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الفكرية للقارئ العريى وتعريقه يها : والأفكار التى تتضمنها هى احتهادات أصحايها 


تصدير بقلم دانييل سوليى 0 00 
شكر المؤلف 0 000011 0 0 00000 
مقدمة ولاج جواسسطما وا لط نمطي سر نام لماك أن اام موا ا ا 
١‏ -المهنة : طبيب لاجس يووا ارقا لا و م ب ا 1 
الهيئة الطبية 1 لاملا اه سو وسو ارا ولا ارول ا 1 
حقوق المهنة وواجحياتها 000 
الممارسة الطبية و سا مو ا 
؟ - على درب المومياوات: علم أمراض الشعوبي القديمة لت 
التحنيط : لماذا ؟ وكيفه؟ رت 
دراسة أمراض الشهوب القديمة فى المومياوات ا 0 
؟ - تسلسل الزمن » تسلسل الصقات الخلقية للجنسين 0 
صحة النساء 0 
المواليد الحكك 0 
مصادقات الطقفولة 00 
المراهقون فى أزمةبالفعل 1 
لا تهرما! 1 
ماهى منزلة المحاقين ا ال ا امو وه لو ال ب الا ا ا ا 1 


البفايا ا ا 000 


مصادر معلوماتنا عن الطب المصرى ا 
التفسير الطبى الضريات العشر التى أصايبت مصر 000100 
تقويم رَمنى لمصر القديمة اللتدرس حي أي ا ور 
فهرس ومسرد الملوك ابو ال و 0 


لم يكن هذا العمل ممكنا دون الحصول على ترجمات اليرديات الطبية,. 
وكل الاستشهادات التى تشير إلى اليرديات» مأخوذة من عمل تيرى باردينية, 
'اليرديات الطيية لمصر الفرعونية. فايارء 159560 . وقد احترمت نفس القواعد» فأدرجت 
الكلمات المصرية بحروف مائلة, أى ترجمت حسب المدلولات الفرعونية. وفى ترجمة 
النصوص المصرية وضعت الكلمات التى لم تمكن قراءعتها بين قوسين معقوفين [0...]. 
وأضيفت الكلمات الضرورية لفهم الترجمة بين قوبسين (...) . والمدلولات المناظرة بين 
قوسين (2) تدل على تحديد دقيق أضافه المترجم. ولم نر ضرورة لوضع مسرد 
للمصطلحات الطبية والمصرية» فهى متوافرة فى أماكن أخرى (قاموس المصطلحات 
الفنية للطب؛ مالوان محرر 15/8٠‏ . وجاى راشيه؛ قاموس الحضارة المصرية 
لارورس: .)١1994‏ ويتيح فهرس يأسماء الأعلام كشف العلاقات التى ريطت القراعنة 
والملكات والآلهة يالطي. 


فى عام 2١857‏ أعلن جان فرانسوا شاميليون مولد علم المصريات؛ وهى علم مصر 
القديمة. فى رسالته إلى السيد داسييه؛ الخاصة بالحروف الهجائية للهيروغليفية لفظا 
وكتابة. وتم أخيرًا كشف الستار عن الثقافة القديمة للفراعنة عن طريق كتاباتها نفسها, 
دون الاضطرار للاقتصار على النصوص اليونانية والرومانية وحدها التى ينيغى القول : 
إن دلالاتها تكون مغلوطة أحياناء وغير محددة غاليا. 

وخلال مائة وثمانين سنة؛ تطورت المعارف المتوفرة لدينا عن الحضارة الفرعونية 
يصورة كبيرة. فهل يوجد فى وقتنا الحاضر علماء للمصريات مماتلون لمن كانتوا 
مويحوديق. فى اليذغ والتقنا #الانريب ان التقى فو لون قنصض فلؤقين وينة كات بالكاف: 
كان الادعاء لا يزال ممكنا ياستيعاب الكتب والمقالات التى توالت على مر السنين لتترى 
ببليوجرافيا كبيرة بالفعلء لكن فى وقتنا الراهن ... فإن مئات المؤلفات التى تم تحريرها 
جعلت من الصعب - إن لم يكن من المستحيل - إعداد دراسة شاملة ومتعمقة عن 
العالم الفرعوني. إن عالم المصريات فى القرن الحادى والعشرين يوشك أن يصبح 
اخصاف امال القخصص :.وكون الردهؤيكًا للفتون» هانا بالآكار القتديمة + 
متخصصا فى النقوش الأثرية» يجعله يقصر بحوثه على الإمبراطورية القديمة أى على 
عصر نهاية الإمبراطوريات والاتحطاط؛ على هذا الموقع أى ذاك. ولسوء الحظء فإن 
شمولية هذا العلم مقضى عليها بالاختفاء السريع» الناجم ببيساطة عن تضاعف محاور 
البحث. فهل يعنى ذلك أن علم المصريات فى طريقه للانتقال لسن الرشد ؟ 

فى هذا العلم الذى يغدو علمًا معقدا أكثر فأكثر, لا يزال ينتاينا التردد فى أحيان 
كثيرة فى الاستهانة بالعلماء غير المتخصصين فى علم المصريات. والمؤكد أن علماء 
الآثار القديمة ضريوا المثل؛ وكل بعثة تعمل حاليًا فى وادى النيل تضم معماريين 
وجيولوجيين: وعلماء أنثرويولوجيا » ومتخصصين فى دراسة الخزف ؛ يساعدون بفضل 
تقنياتهم المتتخصصة فى إحجراء الدراسات عن الاكتشافات الخاصة ياثار الحضارة 
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والنشر عنها. لكن لا يزال يسود الحذر فى الغالب الأعم "ممن لا يستطيعون استيعاب 
النصوص بصورة مباشرة", من لا يستطيعون قراءة الهيروغليفية؛ "غير المطلعين على 
الأسرار'؛ وهو موقف يمثل مفارقة من حيث إنه قائمء: ذلك أن هذه التصوص يسهل 
توصل الجميع إليهاء بفضل الترجمات الرائعة التى اقترحها علماء النقوش الأثرية ذوو 
المواهب المعترف بها عن حق. فمن يستطيع أفضل من الجيولوجى أن ينهمك فى دراسة 
الصخور والمعادن التى استخدمها جهابذة البناء والتشييد لدى الفراعنة ؟ ومن يستطيع 
خير من عالم النبات أن يصل إلى النباتات التى كانت تزين الحدائق على ضفاف النيل ؟ 
ومن أفضل من الطبيب يستطيع توضيح وفهم أسرار الأطباء والجراحين القدماء ؟ 

ذلك هو تحديدا ما يؤكده مؤلف هذا العمل. ومئ المؤكد أنه ليس عالًا فى 
المضبرياك: لكته الستطاا ع > مسيتكدما ترجمة التصوصن التلبية العلمة الك حوره 
زملاء أمنحتب - أن يقدم نظرة جديدة تماما عن الطب المصرى. وذلك أمر نادرًا جذا 
ما حاوله علماء المصريات رغم أن المطبوعات الناجمة عن أعمالهم تشكل قاعدة لبحث 
مرتفع النوعية لكن إنجازه لا يزال أمرا مرتقبا . 

وأن ينهض فنى متخصص مثل الدكتور أليوا بالمهمة فرصة طيية للوسط العلمى, 
لآأنه متخصص فى المصريات وكذلك طبيب. ذلك أن عين المتخصص تمكنه من إثارة 
اهتمام الوافدين الجدد مثلما تثير اهتمام العلماء المتمرسين. "فالمهندس الطبى 
المعاصر" الذى يتمثل فيه يستطيع - خيراً من أى أحد آخر - أن يستوعب هذه 
المصيلة المهجورة أحيانا على نحو يدعو للدهشة: والتى تسم براعة القائمين على 
الرعاية الصحية من المصريين. ومما يدعى للدهشة أن نجد عالمًا معاصرً؛ متمرسًا فى 
علم الوراثة واستخدام الميكروسكوب الإلكترونى؛ يعلق على كمادات ذيل التمساح التى 
كانت النساء المصريات يستخدمنها لمتع الحمل ! ولا ريب أن رحلته فى فن الطب المصرى 
ستدهش البعض يسيب الجانب الرائع المتعلق بالوصفات الطبية وسلامة التشخيص, 
وهى الأمر الذى لا ريب فى أنه سيثير اهتمام كل قارئ بسبب بساطة بيانه واتساع 
تطاق تبحر ة. 

دانييل سوليى 
عالم مصريات 
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شكرالمؤلف 


أشكر بصفة خاصة برنارد زيسكند الذى نقل إلى شغفه يعلم المصريات. وهذا 
العمل الذى تعود فكرته إليه هو نهاية لعمل مشترك طويل » ومدقق لم يكن يمكن تحقيقه 
دون المساعدة التى لا تقدر , والتفهم الكامل من قبل فانى وكورين. وأشكر بالمثل 
المساندة التى تلقيتها من سالومى ويتسابى وناعومى الذين تمنى أبوهم وجدهم بدورهما 
نقل حماسهما لمصر القديمة إليهم. 

ويسعدنى أن أعرب عن الامتنان بصفة خاصة لدانييل سوليى الذى قبل أن يعيد 
قراءة هذا العمل باهتمام وأن أستفيد من ثقافته ونصائحه المستنيرة. 

وأشكر الدكتور تيرى باردينيه الذى نقل إلى بكل رقة وتلقائية ثمرة عمله الرائع فى 
ترجمة الوثائق الطبية. 

وتستحق امتنانى وعرفانى سيلفى جيليهء وسيلفى موشيه وفابيان ديمونقيه الذين 
أتاحوا بصبر وكفاءة تحويل هذا المخطوط إلى كتاب. وبدون تشجيع ليانا ليفى التى 
ساندتنى دوما فى مشروعاتى:ء لم أكن لأجد الشجاعة للقيام بهذا العمل. 

وقد تلقت الدكتورة ياتريس جوسيه بكل رقتها المعهودة فكرة هذا العمل بحرارة. 

شكرًا جزيلاً لباتريك كونان من مركز وثائق تاريخ الطب فى جامعة باريس 
السبيادسية الذى ساعدتى بحرارة فى بحونى. 

وأود أن أعرب عن عرفانى لليروفيسور جان - نويل فاييانى أستاذ كرسى تاريخ 
الطب فى جامعة باريس السادسة الذى أرشدنى فى مشروعات للبحث. 

كذلك أشكر كفاءة ويقظة برناديت موليتور من مكتبة كلية الطب فى باريس 
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شكرا كثيرا للدكتورين أوليفييه سارازان » وكريستيان رينييه على مساعدتهما 
فى أعمال البحث. 


وأشكر فيليب مارتينيز » الذى أجريت معه حوارات مثمرة فى بداية تحرير هذا 


العمل. 
شكرا كثيرا لكل أصدقائى فى معهد ألفريد قورتييه. 


مع اقتراب هذا القرن من نهايته.") نشهد ولعًا حقيقيا بالتاريخ يترجم الحاجة إلى 
قرس رانك الالقارى واللدو ردنا اللاتداء حي يسا ساك ركني دين عل 
الطب, الذى نتشهد حدوث انقلايات كبيرة فيه. وكثيرون هم الممارسون والمرضى الذين 
يريدون التمكن من عتاصر المقارنة والتفسير. وتاريخ الطبء الذى طال إهمال 
النارسين اتقسهم ل وسيلة رافية لنيم ااشناكل الى يراييها الأباناء فى عمارسكي 
النومية: مجلما أوضح ليشتتثايلر بدقة: ان المعارف المهنية وحدفا تجعل متنك مجرد 
فنى وموظف فى مجال الصحة:؛ ويقضل الوعى التاريخى وحده تنضج لتصبح شخصية 
طبية معتبرة عن حق('". 


لكن لماذا نهتم تحديدا بالطب المصرى؟ 


هناك أولا الجاذبية التى تمارسها مصر القديمة التى تعتبر أم التقاليد الروحية 
الفريية. وقد وصف أليرت تشاميادور جيدا هذه الخاصية فى المقدمة التى وضعها 
لكتابى الموتى: يكفى النزول يمصر للتعرف فورا على وجود حصضارة مدهفشة ولاعشيارها 
هبة لأجيال بادت. إنها مصر التى تبلغ من العمر ستة آلاق عام ؛ التى تستقبلك وتفتتك 
على الفور ...(')" وهذه الجاذبية ليست يجديدة: ففى العصور القديمة الغايرة: تأثر عدد 
كبير من الفلاسفة بإقامتهم فى بلد النهر الخالد. وهكذا فقد تشرب بهذه الحضارة فكر 
هوميروس وأفلاطون وفيثاغورث ويلوتارك وطاليس وهيرودوت وسولون بصورة قوية("). 
وعن طريق كتاياتهم نشأت علاقة من الاستمرار بين الحضارة المصرية وحضارة الغرب » 


(*) بقصد نهاية القرن العشرين المنصرم . ( المراجعة اللغوية ) 


13 


وهى تواصل قصة حريق مكتبة الإاسكندرية وإغلاق الإميراطور تيودوس الأول فى ١51١‏ 
للمعايد الوثنية فى الإميراطورية بصورة منتظمة!*!. وضاع كل أثر لمصر القديمة مع 
القضاء على هذه الأحرام المقدسة. فى الوقت الذى اختفت فيه الكتابة الهيروغليقية. 
وخلال القرون الأربعة عشر التى تلت ذلك, سقطت الحضارة المصرية فى بحر النسيان 
كلية. فى حين تعرضت كنوزها المعمارية وإبداعاتها الأدبية والفنية والعلمية لفظائع 
عملدات الاحتلال المتعاقية. 

وكان ينيغفى انتظار أن تكشف الكتاية المصرية عن أسرارها لجان فرانسوا 
شاميليون فى 1857., ليعاد اكتشاف هذه الثقافة المدهشة وليوك علم المصريات؛ وفى 
الوقت نفسه الهوس بمصر. ومن خلال تواصل أبحاثهم: اكتشف علماء المصريات 
الطابع الطليعى لهذه الحضارة بمفاهيمها المبدعة فى مجال القلكء والزراعة؛ والهندسة 
والطب. ومن ثمء قحتى هذه الفترة» كان التقكير الطيى المصرى مجهولا يصورة تامة 
تقريبًا. وقد بلغ الافتقار إلى الوثائق والجهل بإنجازات المصريين قى هذا المجال حدا 
جعلهم يعزون أصل الطب الغريى بالإجماع إلى شخصية أبقراط الأسطورى. 

بيد أنه قبل أن يرسى "أبى الطب" قواعد تفكير طبى محدد يثلاثين قرتاء كان 
يوجد بالفعل طب مصرى جرى تنظيره وتنظيمه على نطاأق وأسع: وأشّْر - بطريقة 
لا جدال فيها - على التفكير الطبى للعبرانيين واليوتانيين والرومان. 

ولم يبدأ إلا فى نهاية القرن التاسع عشرء اهتمام العلماء بالطب المصرى على 
نحو حقيقى باكتشاف ثم ترجمة البرديات ذات المحتوى الطبى؛ أو المتعلق بالطب 
والسحر. ومع ذلك: فقد كانت النسخ الأولى تعانى من عيب يتمثل فى أنها تقريبية» ومن 
ثم تناقصت أهمية هذه المباحث وجرى تشويه قيمتها. بل لقد كانت منشاً سوء فهم دام 
طوياد ينكن يمقتضاء اكتؤال الطب الصضدري الى كتلة مقتلظة من الطب والسيهن لسن 
لها قيمة علمية موضوعية. 

وقد أثار هذا المفهوم نقاشا حاميًا داخل مجتمع المهتمين بالطب المصرىء كان 
طرف نقيضه. المتحمسين من أمثال ن. رياض") الذين رأوا فيه تعبيراً عن علم حقيقى 
لا:نظين لة فى العضو: والآكثر اعتدالا مثل فد.ى..سمحرسس !او ق. جوتكيدر ("), 
و أ. ب. ليكا")؛ الذين رأوا فى فن العلاج هذا شيئًا يتعلق بالسحر والدين» والتجريب 
والرشد فى الوقت نفسه. وأتاحت الترجمة الدقيقة للبرديات الطبية - التى قام يها 
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و. ويرزنسكىا". ثم ج. ه. برستيدا''! .وب. إييل!'' وى. إيفرسن9'')؛ ج. و. ب. 
بارنزل”'). ويالذات ت. باردينيه!(؟') - فهمًا أفضل للأمراض والطريقة التى كان المصريون 
يعالجونها يها. وخلال العقود الثلاثة الأخيرة. شهدنا بوجه خاص قفزة مدهشة للأمام 
لعلم أمراض الشعوب القديمة وتقدما مرموقا فى مجال علم المصرياتء مع فهم أفضل 
للغة الهيروغليفية واكتشاف نصوص عديدة: قادرة على إثارة الجدل حول المقاهيم 
القائمة وإثراء معارقنا فى مجال بحث الأويئة» وعلم الأمراض وعلم المداواة. 

ومن جانيىء فقد بدأت الاهتمام بطب القراعنة بطريقة عارضة تماماء عند 
الاحتفال بعيد الفصح (بيساح)» والذى يتعين بموجيه أن نقدم للأطفال - بموجب التقاليد 
العيرية - شرحا 'للضريات العشر التى أصايت مصر". إن عدم وجود إجاية محددة 
للسؤال عن أسباب وفاة الصبيان البكر المصريين هى الذى جعلتى أنجذب إلى هذا 
الجانب الذى - كثيراً - ما تم تجاهله من تاريخ الطب. وفى حين إنه توجد كتابات 
كثيرة عن مصر القديمة وعن الجوانب المتعددة لهذه الحضارة: فإننا لا نجد شين 
تقريبًا عن الطب فيها. ومن الواضح أن تكوينى المهنى هى الذى أتاح لى تقدير القيمة الطبية 
لهؤلاء الأطياء الذين لم يكونوا مجرد مجبرين متمرسين فى علم النفس, كما يعتقد 
خطأ الذين لا تتوافر لهم أى معرفة بالطب. ويتطلع هذا العمل إلى أن يسد هذه الفجرة, 
ويكتشف الطب المصرى وينشره على الجميع على نحو يحظى بالتقديرء وهى الطب الذى 
يدين له الممارسون الحاليون فى ممارساتهم اليومية لفن إسكيولاب!*), أى الأجدر عند 
أمنحتب. وعن طريق إجراء ترجمة للبرديات الطبية؛ قدرنا مدى أهمية ممارف 
المصريين. ومن جانب آخرء فإن الطب الذى كان يمارس فى مصر القديمة. ظصل 
دديقون حل كين هو نفس خلال +0 مينة من حكة فراعتة مختلنين: 

ولنضف أن دراسة المشكلات المتعلقة يصحة المصريين فى إطار جياتهم اليومية: 
تتيح تناول الحضارة الفرعونية من زاوية أصيلة بوجه خاصء لأن: كما يعتقد عالم 
الأنثرويولوجيا ى. ه. أكركنشت "فإن علم أمراض مجتمع ما يسكس ظروفه العامة 
وتطوره » ويوفر مؤشرات قيمة لفهم هذا المجتمع!*"". 


(*) إله الطب عند الرومان . (المترجم) . 
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١‏ - المهنه : طبيب 


الهيئة الطبية 


يقارب مفهوم الممارسة الطبية فى مصر القديمة ما كان موجودا فى فرنسا فى 
القرن التاسع عشر؟ إذ كان يتم التمييز حيتذاك بين الطييب وموظف الصحة والمجير 
(أى المداوى): وشى شخصدات تجد مكافات تقريبية لها فى المملين الثلاثة للهيئة الطبية 
فى مصر الفرعونية: "كل طبيبء. كل كاهن (أواب) لسخمت:ء وكل سا (سركت) يضع 
بديه؛ أو أصابعه على الرأسء وعلى الرقبة: وعلى الأيدىء» أى على موطن البطن 
(إب)....(') وكان لفظ سونى يشير حسب البعض إلى "طبيب علمانى على أرقع 
مستوى : على النقيض من كاهن سخمت الذى يعد كاهنًا مق[ ا ومن ساحر التعازيم 
ملكت أو سلكتنن: الذئ معن شنا خرا كافلة!" . 


حماية العالم من الفوضى 

كيف نقسر هذا التقسيم للاختصاصات, بقير نفس المفهوم الذى كان سائدا فى 
الطب فى مصر القديمة؟ كان المصريون يعتقدون أن الذى كان يشكو من مرض ما ؛ 
أى من ألم ماء هى فريسة لقوة سلبية؛ لعداء الآلهة. وحتى الشيطان. ومن ثمء كان هدف الطبيب 
هو محارية القوة غير المرئية » والمخالفة للعقل التى تثير الاضطراب فى أعضاء الجسم. 
وكان يصارع الأسباب الأكثر عمقًا للمرض بأن يردد إما صيغا سحرية: أو رقيات دينية. 

ولم يفرض الجانب العلمى والرشيد من الطب نفسه إلا بصورة تدريجية؛ بقدر 
ما أثئتت علاجات معينة فاعليتها(). ومع ذلك, فقد شكل الدين الآأرضية التى تطور عليها 
العلم. والواقع أنه فى ارتباط لا ينقصم بأسلوب الحياة خلال نحو ١٠5٠٠‏ سنة؛ أثر 
على الحياة اليومية للجميع. من فرعون حتى أفقر رعاياه؛ وحافظ على 'حماية العالم من 
الفوضى”7). ويذا ندرك السبب فى أنه كان يوجد لدى المصريين وهم "أكثر الناس 
تدينًا". حسبما يصفهم هيرودوت المؤرخ اليونانى "أول أناس فى العالم عرفوا الآلهة, 
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وشادوا المعايد وينوا المذايح وحشدوا الجموع فى الاحتفالات الدينية'(*) كما يرى لوسيان 
ساموزات. عددا من الآلهة يقومون ددور محدد تماما فى مجال الطبة' ). 


أما فيما بتعلة و بالسص أو الديكة؟ 7 ودر سيموة الس كر 0 
هذه وبي مصرء يتدخل مثله مثل الدين, مس ساي وسو 
وتذكر أن فرعون لم يوافق على خروج اليهود من مصر إلا بعد أن نجح موسى فى 
التقلب على السحرة المصريين. وكان هذا "العلم” البعيد عن أن يكون علما خفياء يجمع 
"مجموع القوى الضرورية لحماية الحياة ونمائها. ويهذه الصفة أيضا تضمن الطب 
نفسه فى مسيرته الرشيدة لتحقيق الشفاء!''أ. وإذا استهدف الإبقاء على جسم 
الإنسان متناغما مع الكون» حتى يستطيع أن يعمل كمجمع للقوى الحيوية التى تمثل 
منشاً العالم, كان عاريد يصفة أخص لعلاج الأمراض المسماة بالباطنية مثل الكسور 
والقروح والجرىس!ا' '). والتى د تعثير نناتجم القوس عدر ماسنة :نوما من الروح الشريرة .: 
أو الغضب الإلهى المرتبط ا السائد أن الطبيب الساحر تتوافر 
الخارقة للطبيعة والأرواح والشياطين الشريرة!''). ويعالج السيب بأكثر مما يعالج 
النتيجة» ويعالج الشر بأكثر مما يعالج العلة. 


فهل يتعين من ثم - كما يعتقد بعض المؤلفين - اعتيار الدين والسحر كوايح عرقلت 
تطور الطب!؟'), و'عقبة ميتافيزيقية ووضعا بديلاً"(*')؟ وهل يمكن القول بأنه "فى ظل 
خارق للطبيعة أى أسطورىء اختفت فكرة المرض الطبيعى للجسد ء أو لم تستطع 
الظهور!'!؟ الواقع؛ أن الطب المصرى ينتمى إلى تلك المرحلة التى سماها المؤرخ 
ليشتنثايار!''! المرحلة القديمة أى الشرقية: والتى تتميز بتبدل الطب مع تغير التنظيم 
الاجتماعىء ومولد الكتاية الذى أتاح الحفاظ على الخيرة الاكلينيكية والعلاجية وظهور 
القديمة يتسم منذ بدايته يمكونين» 'السحر الذى كان من مخلفات الفكر اليدائى 
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والقبلى: والتجريبية الرشيدة التى كانت ثمرة وإسهاما للتطور الاجتماعى والثقافى (''). 
وإجمالاًء لتورد ملاحظة ج. لينبر "إن الطب هى نتيجة للسحر الذى لم يكن هو نقسه 
سوى وجه للدينء وقد ظل الثلائة جميعا مختلطين يصورة وثيقة مع بعضهم البعض فى 
نظر المصريين""). 


الأطباء والكهنة والمداوون 


إن السونى هم الذين يمارسون حقًا وظيفة "الأطباء'. وكلمة "سونو" الهيروغليفية 
التى تشير إليهم تجمع بين ثلاث إشارات: إشارتين صوتيتين: السهم (سون) والوعاء 
(نى)؛ مرتبطة بإشارة رجل جالس بدلا من أداة التعريف!''). وإضافة إلى الرسوم على 
جدران سراديب القبور المنحوتة فى المنحدرات الصخرية الصحراوية خلال الإمبراطوريتين 
الوسيطة والحديثة» والنقوش على جدران المعابد, وعلى النصب الجنائزية للأطياء 
أنقسهم , أى على نصب كيار المسئولين الذين كانوا ملحقين يهم: وعلى "الأبواب الزائفة", 
أتاحت التوابيت الحجرية وتماثيل المسئولين الجنائزية» التوصل لأسماء البعض منهم 
وتتبع مسيرتهه!أ''!. وقد تم اكتشاف أقدم مومياء طبية تم العثور عليها حتى الآن 
مؤخراء فى خريف :2٠٠١‏ ويقيت سليمة فى حجرتها الجنائزية فى سقارة: والتى ينيت 
على حمق ١‏ حت يس اتلس انبره برقو كلق ,اقبي كاري ابر الانسرة بنااز 
فى ظل الأسرة الخامسة (.560؟ -١؟؟؟‏ ق.م.)[""). 


والى جانب السونو هؤلاء. نجد كهنة (أواب) سخمت الذين نذروا أنفسهم لخدمة 
آلهة الشقاء المهاية هذهء 'والمداوين التابعين لسلكت": و'سحرة آخرين تخصصوا فى 
وظائف أكثر تخصصا من كهنة سخمت7''), والذين لم يقنعوا بآن يكونوا أطباءة 
واستطاعوا أحيانا تقديم الرعاية البيطرية!"') ؛ ويحدد نص مسجل لسيرة جتنوب فى 
الإميراطورية الوسطى : "أنا كاهن (أواب) لسخمتء خبير فى وظائفى: يضع يده على 
الرجل (المريض) ويعرف (مرضه)؛ وخبير فى فتون التشخيص باستخدام اليد: يعرف 
فى الثيران...".1'") ومن جانب آخر يمكن أن نجد تصويرا لكاهن سخمت فى مشهد 
ذبح الثيران!""). 


وكانت وظائف الكهنة » والمداوين تحدد عادة كمقايل لوظائف السوتى؛ قأحدهما 
تميزه "طبيعته الكهنوتية"!*'!, والآخر يعتير ه شخصية مدنية. ومع مراعاة كل الأيعاد: 
فإن هذا التمييز يذكرنا بما كان موجودا فى فرنسا قى عصر النهضة: كان يوجد 
أطباء علمانيون, دنيويون, وأطباء من رجال الدين, لهم شخصية كهنوتية, والمثال الجيد 
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لهذا الأسستاذ فرانسوا رابيليه» والذى كان طبيبا ثم كاهنا لمبدون فى 19"1001"!. 


وقد مير باحثون آخرون مثل جاستون ماسبيرى؛ هذين التوعين من الممارسين 
حسب أسلوب عملهم: "فالسونو طبيب يعمل وفق الكتب والأواب سخمت هو كاهن؛ 
أيا كانء كيميائي, يستخدم إلهامه من سيده وإلهه؛ من مصادر خارقة للطبيعة”! "', 
مما يخلق تماثلاً مع ما كان موجودًا فى اليوتان القديمة ويقرنه بما كان يشكل فيها 
الإيروس» المداوى” ؛ وزميله الإياتروس “الممارس المتعلم". ولإدراج كاهن سخمت أواب 
فى الهيئة الطبية!'"). ينبغى الركون إلى استنتاجات ريمى بيكارد» الذى يبدى أنه 
استخلص الاستنتاجات الأكثر إثارة للاهتمام عن هذه المنزلة المحيرة : "إن كاهن 
(أواب) سخمت يتشر الأدواء ويعالجها. وعندئذ يصبح هى السيد فى هذاء مسترخيا 
ومحيدا مولاته الخطيرة. إن المرض يعتبر تجليا لسخمتء وكذلك الكاهن "أواب الذى 
يشفى المرض بفضل طهارته. ومن ثم يتيح تدخل كاهن سخمت فى عمل من أعمال 
الطبيعة الطبية اعتياره طبيبًا"). 

ومما زاد الأمور تعقيداء أن عددًا معيئًا من الشخصيات كان يحمل فى الوقت 
نفسه لقب السونى وكاهن (أواب) سخمت. ققد كان هذا هى حال نيفر فى ظل تحوتمس 
الأولء والذى يتضمن النصب المقام له ما يلى: يقول نيفر كاهن (أواب) [سخمت] : 
"إنتى طبيب حقيقى, أسابعة:داهرة:.: اتسمع أمراكن الحسه 21.] 
التى تحدد النقوش الجنائزية عليه أنه كان يمارس وظائف “رئيس كهنة سخمت 
وذلك على التمثال الذى كرسه له ابنه إيونى» الذى كان هى نفسه رئيسا لكهنة سكمت. 
كما منح بتاح - حوتب الثانى هى أيضاء والذى عاش فى الأسرة الخامسة هذا اللقب 
المزدوج: "رئيس كهنة (آواب) سخمت فى القصنه وطنيب :(سوتو) أررناخق5, 


با ءٍِ صو هه 
و تصب أمتحكفب» 
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وكل هؤلاء الكهنة تمثل دورهم فى حماية صر وشعيها من الشياطين 
والأروا ح"(5', ونعرف أنهم أصيحوا مستشارين ملكيين فى ظل رمسيس الثانى بدءا 
من الإميراطورية الحديثة » ونالوا لقب حيرى-تيب7 '. 
الشخصيات : حيريب سركت ٠‏ أو "رئيس سلكت"""), والذين عرفنا منهم حوالى 
عنهم فى الأدبيات التى وصلت إلينا جد قليلة (دستة بالكان)"). وكانوا جميعا 
مرتيطين بالآلهة سلكت - حيتت 'التى تجعل الصدر يتنفس"» وفق ترجمة قف. فون 
كائئدل!؟ '), والتى كانت تشفى متاعب التنفس الناتجة عن السم. 
وكذلك بكل طريقة حيريب سيركت )٠٠٠0(‏ وكل طرائق حيريب سيركت لإحياء كل 
وكل الزواحف"7(:*). 

وهنا أنقنا: فيدق أن شخصيات عديده حتمهكلبت بس ألقاب طيبية مخلقة مما أثار 
الفوضى فى هذه الفئات : فقد حملت شخصيتان فى الأسرة السادسة. خوى 
وأريناختى الثانية لقب السونى ولقب حيريب سيركت القصر فى نفس الوقت!!*). وكان 
بسماتيك - سيتيبء هى أيضا رئيسا للطبيبين» حيريب سيركت وسا سيركت فى ظل 
الأسرة السادسة عشرة. 


الإخصانيون : أطباء الأسنان: والجراحون و رعاة الشرج 
المصريين. وقد اعتقد ف. جوزكيرل'*) أنه تعرف على نظير الجراح لدينا فى "الساحيمن" 
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والتى تعالج بنقس الطريقة التى يعالج بها رجل الكى مريضه". ولكن التطابق ليس 
يمثل هذه البساطة على الدوام. 

وتشير شهادة هيرودوت: الزائر الشهير لمصر قى عصر الفرس فى 1-١‏ ق.م 
إلى تقسيم آخر للهيئة الطبية؛ المكونة على وجه الحصر تقريبا من أطباء متخصصين: 
"كان الطب عندهم مقسما إلى تخصصات, وكل طبيب يعالج مرضناء ومرضا واحدا ... 
كذلك كانت الطلود :عاك بالاملباء واختصبانبى العمون:والراس» والأسنان: والمطن: 
وكذلك الأمراض غير المؤكد منشؤها"('*). 


والمؤكد أن هيرودوت استطاع أن يعمم على مجموع الهيئة الطبية القاعدة المطبقة 
داخل القصر الملكى. ولكن هذا الاتجاه إلى التخصص استمر باقيًا إلى ما بعد العصر 
الفرعونى: حتى إن بلين!*) القديم وهو يشير إلى ظهور مرض جلدى له طابع معد فى 
إبطاليا فى ظل تيبير ثم فى ظل نيرون بعد ذلك» حدد أنه "جاء عندئذ من مصرء وفى 
موطن أمراض مماثلة, أطياء ليس لديهم سوى هذا التخصص””9 '). ونجد بين 
الملتخصصين الآخرين: أطياء العيون. سونو-ايرتى أو سونو-إيرت » أوى على نحو أشد 
ندرة سونى - سيئيب - إيرتى وهى تعنى على التوالى طبيب العينين . طبيب اليضر , 
أى الطبيب “الذى يشفى العينين". وقد يلغت شهرة هؤلاء الإاخصانيين حدا جعل قورش 
ملك فارسء؛ يستدعى وإحدا منهم إلى بلاطه أيعالجه من مرض فى العينين0**). كما وجد 
نظير لطبيب الأسنان لديناء الأبحى (من كلمة أبح وتعنى "سنة")»: وهى "الذى يعتى 
بالأسنان, أو الإيرى أبح "الذى يعالج الأسنان"!*) . وليس من الواضح تماما بعد 
الفرق بين الاثنين. ومن بين مختلف الإيرى أبح» تم تحديد اثنين منقرع عنخ الذى 
عاش فى ظل الآأسرة الخامسة: ونيقريت الذى مارس مهنته فى ظل الإمبراطورية 
القديمة!"*). وتجد من بين رؤسائهم فى التسلسل الهرمى ٠‏ أو أورايحى أى (كبير أطباء 
الأسنان)» آثارا لواحد معين منهم هى حيسى رى فى ظل الأسرة الثالثة عشرة. فضلاً 
عن الأورسونو (كبير الأطباء) » وهو موظف سام قى بلاط الملك جسرء والذى كان حسب 


(*) عالم طبيعيات ؛ وكاتب لاتينى مؤلف التاريغ الطبيعى . (المترجم) 
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رأى جيل يولوك'!؛ دون شك هى "أقسدم من حمل لقب سوتق" »وى "أول طبيب 
أستان فى التارية 37 *). 


وقد جمع كبير أطباء أسنان آخرء هو خوىء بين هذا التخصص ولقب "راعى 
الشرج" أو نيرو بيحوت7' *): ويشير هذا اللقب إلى كل طبيب كفء لوصف وإعطاء العلاج 
عن طريق الشرجء وفى طريق حسب أقوال هيرودوت: 'يستخدمونه لضمان الصحة عن 
طريق المقيئات والحقن الشرجية!'"!, وأقوال ديودور الذى أكد "أنه للوقاية من 
الأمراضء كان المصريون يعالجون الجسم بالحقن الشرجية ...'7*). والواقع أن الحقن 
الشرجية لا تزال من طرق العلاج الأكثر استخداماء يما فى ذلك استخدامها يهدف 
الوقاية بيضعة أيام كل شهر. وهذا التخصص الذى نجم عن اهتمام الأطباء المصريين 
بأمراض الشرج والمستقيم؛ تشهد عليه بالمثل برديات تشستر-بيتى السادس. المكرسية 
كليا لعلم الأمراض هذا('"). 

وأخيراء كان "أطباء الباطنة", أو سونى خيت بدورهم متخصصين فى البطن 
وأيضًا فى الرحمء وكان لكلمة خيت هذا المعنى المزدوج فى اللغة الشعيية!'*). 

وإضافة لذلك» كان هذا "الراعى' المدهشء وهى من أكثر الأطباء إثارة للافتمام: 
هى على وجه التأكيد الذى كان يشار إليه يعيارة “ذلك الذى يعرف أعضاء الجسم 
الإنسانى التى تخفى على العينين". إخصائى الأعضاء الياطنة»؛ وقد أسماه هيرودوت 
أيضا “طبيب الأمراض غير المؤكدة"*”). ومثلما يعتقد ف. جونكير» فإنه يعنى بدرجة 
أكبر "مستشارا على أرفع مستوى, نلجا إلى أنواره فى الأمراض صعبة التشخيص 
والعلاج» والتى ييقى الممارس العادى متحيرا إزاءها"9*). وقد وصل إلينا أاسمى 
طبييين مارسا هذا التخصص,ء الذى هو تخصص الايرى "الذى يعرف السواتل الذائية 


فى أخلاط البدث"09). 
وهناك تحصص أخيرء أكثر أثارة للذهفشة: وشىقى الذى كان بمارسة اريناختى 


النت-نتت» ويشير هذا المصطلح إلى غشاء أى عضى فى شكل حقيبة؛ ريما كان المثانة. 
وريما نجد فى هذا "تفسيرا للبول الذى يوجد فى المثانة"(4"). 


زه 


أى صلة بالموضوع نجدها بصورة حاسمة فى هذا المفهوم "للتخصص” ؟ من 
الصعب الخروج باستنتاجات من هذه المعلومات المليئة بالثغرات, والواقع أننا تتيعنا 
عان وجة كاد اسماء الألناء هق العصور القديعة فى حون ويهدنا أن أمساء أطنا: 
الإميراطورية الحديثة وفترة نهاية الإمبراطورية واتقسام مصر لشمال وجنوب لا تزال 
قير معروقة اعد كيين ريدأ كان نكيية اقلون السدرء وتدر» القثار الباقيا من عت 
الفهعون. 

وها هى المعطيات المتوافرة لنا: تم إحصاء ١6١‏ سوتى بالئسية لمجموع عصور 
مصر الفرعونية9*). يل وعدد أقل قليلا حسب جونكير !') (الذى أورد ”4 طبيبا 
للإمبراطورية القديمة و5١‏ للإمبراطورية الوسيطة, و 4؟ للإمبراطورية الحديثة و ١١‏ 
لعصر نهاية الإمبراطورية). ولم يجد جيل يولو نفسه سوى ١؟‏ حاملاً للقب الإخصائر!!') : 
نجد من بين أكثرهم تواترا أطباء العيون والأسنان» بسيب تفشى هذه الأمراض 
المعنية. 


هل يعنى ذلك القول إن غالبية الأطياء المصريين لم يمارسوا مهنتهم كإخصائيين؟ 
أى هل ينبغى الاتفاق مع ب. غليونجىا"''! على أن الأطباء لم يكن يتعين عليهم 
بالضرورة ذكر تخصصهم فى النقوش الجنائزية الخاصة يهم؟ وفى رأيه أن التخصص 
وجد فى مصر منذ وقت مبكر جداء متبعا فى هذا اتجاه الأطياء البدائيين لاعتبار كل 
عضى كيانا مستقلا. وفى أزمنة تالية» تطورت وحدة حجسد الإنسان كمفهوم محدد, 
مصحوية بنظريات عن الأخلاط المرضية المتداولة حينذاك. لكن هذه الفرضدة لا تفسر 
عودة ظهور الإخصائيين فى فترة نهاية الإمبراطورية وهى ما أكده هيرودوت. ومثلما 
اعترض أ. ب. ليكاء فإن هذا التطور 'يتناقض مع الطبيعة الجامدة للطب المصرى عبر 
القرون» والذى بدلا من أن يتقدم: تدهور على النقيض من ذلك كما بيدى"9''). 

وهناك فرضية أخرى طرحها ج. جوردون''), تستحق التأمل؛ ففى رأيه أن 
الطبيب المصرى المبتدئ والذى يتأهل فى تخصص وإحد فى بداية حياته العملية كان 
يكتسب معارف جديدة على مر الزمن ليصبح سونى كاملاً. وهكذا فإن التفسير يفترض 
على العكس من نظامنا الحديث : "إن الإخصائى كان طبييًا من منرّلة اجتماعية أدنى 
من السونى الطبيب العاه !"(19) 
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ويعد |معان النظرء فإن الممارسة المتزامنة لعدة تخصصات متباعدة جدا ابتداء, 
كما هو الحال مع خورى وأريناختىء يثير التساؤل حول سيب هذا التصنيف. وكان 
للألقاب الطبية ميزة أنها تستخدم لإعلام المريض يكفاءات الأطباء , وكذالك بتخصصاتهم 
بمعناها الدقيقء على غرار ما يعلنه بعض الأطباء العامين المعاصرين على 
لافتاتهم. 


حقوق المهنه وواجباتها 
النظام قبل كل شىء 


كان هذا العالم الصغدير كله يعتمد على الملك» الذى كان يكفل تلاحم إدارته 
المدضة والعسكرية؛ تعاونه فى ذلك حكومته. ولم تكن الهيئة الطبية فى مصر القديمة 
تخرج عن التسلسل الهرمى الأريب الذى يضم تروس السلطةء مع ما تشهد عليه 
التشكيلة الوفيرة من الألقاب والمؤهلات المنسوية للأطباء على النصب الجنائزية 
ونقوش المقاير. 
ومثلما أوضحه تفصيلاً تييرى باردينيه(''): فقد ظل السونى ‏ وهى لفظ دال على 
النوع للإشارة إلى الطبيبء فى أدنى السلم ولم يكن موضع أى ترقية: ومن ثم فقد ظل 
تحت سلطة “الأساتذة الأطباء' الذين يخضعون هم أنفسهم لإدارة "كبار الأطباء' 
الذين خولوا سلطة إدارية ريما كانت تمتد فوق منطقة جغرافية مهمة. وإذا كان الملك 
هو الذى دعدن هذه الشخصية المهمة, فقد كفل له ذلك تولى الوظيفة الطبية للعاهل. 
ومن جاتب آخرء كان القصر الملكى الذى ضم فى ظل الإمبراطورية القديمة عددا 
كديرا من الإدارات: يعتدر "المركز الرئيسى للأنشطة الطبية"٠').‏ وكانت هيئات طبية, 
ملحقة خصيصًا بالبلاط: مسئولة فيه ليس فقط عن العناية بالماك وأسرته؛ وإنما أيضا 
الحاشية وأرهاط خدمهم. وكان أطباء البلاطء والذين كانوا يعدون أفضل الممارسين فى 
المملكة("). ويتم تجنيدهم من بين أكثر الناس ألمعية من التاحية العلمية من خارح 
القصر(؟"'), يخضعون هم أتفسهم انظام هرمى صارم. وكان "أطباء القصر , 
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فى المرتبة الآدنى. بطيعون "أطبياء القصر الأساتذة » ومدير الأطباء , رئيسهم؛ وفى 
أعلى السلم كان يوجد كبير الأطباء الشهيرء وهى الطبيب الشخصى الملكء والذى يعتبر 
بحكم الأمر الواقع "كبير أطباء الشمال والجنوب!'' الذى تشمل سلطته مجموع 
الممارسينء يما فى ذلك من يعيشون خارج القصر. ولهذا السيبء فإن القاب الأطياء 
خارج القصر لم يكن لها بالضرورة نظير فى البلاطأ' "). ولم يتم إلحاق اثنين من كبار 
الأطباء فى المجال المدنى بالضرورة فى البلاط الإمبراطورى بنفس الرتية , ولكن توافرت 
لكليهما إمكانية أن يرتقى قى السلم, كما تبين لنا الألقاب التى تظهر على التصب 
الجنائزية. فنعرف مثلاً أن إيرى» ونيسمناو؛ ونيانجرى» وخنوم عنخى شغلوا على التوالى 
داخل القصر الملكى المناصب التى تحمل ألقاب طبيب القصرء وأطياء القصر الأساتذة 
ركس إطناء التصين: 
وكان البلاط يضم بالمثل إخصائيين موهويين» حسبما يقول تييرى باردينيه!؟"), 

تتوافر لهم معارف متقردة فى مجال السيبية الياثولوجية". وقد جمع ممارسون معينون 
بين التخصصات؛ مثل إيرىء طبيب العيون فى القصر وطبيب الياطنة الملكى» وخورى 
الذى تميز يلقب خاص هى "كبير أطباء الأسنان". 

وقد تم تعديل هذه الهيئة ذات التسلسل الهرمى بصورة كبيرة فى الامبيراطورية 
الوسطى: فلم يعد هناك "طبيب أستاذ", وإنما مجرد أطباء سونو يديرهم "مديرو 
الأطياء' . وكبار الأطباء(""). 


وفى الإمبراطورية الحديثة,. شكل "أطباء الملك" القاعدة وشغل القمة "كبير أطباء 
سيد الأرضيين". ونعرف اسم واحد منهم هو إيوتى » الذى كان كبير أطياء سيد 
الأرضيين وكبير الأطباء. وفى عصر نهاية الإمبراطورية فقط عادت إلى التكائر الألقاى 
الإمبراطورية!؟"). 


مرتبة الأطباء والسر الطبى 


كيف ارتقى الأطباء مختلف مدارج التسلسل الهرمى؟ ريما أمكن أن تقوم هذه 
الهيئة الطبية على أساس دواعى جهاز القيادة. وهكذا يشير جيل يولو(*") الى برديتين 
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ربما جاءتا من معيد أمون فى الكرنك وتذكر وجود 'مكتب ٠‏ (أو إدارة) لأطياء 
القصر"9''). 

وتذكر كتابات أخرى هذا المثال للقيادة. وتعزو اليه وظيفة "الرقاية' الصحية 
الصارمة؛ خاصة الرعاية المقدمة للملك. وهكذاء فإن نصا أولء تم تحريره فى العام 
الثانى من حكم رمسيس التاسع بواسطة الملك نفسهء يتضمن تعليمات موجهة إلى كبير 
كينة آمون,. رمسيس نختء حول الرصاص من نوعية عالية. الجيد مرتين ؛ الذى يتعين 
إرساله من أجل صنع قطرة العيون الخاصة بالفرعون. ومثلما يوضح النصء فإن المنتج 
بغير ذلك لن يكون فعَالاً: فعندما يعطى (الرصاص) لأطباء المكتب (الإدارة) لأطباء 
فرعون لمعالجته, يلاحظ أن هذا الرصاص غير فعالء وليس فيه ما هى جدير بآن يدخل 
فى القطرة التى يستخدمها "الفراعنة". ويتعين عندئذ إعادة المنتج إلى مرسله مع أمر 
بأن يقدم منتجا آخر أعلى من حيث النوعية (جيد أربع مرات) على شرف فرعون/”"). 

ولاس مزدنة لخر غون موريقةانصن خطان موجه حقمسكول عالي النصب: 
ريما كان الوزير تيفرنيت, إلى رئيس الأطباء ثيل: "يتحدث إلى الكاتب ورئيس الأطباء 
ثيل فى معيد آمون والتابع أبحى (؟؟) بالعيارات التالية : 

لقد أرسلت إليكم لإعداد الرصاص الجيد مرتين فى ناب للفيل؛ (لآن) فرعون, 
سيدى. قال: "احرص على أن يعيده من جديد". وعندما يصلك هذا الخطابء ابذل 
همتك للتعجيل يإعداد هذا الرصاص لفرعون واإرساله يأسرع ما يمكن. ولتعلم» أننى 
أرسلت خطايًا الى مدير أملاك آمون العامة وعراف معبد خنوم (؟؟) حيرى حول هذا 
الموضوع. وسيساعدك أونين-نيفر الأب المقدس لمعيد آمون فى القيام بذلك. وآنبه عليك 
بالتزام الحرصء وتوخى الحيطة والإسراع فى العمل" (7"). 

ونحن من جانب آخر لا نعرف ما إذا كان مصرها للطبيب بالكشف عن أمراض 
مرضاه لشخص آخر. وفى المقابل» كان يتعين الإبقاء على الأدوية التى يقدمها سرًاء 
لأن بعض المعارف الطبية كانتت على ما ييدى 'سنّرا للطبيب يحرص على كتمانه". 


وقد أشرت فكرة السرية هده عدة مرات فى “كتاب القلب فى يرديات اإييرن: 
المعنون يواد الطييب .: الذى كو عدر موضوم السرية هذا ّ إن علاجا 
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متف أ من الكتان اتقاى,طنيت فا أن تدده من الناتاك مع مير '[13/ عض لو كانم 
فكرة السر هذه تعد فى نظر البعض نسبية تماما ويمكن ترجمتها فى أفضل الأحوال 
على التحو التالى "ما يصعب فهمة"(**). 

وكانت هناك مهمة سرية أخرى خلال القترة اليونانية - الرومانية خاصة يتقارير 
الخبرة الطبية التى كان الأطباء يقدمونها فى قضايا القتل والعدوان(!*). لكن وثائق 
العصر المتأخر هذه لا تشكل دليلاً كافيًا لتأكيد أن هذا النوع من الإجراءات كان 
مطبقا فى مصر الفرعونية بالمعنى الدقيق!""). 


بكم أدين لك ؟ 


هل كان ما يدفع للأطباء يتوقف على كفاءعتهمء ولقبهم أو النتائج التى يحققوتها؟ 
يصعب القول؛ إضافة إلى أن النقود لم تظهر فى مصر القديمة إلا ابتداء من الأسرة 
السادسة والعشرين7”*). ومن ثمء كانت المقايضة هى التى تشكل أساس دقع الأتعاب, 
وكانت تسدد فى معظم الأوقات من قيل الدولة. فالأطباء كانوا ابتداء موظقين. وكما 
وصفهم ديودور الصقلى!*) فقد كانوا يتم إطعامهم وإسكانهم خلال الحملات الحريية 
من قيل الإدارة: "... فى الحملات العسكرية والرحلات: كان يتم الاعتناء يكل الناس 
مجانا لأن إعالة الأطباء كانت تتم على حساب المجتمع7*"). وتتضمن وثائق دير المدينة 
بعض التوضيحات عن مقدار مقايل الأتعاب هذه: كانت جراية شهرية من الحبوب 
(القمح والشعير) مخصصة لتلبية الاحتياجات الفذائية الأساسية؛ والخيز والبيرة, 
تشكل الحد الأدنى لأجر العاملين. وللوهلة الأولىء فإن قطعة خزف عليها كتابة من 
الأسرة العاشرةا*"), تبين مستويات الأجور المدفوعة للعاملين فى دير المدينة» تقدم 
الأطباء على ما ييدى باعتيارهم أعضاء الطاقم الأقل أجراء حيث إنهم لم يكونوا 
يحصلون إلا على ربع خارات (مكيال) من نوع من الحيوب (القمح) » وخار واحد من نوع 
آخر (الشعير) فى حين كان العامل البسيط يحصل على " ؛ و 4 خارات على التوال (41) 


(*) مؤرخ يونانى عاش فى القرن الأول قيل الميلادء وصاحب موسوعة لتاريخ العالم . (المترجم) 
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ولكن ج. ج. جانسن9'*) يرى أن الأرقام المذكورة كانت تشير فى الواقع إلى تكملة 
تضاف لأجر العامل ؛ وأن مجموع ما كانوا يتقاضونه يقرب مما كان يتقاضاه رئيس 
الطاقم. ومع ذلك, فإن يردية تورينى التى يرجع تاريخها إلى الإمبراطورية الحديتة, 
تشير هى أيضا إلى أن أجر الطبيب كان أقل من أجر الكاتب ؛ أى حارس المعبد؛ ٠"‏ 
خارات من الحبوب لاثنين من الكتبة؛ ؟ خارات لحارسء خار واحد لطبيب . وإضافة 
لهذا الآأجر الشهرى الذى كان يتقاضاه الكاتب» يمكن تصور حصوله على مقايل أتعاب 
أخرى فى شكل نحاس ونطرون (كريونات صوديوم)!/), مثل الذى يمكن أن تحصل 
عليه أرملة اسمها يوسيجى مقابل الرعاية التى بذلتها لزوجها منتتوفرى!؟". 

وكانت هذه الأتعاب تتناسب عادة مع مكانة وصيت المرضىء وهكذا حصل 
نييامون من أمير سورى وزوجته على عبييد وماشية وتحاس وتطرون. وكان الفرعون 
نفسه يقدم ذهيًا للبعض من أطبائه » أى يقلدهم قلائد ثمينة خلال الاحتفالات 
الرسمية!*). وهكذا كان أطباء القصر يحظون يمكارم ملكية علاوة على أجرهم: 
وموضع جنائزىء وأثات للآخرة أى نصب إضافة لهدايا لها قيمة رمزية أكثر منها 
مادية» وقد ورد القخار بهذا اللقب فى المشهد المصور فى الغرفة الجنائزية لبنتقىء رئيس 
الأطباء الملكيين إبان حكم إخناتون: والذى يصور تكريمه ثلاث مرات 'بقلائد كبيرة 
للإعتراف بالفضل" مصنوعة من الذهي!!'). 

وكل الشواهد تبين على ما يبدى أن غالبية الأطباء, الذين كانوا يملكون أحيانا 
ممتلكات عقارية وأراضى مختتلفة!'')., لايد وأتهم كانوا ينتمون إلى الطيقة المتوسطة: 
طبقة الكهنة والكتبة, والحرفيين والعمال المتخصصين9”'*). ولا ريب أن الأطباء 
الملحقين بالقصر الملكى كانوا يرتفعون إلى منزلة الطبقة الراقية» مع كبار الموظفين. 


إعداد الطييب 


لتخيل الإطار الذى كان يتم فيه إعداد الأطباء. ينيغى معرفة أن الفالبية العظمى 
من المصريين لم تكن تحظى يتعليم منتظم » أى له بنية محددة. ويقدر أنه فى الإمبراطورية 
الوسطىء كان من ٠0.٠.‏ إلى ٠٠٠٠١‏ من الراشدين ققط يعرفون القراءة والكتاية, 
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وذلك من بين ١.4‏ مليون من السكان: أى بنسبة تتراوح بين ؟5,٠/‏ وى 1٠٠١‏ / 
من السكان. وفى الإمبراطورية الحديثة؛ بلغ هذا المعدل من ٠‏ إلى " / 
فى دبر المديثة(؟"'). 


الاياعء والمدرسه 


من قبل المنشأ الأسرى والتعليم الجماعى الذى تقدمه المدارس7**). وكان التعليم؛ وهو 
تطبيقى عادة. يقوم على نقل المهارات من جيل لآخر. وكمردود لهذا الميراث» كان من 
يحوزه يصبح هى السند الوحيد للأسرة كلها('*). وحسبما يرى ليفيرا"؟! فإن الطبيب 
كان هو نقفسه الذى يتقل معارفه لابنه » الذى كان يعد موته يعين وريدًا لامتيازاته. وقد 
أوضح ديودور الصقلىء فى عصر أكثر تأخراء حقيقة أن "أطفال الأهالى كانوا 
على كل منهم ممارستها أثناء حياته"12), وأضاف أن "الأهالى وحدهم هم الذين كانوا 
دمتعون الناس من ممارسة مهنة تختلف عن تلك التى أورثها لهم آباؤهم”7'"). وهكذا 
نجد آثار أسر طبية حقيقية: ويصفة خاصة أسرة إيونى» فى ظل الإمبراطورية 
الحدسةة(١٠٠).‏ 


ولكن كان على المتدربين ليصبحوا أطباءء مثلهم مثل من سيصبحون كهنة وكتية 
مختلف "موت الحياة" فى البلاد("'). وكان هذا التعليم الذى تبلغ مدته أريع سنوات 
ينتهى فى سن العاشرة: كما يقول ج. بولو("*' : وفى هذه الفترة من الزمن يفترض 
أن يتعلم التلاميذ الكتابة بطريقة صحيحة عن طريق الإملاء عليهم ونسخ النصوص, 
وبمشاهدة 'المسودات المدرسية" الميجودة فى تلك الفثرة. وكان التعليم دسم بأسلوب 
"العصا" القاسى .)٠١'(‏ "إن أذن الصبى فى ظهرهء وسيسمع عندما يتم ضريه"9"'). 
ودمجحرد أن تتتهى هذه المرحلة من إعداد طيبيب المستقيل: كان بندمج فى "التدريب" عند 
أبيه أى قريب له, حيث إن الأبوين لم يكونا هما وحدهما اللذين يقع عليهما عبء تعليمه, 
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إذا ما وافقنا على ما كان يعتقده ج. بوسنر*"') : "كانت تقاليد التعليم الأبوى تقوم 
على الممارسات التى تقدمها الأطروحات التعليمية التى يعرضها مؤلفوها . باعتبارها 
نصائح من الأب للاين. ومع ذلك: كان الملوك يعهدون بالأمراء والأميرات من صليهم 
إلى مريين. وكان الحرفيون والبيروقراطيون يلحقون ذريتهم بالتدريب ويتم تخطى 
الخطوة التالية عندما يتم جمع عدة تلاميذ تحت إدارة أستاذ. وتجرى ممارسة التعليم 
الجماعى فى البلاط حيث يبعث كبار النبلاء الشياب ليتم تعليمهم مع الأطفال الملكيين. 
وتملك الادارات مراكز للتأهيل ونفس الشىء ينطيق على المعايد . 


ببوت الحباة 


دبقى أن نذكر مكانا أصيلا كان يكتمل فيه إعداد الأطباء. حسبما يقول السير 
اها 01 : "بيوت الحياة", والتى كانت تستطيع -إضافة إلى نشاط ققهى 
صر ف - أن دووى أدارة للطب والسحر. وفى هذه المراكز المتميزة عن المعايل, كان أكسية 
بيوت الحياة" أى كتبة المعايد» وهم أتوا ع من المتعلمين والعلماء!"'')» يكتبون وينسخون 
بلا كلل التصوص القديمة, الدينية والطبية. وكاتوا بشكلون كلية من العلماء منوطة 
بحماية حياة الملك والآلهة", على حد تعبير ؟. فولتن("' '). وقد قدر ليفيرل؟ '') أنه فى هذه 
الأماكن كان يتم إملاء كتب قديمة جدا تعيد استنساخ البرديات الطبية» وهى فى الواقع 
أدلة عمل للأطباء؛ مزودة بتعليقات من الكددة الذكثر تمرسا وتجرية. 

كما قورنت منازل الحياة هذه "بالمراكز الثقافية" التى كان يتجمع فيها إضافة 
لهؤلاء الكتدة المتخصصينء: أساتذة وأطياءعء وعلماء فلك وقئاس وم والذين كائوا 
أيضا حسيما يقول ليفير(''') يخضعون لإشراف الكتاب الأقدمين القادرين على 
هؤلاء هم الشخصيات الأولى المسماة "أساتذة أسرار بيوت الحياة' ومديرو المحررات 


فى دووت العا37 


وفيما يتعلق بوجود إدارة طبية فى هذه الأماكن: يزعم جيل يولول" ') أن ذلك 
يمكن إثباته بطريقة قاطعة عن طريق نقوش السيرة الذاتية التى تغطى تمثال شخص 
معين اسم أوبجا حورسينىء رئيس الأطباء ومستشار الفرعونين أمازيس وبسماتيك الثالت(؟'١).‏ 
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ويعد غزو قمبيز الثانى (ملك فارس بدءًا من عام 059 ق. م.) جرى تعيين هذا العميل 
الذى عاون الغزاة رئيسًا للأطياء. مع احتفاظه بلقب مستشار. ودعى إلى مدينة سوس, 
حيث ظل مستشارا مسموع الكلمة لداريوس الأول خليفة قمبيز الثانى» وى "لتهدئة 
التفوس".: كلفة هذا الأخير ماحناء 'مدازسن الفكر الصرع :"ان ضناحي الحاذلة 
ملك مصر العليا والسفلى داريوسء الخالد للأيدء أمرنى بأن أعود إلى مصر - فى حين 
أقام جلالته فى عيلام؛ وهى كبير ملوك جميع البلدان الأجنبية » وعاهل مصر العظيم - 
لأقيم فى الدولة بيتا للحياة (مكرسا) للطبء يعد (أن كان قد سقط) وأصيح أتقاضا . 
وقد حملنى البربر من بلد إلى بلد وأوصلونى إلى مصرء كما أمر سيد البلدين. وقد 
فعلت ما أمرنى به جلالته. وقد زودته يجميع الطلاب الذين كانوا أيناء لشخصيات 
راقية» دون أن يكون من بينهم أبناء أصاغر الناس" . 

واستتادا لهذا النقشء؛ نجد أن القبول فى بيوت الحياة كان يتم على أساس 
معايير تجعلنا نفترض أنها تقوم فى العصر الفارسى على الأقل على "التفرقة الاجتماعية"!١ .)١١‏ 
وكلف الفرعون أبريس (الأسرة 1؟) رئيس أطباء آخر هو باى - أف - تاى - حير - 
أووى - نيثء بإعادة بيت الحياة فى معبد أوزوريس فى أبيدوس/"'١).‏ 

وكان يتعين على كهنة سخمت أن يقدموا فيه لزملائهم الأصغر سنا الذين يجرى 
إعدادهم تعليما نظريا فى شكل إملاء يتم التعليق عليه: وذلك ما تجعلنا نعتقده 
اليرديات الطبية المتوافرة لدينا. وفى المقابل» لا يتوافر لدينا دليل واضح يدل على وجود 
تعليم إكلينيكى على المرضى فى بيوت الحياة. والدليل الوحيد الذى تملكة: والذى كشف 
عنه جيل يولول" '), تقدمه شهادة الطبيب أودجا حورسينى الذى كان يقدم للطلبة؛ كما 
يؤكد "كل اللوازم التى تبينها المحررات ...". 


ويمكن الاستفادة من معلومات مثيرة حول هذا النوع من المفسسات بفضل لقب 
الطبيب إيونى "الذى يعرف أسرار خزينة بويسطا7''). فذلك يجعلنا نفترض أنه كان 
واضعا لليد على خزينة بوبسطا , التى تحتوى على أدوات الطب والجراحة. واستكمالاً 
لذلك: تذكر بردية القاهرة 58.71 لقب "حارس المر فى بيت الحياة", والذى يثيت فى 
رأى ف. جونكيرف:''). وجود "إدارة صيدلانية ملحقة بالإدارة الطبية والتى كانت الأدوية 
عل نا 
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هل بدغدغك هذا ٠‏ أو يرهقك ؟ 


وهو العمل الذى يجعل كل ممارس يحدد تشخيصا ويتوصل إلى استنياط بغرض 
تطبيق العلاج الناسى! 


وكان هذا الرأى المعلل من الطبيب بشأن صحة المريضء والذى يتم التوصل إليه 
ببطء واهتمام يتضمن ثلاث مراحل كما يقول ج. ليفير('''). كان يبدأ باستجواب حازم 
يكشف فيه المريض عن شكاواهء مما يوجه التشخيص نحى منطقة تشريحية : 
"إذا سألته عن المكان المصاب فيه..."(2"') وكان هذا التحديد للأماكن يتيح بالمثل تقييم 
درجة وعى الجريحء مثلما تحدد بردية إييرز رقم /00: "كان شعوره الباطنى (إب) كثير 
السدان عثل شخص وفك فى كو 110 

ويلى ذلك فحص الوجه. واليولء والغائطء والبلغم. وكان الممارس يفحص يدقة 
قروح وتشوهات الجلد بحثا عن الاستسقاء الموضعى ؛ أو الورم الدموى ويكشف عن 
الارتعاشات المحتملة أى أعراض الشلل... ولم يكن الفحص يهمل أى شىء خارجًا عن 
المتلوف, مثل تيبس العمود الفقرى العنقى؛ قى حالة إصابات العمود الفقرى: "إن فقرة 
عنقه متصلبة؛ ولا يستطيع أن ينظر لجسده10"١),‏ 

وللقيام بذلك؛ كان كل شىء مباحا : فلم يكن الممارس يتردد فى أن يستخدم 
حاسة الشم لديهء مثلما توضح المقارتات المتعلقة بالشم فى البرديات. وهكذا تعزو 
بردية كاهون رائحة “اللحم المشوى" لمرض نسائى. كذلك كان بلمسه: فالجس كان يتيح 
اكتشاف وجود حمى غير طبيعية» وكان يقوم أيضًا بفحص البطن والأورام والجروح. 
وكان الممارس مثلاً قادرا على أن يحس يوحود قرقرة تحت أصابعه؛ وعلامات على 
وجود كسورء عندما يتقصى كل أوجاع الأجزاء الرخوة بحثا عن إصاية باطنية فى 
العظما""'). ولكن هذا الجس كان له أهمية رمزية قبل كل شىء, إن يقيم صلة وثيقة بين 
الطبيب والمريض عن طريق الأصابع. وهذا الشكل من وضع الأيدى كان يحصر دائرة 
الألم بل ويقضى عليه. إضافة إلى جاني الطمأتينة الذى يضفيه. 
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وفى المقايلء هل كان الأطباء المصريون يمارسون جس نيض القلبء وهل كانوا 
يعرفون أهمية ذلك ودلالته أم لا ؟ حول هذه التقطة؛ يتيح تأويل بردية إدوين سميث 
(عندما تفحص إنساناء تكون مثل من يعد أشياء باستخدام صاع (مكيال للقمع) 
أو عد شىء ما بالأصابع)!'"') مجالا لتفسيرات عدة. وهكذا أكد ج. ج. جسين(؟"1) , 
وب. إيبل( '') » وج. ه. برستيدة' '') وجود هذه الممارسة : وفى هذه الحالة, 
يكون الأطبا » المصريون هم الذين أوحوا بذلك إلى هيروفيل من مدرسة الإسكندرية 
طناك ١‏ ومسي اء الثى ينه كلمن آرل عن اكد آفمنة هذا العمل سنتقينا قن 
ذلك ساعة مائية. والحال أن الأطباء المصريين أنفسهم كانوا يملكون هذه الساعات 
المائية, التى ظهرت منذ الأسرة الثامنة عشرة فى ظل تحوتمس الثالت(''). ومن جانفب 
آخرء فقد تم العثور على واحدة منها باسم منفتاح فى حفائر غزة, ولكن الأمر اللقاطم 
هو أن القول القصل لا يزال معلقًا وحسبما يقول دومينيك سبايث : "إن الجدل 
لم يحسم؛ وفى كل الأحوالء فإنه إن لم يكونوا يعدون النيضء فيمكن افتراض أن ذلك 
كان موضع دراسة نوعية (القوة, الإيقاع) وشبه نوعيه (يطىء أوى متسارع) رغم أن 
النصوص التى تم العثور عليها لم تذكر ذلك!' ''). وفى المقابل: يبدو أن كل شىء فى 
البرديات الطبية يشير إلى أن الأطباء المصريين كانوا يعرفون أهمية الفحص المتكرر 
لنفس المريض وصولا لمتابعة طدية حقيقة(!"١),‏ 

وفى نهاية هذا الفحص الدقيق والرشيدء الذى كان يتم وفق بروتوكول حقيقى: 
كان الطبيب ينتقل الى تفسير عدة أعراض ودلاكل وظيفية: إذا فحصت إنساتا لديه..." 
ثم يضع التشخيص: "فإانك تقول يشأنة: مريض يعانى من...' قبل أن تقترح تشخد ا 
يتفق وخطورة الحالة: وهى تنوع يجعلنا نعتقد أن الأطباء كانوا يعرفون حدودهم: حتى 
إن قدموا الرعاية الطبية لمن لا شفاء له حتى لا يتخلوا عته. 

وترشيد الممارسة الطبية: وفق فحص إكلينيكى دقيق» يجب ألا يجعلنا نتسى 
الطبيعة اليراجماتية أساسًا للطب المصرى : فقد أهتم المصريون قبل كل شىء 
بالأعراضء مثل الكحة والحمى وهذا لا يمكن أن بحدد أعراضنا متلازمة حقيقية الا 
اتفاقًا وصدفة. ومع ذلك. فإن عملية تكوين المفاهيم الإجمالية بالكاد هذه هى التى 
صاحبت وضع تصنيف الأمراض الذى تستحقه , وأدت إلى اعتبار الأمراض كيانات 
قائمة بذاتهاء قمينة يأن تحارب. 
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وعندما كان الفحص الإكلينيكى يتم» كان الأطباء يعالجون مرضاهم ويستخدمون 
على السواء السحر والدواء» يبصورة منفصلة أى معاء يفرض بلوغ هدف مزدوج: 
"ضمان أقصى فاعلية للعلاج الذى يصفونه » والتاثير على نفسية مرضاهمء وضمان 
استمرار الحفاظ على المزايا المرتبطة بممارسة مهنة مجزية بصفة خاصة حكرا على 
ا 

وإجمالاً. فقد أدرك الأطياء المصريون قبل فرويد بأريعة آلاف سنةء أهمية الجوانب 
النفسية فى المتاعب الطبيةل ''). ويفسر هذا أيضًا السيب فى إنهم كانوا يلجأون 
للسحر عندما يديت عدم كقاية العلاج الطبى. 

واضاقة لذلكء ينيفى ألا نعتقد أن الأطباء كانوا أحرارا فى علاج المريض على 
هواهم. على العكس من ذلك؛ كان يتعين عليهم الالتزام بدقة بالنصوص الطبية ذات 
الوحى الإلهى» والتى تعتير مقدسة » ومن ثم غير قايلة للتبديل. وقد شرح ديودور الصقلى 
أن الأطياء المصريين كانوا "يحددون العلاج حسب تعاليم مكتوية. حررها ونقلها عدد 
كبير من الأطباء القدماء المشهورين؛ وإذا لم يتوصلوا لإنقاذ المريض باتباع التعاليم 
الواردة فى الكتب المقدسة»ء تعلن براءتهم ويعفون من أى توبيخ. وفى المقايل؛ فإنهم: إذا 
تصرفوا على العكس من التعاليم المكتوية, فإنه يمكن اتهامهم والحكم عليهم بالموت: فقد 
كان المشرع يرى أن قلة من الناس ستجد وسيلة للعلاج أفضل من تلك التى روعيت منذ 
أمد بعيد والتى حددها أفضل رجال هذا الفن"''). ويبين أرسطى الذى عاش فى 
عصر آخر للقراعتة من أهل البلاد: هو أيضا "إنه مسموح للأطباء فى مصر أن 
يتصرفوا بعد اليوم الرابع» وإنهم إن قاموا بهذا قبل ذلك؛ فإن ذلك يعرضهم المخاطر 
والمهالك". 

ومن ثم فقد تبنى المصريون قيلنا بأريعة آلاف سنة "مبداً الالتزام بالوسائل وليس 
النتائج", وهى مقهوم للعلاج محدد بصفة خاصة فى ميدان التفكير الطبى؛ ومع ذلك 
يمكن أن نتساعل عما إذا كان الالتزام بالرجوع للنصوص القديمة والاحترام الأعمى 
للتقاليد قد حد من تحقيق تقدم الطب الفرعونى. 
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الأطياء والسحرة 


إن الاستخدام العلاجى للسحر من قبل المصريينء يعود إلى مفهوم للعالم "كل 
شىء فيه بحمل مدلولا ولا توجد (فيه) أى صدفة"!4''). 

وكانت تنظمه أريعة مفاهيم أساسية. وصفها ب. غليونجى بصورة تدعو 
للإعجاب!'''). وحسب المبدأ الأول - مبدأ الهوية - فإن لهيئة شخص ماء ولفظ اسم , 
أو كتايته قدر كبير من القوة التى تدل على هذا الفرد نفسه؛ سواء كان ذلك يتعلق 
بتخمص القدم » أى يعضى من الأعضاء ؛ أى عرض من الأعراض. ويمكن أن يتوافق مع 
دواء معين من حيث مظهره؛ ولونه, أى اسمه. فعلى سبيل المثال» فإن حجرا أحمر كان 
يمكنه أن يوقف النزيف/”*'). 

والمبدأ الثانى؛ وهى مبداً التضامن:ء يربط كل أجزاء الجسم فيما بينها. وهكذا كان 
المصريون يعتقدون أنه كان فى الإمكان التأثير فى شخص ما عن طريق خصلة من 
الشعر » أى حتى قطعة من ثيابه. 

والمبدا الثالث: وهو ميدأ معالجة الداء بالداء (الطب الملى). يجعلنا نعتقد أن 
"الشبيه يجذب الشبيه!*'). بعبارة أخرى 'إن حدثين يتتابعان مرة» سيتتابعان فى 
الممتقل والشمروة. 

وأخيرا المبدأ الرابع والأخيرء والذى تم استلهامه من أسطورة إيزيس وأوزوريس 
يجمع بين الموت وصورة "النوم الطويل"(؟'). 

وكان الطب السحرى يقوم قبل كل شىء على النطق يكلام معين؛ وكان كل مرض 
تقابله صيغ معينة ينيغى ترديدها. وكان يمكن أن تصحيها طقوس يدويةء مع أشياء يتم 
استخدامها باليد. ما هى البروتوكول الذى كان مستخدما؟ قبل كل شىء: كان على 
الطبيب أن يصد التهديدات التى يمكن للسحر - وهى تقنية خطرة - أن يشدها إليه. 
وهكذا نجد فى يردية إيبرز ثلاثة نصوص مكرسة لحماية الطبيب الذى يستخدمهة: 
"وكان ذلك يتعلق بقاتحة سحرية حقيقية"(؟١).‏ 

وكان التنصان الأولان بحصتان الطييب ضد المخاطر المحتملة للاتصال بالمريض 
وبيئته. وكان المصدر الإلهى للصيغ كامنا فيهاء ويتم تصوير الأطباء والسحرة أنفسهم 
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باعتيارهم مناقسين لتوت؛ والإله المحسن الذى كلفه رع بحماية "الإنسانية المعذية", 
ينقل إليهم فى الواقع علمه وقوته. 

لقد خرجت من هليويوليس فى صحبة خبراء المعبدء حفظت وسائل الحماية 
سادة الأآيدية. كذلك خرجت من سائيس بصحية أم الآلهة. وقد وهيوتى وسائل الحماية 
لديهم. (وهكذا)ء فإننى أملك الكلمات التى نطقها سيد الكون لصرف أعمال إله ماء 
أى آلهة ماء ميت ما ٠‏ أى ميتة ماء وما إلى ذلك والذى يتبدى فى رأسى هذه؛ فى رقبتى 
تلك: فى كتفى هاتين: وفى لحمى هذاء وفى تلك الأماكن من جسدى.ء و "أمتلك الكلمات 
اللازمة لمعاقبة آلهتهمء رئيس أولتك الذين يثيرون الاضطراب فى لحمى هذاء ويقرضون 
أجزاء من حسدى: ويدخلون فى نفس هذا اللحم., وفى رأسى هذاء وفى كتفى هذين, 
وفى لحمى السطحىء وفى تلك الأماكن من جسدى. إننى أنتمى للاله رع الذى قال: أنا 
الذى أحميه من أعدائه وتوت هى مرشده.ء الذى أمليت عليه ما يكتية؛ وهو الذى بحدد 
المضاعقات الطبية, والذى يمنح العلماء والأطباء الذين فى معيتهم القدرة على شفاء 
(المرضى). أنا الذى أحبه الرب. وحفظ على حياتى. كلمات تتلى فى لحظة وضع الدواء 
على لكا الذى بعائى من سف الإاسناق وف فعال دذاء نليون هرف , إنقسمة بزدة 
لببية باه 06 

ويفيد النص الثالث عن المخطوطء فى العتاية بالطبيب الذى يسقط مريضنا والذى 
يهاجمه انتقاما منه الشياطين الذين يشن ضدهم معركة يوميةا؟؟'). 


ويعد هذه المقدمة تتم متابعة الجزء الشفهى من هذا الطقس عن طريق التعاويذ 
والرقياتء: وتكمن كل فاعليتها فى شكل وصوت وإيقاع هذه التضرعات. التى تستند 
إلى المبداً الرياعى للتحويل وللأساطير المصطنعة والصيغ غير المفهومة واليصمات 
السدرة ' ظ 

وفى التحويلء كان الطبيب الساحر يكفل نقل الحالة التى يعاتى منها المريض إلى 
الغالع الالبى: وتقو يردية تبكر بين ركه مالا لذلك : #الامر يتطق يتض 
الحبابة كرس لعانب المبداغ التسفي: رالتى ترد الزه هذا الكنابيق "تمسر اارن 
الصداع النصفى. إن رأس هذا الصبى أو هذه الصبية هو رأس أوزوريس أونوفريس, 
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الذنى وضعت على رأسه ١11‏ ثعبانًا ريانياء تنفث اللهب, لإجبارها على ترك رأس هذا 
الصسن + أو هذه الصبية,مثل راس أوزوريس ”210 

وخلال هذه التعازيم» يقدم الساحر تفسيرا رشيدا لأصل المرضء وهو منهمك فى 
تحويله إلى العالم الإلهىء ويالنسبة للآلهة. كان إبراء المريض وسيلة وحيدة لإعادة 
النظام للعالم. وهناك عتصر آخر للعلاج : اختراع أساطير مصطنعة. فال ميثولوجيا 
التقليدية لم تكن تشكل مادة كافية لكى تستوعب فيها كل التشابهات ذات العلاقة 
بآنواع البؤس الإنسانى العديدةا"*'). وهكذاء فقد ذكرت تعازيم معينة مثل تلك الواردة 
فى بردية هيرست؛ أن حورس راح ضحية عضة ثعبان: لدغة عقرب » أى جرح فى 
الرأس. 

واشماقة للأساطين غير الفروقة كان الطلسب الساهر سنتفل قموقى اهداق هو 
نفسه.ء مما كان يؤتر على المريض بأكثر مما تؤثئر صيغة واضحة. وهكذا. تجد فى 
تاوملات عركنات لندن عدا عن الكلهات رخاف اح محلفة: 


إن التعازيم على المرض الكنعانى حسيما يقوله بشأن سكان كيفتيى (سكان كريت): 
(أى) سنتى (أو) كابوبىء بعيد (عنى)؛ أو يافتيرى, (أى) كارى. وتقال هذه الصيغة على: 
سائل (جاشو) محمرء بول (سدجت). ويدهن به (بردية لندن رقم ؟48!)6١).‏ 

وأخيرا لم تكن البصمات السحرية» وهى كتقنية سحرية أخيرة مرموقة؛ تستخدم 
على الأحياء بل على الأموات!'*'). إن كان يتعين على الطبيب الساحر الذى لم يستطع 
إنقاذ مريض أن يواصل العمل لحماية نفسه من المتوفى عند انتقاله للآخرة. وكان عليه 
عندئذ أن يصنع تمائيل صغيرة مكرسة لطرد "الموتى الخطيرين": وللقيام بذلك: كان 
بإمكانه أن يشوه أو يطعن بالسكين إشارات هيروغليقية تمثل الحيوانات المؤذية. 
وهكذاء نجد أحيانا صورة للأسد مقطوعة لجزءين فى الإميراطورية القديمة؛ 
وفى الإمبراطورية الوسيطة كان الثعبان هو الذى يتعرض لنفس المعاملة » أى تقطم 
والع 119 
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العلاجات الكهنوتية 


لم يكن استخدام الأساليب السحرية هو الرايطة الوحيدة التى تجمع بين الطب 
والدين. بل كان يمارس أيضا فى المعابد» حيث كان المرضى يترددون على المصحات 
وينشدون أغانى علاجية. 

وكانت المصحات مؤسسات تقع فى المعايد, بدا المرضى الياحثون عن الشقاء 
يترددون عليها بدءًا من نهاية الإميراطورية وخلال الفترة البطلمية كلها. وكان معيدان 
منها هما معيد حتشيسوت » ومعيد دئدرة محل وصف فى هذا وصل الينا . 


وكان أولهماء وقد حفر فى الجبل يأمر الملكة حتشيسوت, بقع فى الدير اليحرى, 
فى صعيد مصرء فى مواجهة طيبة على الضفة الغربية لنهر التيل!'*'). وقد كرس 
مظهه الأعلى لأمصرف ولانتسوت كلذل العهين اليظلمي :وكان .هذا العيد ستفيل 
الوخد فى الضلى الأول سن لين كاتا به:.وهناك: كان هعوت وؤين يتعق .من الليل 
ليبين الأدوية العلاجية. وحينذاك كان المرضى يقتنعون بحدوث تدخل خارق للطبيعة يثير 
شفاءهم, وهكذا نجد نقوشا على جدار المعبد المقدسء ربما نحتها أو رسمها المرضى 
وهم ينتظرون الشفاءء على صورة ما يلى: "طروادىء مقدونى: رجل العقابء يجىء إلى 
الإله والطبيب أمنحتبء لقد كان مريضا وشفاه هذا الإله فى ذلك اليو(" *'". وكان يتوافر 
لعيد دندرة؛ المكرس لهاتور.ء مؤسسة لها مياه معدتية حارة: بها ممر يضم تمائيل 
شفاءء وكانت المياه تملأ براميل حجرية مختلفة الأحجام يستحم فيها المرضى بآمل 
الشفاء!'5'). 


ولكن لم يكن هذا هو العلاج الوحيد الذى يطبقه الكهنة فى هذه المصحات , 
بل كانوا يرددون أغانى علاجية, خلال ليلة أى عدة ليال يمضيها المريض فى هذا المكان 
بعد أن يمضى نهار كاملاً من الاحتفالات!"'). ولما كان التوم يعتبر وسيلة الإغراق 
فى مملكة الموتى؛ فقد كانت تتوافر للمريض حينئذ القرصة أن يتحاور مع الآلهة 
ويطلب منهم الشفاء فى نهاية الآمر. 
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الأدوية والصيادلة 


ريما كان دستور الصيدلة (الفارماكوييا) المصرىء الذى يتميز بثرائه هو أصل 
الصيدلة لديناء حتى من ناحية الاشتقاق. والواقع أنه كما يقول نجيب رياض!**'), 
فإن اللفظة اليونانية "فارماكون" جاء من "فا-ار-ماكى". التى تعنى "الذى يوفر الآمن , 
وتلك إحدى صفات توت, إله الشفاء الشهير برأس طائر أبى منجلء وكانت عملية إعداد 
المستحضرات الطبية عادة طويلة ومعقدة وعديدة جدا بصفة خاصة:؛ حيث ضاعفها 
الممارس المصرى وصولاً لأقصى فاعلية » وإضافة لهذه التحضيرات كان الممارس يزيد 
تلاوة صيغ سحرية. وينبغى مع ذلك التزام الحرص فى تقسير المعتى الدقيق لهذه 
العلاجات: لأن عددً! من المنتجات التى تدخل فى تركيب هذه الآدوية لا تزال مجهولة لنا 
حتى الآن» مثل "عين السماء, "المرهم السكين": "ذيل الفأ" و'رأس الحمار" , 
أو "أسنان الخنزير" وذلك رغم >4١‏ ترجمة اقترحها إيبرز بالنسبة إلى 4٠٠‏ عقار 
تضمنتها بردية إيبرزلا'). ويمكن إضافة ١04‏ ترجمة مكتسبة, 1717 ترجمة مشكوكا فيها 
أى غير معروفة و ١9‏ غير مقروءةء مستمدة من دراسة جرايو على ٠٠٠‏ منتج وردت 
فى هذه الفارماكوييا المصرية. 

وحتى إن لم تتوافر لدينا معرفة بالمكوتات»: فإننا نعرف رغم هذا أن إعداد الأدوبة 
المسجلة فى البرديات الطبية كان يلتزم قواعد محددة وواضحة:؛ مقسمة جيدا!. ففى 
البدء تسجيل وعد المواد المختلفة المستخدمة مع ذكر النسب (وليس الأوزان لآن 
المكونات كانت تكال ولا توزن). ولكى تكالء كانت الوحدات المرجعية هى الصاع 
أو الحكة, وهو بعادل ه,؛ لتر: وكان مخصصًا أصلا للحبوب'), والذى يمكن 
تجزئته إلى أقسام فى الوصقات الأكثر تفصيلا. 

وبعد ذلكء كان التوقيع يقدم الإشارات التقنية الضرورية لإعداد الدواء (السحق, 
الطبخ: الخلط؛ إلخ). وكاتت البيرة والنبيذ والمياه توفر وسيلة النقل الأكثر شيوعا 
لايصال المادة الفعالة. 

وفى النهاية كانت التعليمات تقدم إرشادات عن طريقة تعاطى الدواء. وكان 
المصريون يستخدمون الجرعات التى تساوى ملعقة والغرغرة وغسول الفم والتقيع؛ 
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وغلى الأعشابء والمنقوعات والأقراص والملبس والكريات الصغيرة جدا واللبخة 
والمراهم, ومرهم العيون ومرهم الأآذن واللصقة والقطرة والاستنشاق والتعقيم باليخار 
والدخان واللبوس والغسول والمحاليل المثيتة والحقن المهيلى. ويضاف الى هذه القائمة 
الطويلة المعجون الذى يستخدم للأسنان التى أصابها السوس وثدى المرضع المدهون 
بدواء قبل الرضاعة. وفى تفصيل مشير للاهتمام؛ تحدد الوصفات سن المرضى 
المعنيين: والساعة التى يتعين تناول الدواء فيهاء واليوم أى القصل: ومدة العلاج. 
بل ويصل الآمر إلى حد تحديد درجة الحرارة: "(هذا) يتم إنضاجه ويلعة (يعد إعداده) 


فى درحة حرارة مناسبة للاصبه(54), 


وكانت هذه الفارماكوييا تقوم فى الأساس على استخدام ثلاثة آنوا ع من المواد 
لها أصل معدنى ونباتى وحيواني/'*'! تحظى بمزايا علاجية. وهكذا كان الأطباء 
يستخدمون المرمر فى إعداد مراهم للجلد (إيبرز 5١لاو‏ 5١لا‏ وهيرست ؟6١-165١1),‏ 
والطين الأصفر (صلصال غنى بأاكسيد الحديد المائى) لعلاج التراكوما والثعلبة. 
كما استخدموا الرصاص (كبريت الرصاص) والتوتيا الزرقاء (كبريتات النحاس 
المائية) فى وصفات علاج العيون. ويمكن ذكر مواد معدنية أخرى كانت تستخدم فى 
أغراض علاجية مماثلة: كيريتات الزرنيخ: القرميدء الصلصالء الترية» الخزف, 
الجرانيت» الجيس: حجر ممفيس (من الكلس بلا شك)» وكريونات التحاس القاعدية, 
وكسارة الحطب المتفحمء والطين» الرملء والسناج والكحل. 

وكان من بين النباتات التى استخدمها المصريون» فاكهة الجميز والحنظل والتين 
والخروع والصيار والذى كان يوفر أفضل أدوية الإسهال وحيوب العرعرء والفاشرة 
والعنصل التى تمثل مدرات جيدة للبول. أما بالنسية الى خميرة البيرة؛ والتى أوصى 
بها الأقدمون لعلاج الأمراض المعوية وأمراض الجلدء فهى تحتوى على فيتامين ب 
ولها مزايا المضادات الحدوبة ضد المكورات العتقودية. 

وكانت المواد ذات المنشاً الحيوانى والانسانى تدخل فى تركيب ثحو نصف ١78٠‏ 
وصفة تم إحصاؤها . 
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وإضافة إلى العسلء والذى يذكر كثيرا خصائصه المهدئة والمضادة للبكتريا 
والمضادة للفطريات!'''), تميز المصريون باستخدام لين البقر وشحم الحيوانات : 
واللحم الطازجء ومنها الكبد الغنى بفيتامين " أ " فى وصفات علاج العيون: وتذكر أيضا 
العلاج المسمى علاج الغائط (الزيل؛ البول» سلخ (يراز) الذياب...): والذى أكدته أدلة 
وفيرة: والذى يثير حاليا كثيرا من التساولات. 

ولم يكن الطبيب ينشغل يتحضير هذه الوصفات ينفسه على الأقل مثلما يتضح 
من البرديات الطبية» ولكن كان يمكن أن يعاونه مساعد يتقاسم معه أسراره. وهكذاء 
فإن دفتر مستودع مسجل على صدفة من الإمبراطورية الحديثة يكشف لنا أن العامل 
باححيرى-بادجت فتح مكتبا لإعداد الآدوية لعدة أشخاص: وهى مسئولية كان يمكن 
ترجمتها بعدة ألقاب: وعلى نحو أعم, فإن تحضير الأدوية الصيدلانية كان يعتمد على 
تنظيم ماء ريما داخل بيت الحياة!'''): وكان مديره يحمل لقب "رئيس الصيدلة". 
ويمجرد أن وضعت النباتات تحت سيطرة الكاهن (سيم)» "رجل النباتات الطبية", فإتها 
أودعت تحت إشراف "حارس المر". فهل كان هؤلاء يمثلون الجدود الموقرين لمحضرى 
الأدوية فى الصيدليةء أى الصيادلة؟ 


المقصات والمباضصع 


رغم الدقة البارزة للعيان قى الملاحظات الجراحية المعروضة فى برديات إدوين 
سميث |" '). فإن وصف الأدوات أى الوسائل الجراحية المستخدمة لا يتسم بالوضوح 
الجلى : فقد كانت بالكاد موضع ذكر موجن فى الفقرات المكرسة لمختلف العلاجات. 
ورغم كل شىء فقد استكملت هذه الأدلة الهزيلة بنتائج الحفائر الأركيولوجية والتى 
كشفت عما يحتمل أن يكون أدوات جراحية: وهى ما يشهد على نحو مباشر على 
المستوى التكنولوجى الرائع الذى بلغه المصريون. 

ونجد من بين الأدوات التى كانوا يملكونها السكين "ديس" والسكين "سيس" 
والسكين نبت والملقاط “حيموحى بل وحتى أسل للتشريطء وهى أداة استعمالها فريد. 
ولكن ليس يمقدورنا معرفة ما هى الأدوات الحديثة التى يمكن أن تقايلها هذه البقايا 
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الثمينة المختلفة, وهكذا وصل إلينا عدد كبير من القطع التى لا نجد خيراً من وصفها 
بأنها "جراحية . 

وفى المقايلء فإن أدوات التحنيط: تم التعرف عليها وحفظها يصورة كامئة : 
الشارظ الصبوفة والمباهيع وأنواثف القصيو:.وسكاكرن عنصيل ل#جراب»ومستريرة عند 
الطرف والقاعدةء وسكاكين من التحاس واليرونزء وأحجار مسئونة من كل الأشكال 
تستخدم خلال الختان: وكذلك ملاقيط مستقيمة أو ملوية!" '). ومن جانب آخرء 
فإن البعض من هذه الأدوات معروض فى معيد كوم أمبىء الذى تم تشييده خلال عصر 
البطالمة. 

ولثقف لحظلة مس الأتصمال > الحسان خاضة تلك الطولة التحيلة والشبهودة: 
والتى كان يمكن استخدامها فى بزل وسبر الأورام. وكان يمكن استخدامها يعد 
تنسخيتها على النار فى المساعدة على استكصال الأوراء والخراريج بكى القرح..ولهذا 
السبب تم التمييز بين نوعين من المكاوى : الحمن؛ وربما كانت مكواة معدنية أى نصلا 
يتم تسخينهما بالنار (إيبرز رقم "/41): وألجا (سميث رقم ,)١5‏ أو 'عصا النار' التى 
طهر الكعيرى البسروعانقى عذينا فى التصبوصن مت الأسن الأول .وكاتت بهذ الأداة 
الأخيرة نوعا من المثقب يوضع طرفه المستدق فى تجويف محفور فى كتلة من الخشب. 
ويعد حركة تدوير على اليدين المفتوحتين أو عن طريق قوسء يظهر لمعان يشمل حافة 
العصا. وكان الممارس يستطيع ياستخدام هذه الوسيلة البدائية أن يوفر قدرا من النار 
وكوي الخرارت إن التعامل: 

وإجمالاً. كانت يراعة الممارسين مرموقة: فقد تم علاج حالة من التيتانوس 
الرأسى(؟"') يفضل أنبوية (قصبة) أمكن عن طريقها إدخال شراب أو سائل غذائى فى 
فم المريض. وقد استخدمت أتبوية ممائلة» ولكنها مقطوعة على تحى مائل لشق ورم ويذل 
سائل منه(؟'). وكان "طبيب العيون' هو نفسه يستخدم أنبوية طويلة ولينة (أى أيضا 


أنبوية من ريشة نسر) لادخال القطر فى عين مريضة. 
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الضمادات واللصقات 


لتضميد الجروحء كان المصريون يفضلون قماش الكتان على الصوفء وهى مادة 
رأوا أنها ملوثة؛ أما القطنء الذى ظهر فى مصر فى فترة جد متأخرة, فلم يكن معروقا 
لهم قى حين كان "الكتان (قى الأصل واتصبط صنامنا , وحاليا سنامادذا؟ة1أكب سمال 
بزرع فى مصر منذ أزمنة غيوة/111, وكان القماش يصنع منذ عهود العصر الحجرى 
الأخير» وعصور ما قبل الأسر والأسر. واستخدمه المصريون فى حالتين جراحيتين : 
لعلاج القروح ولصئع الضمادات. 

وكانوا بضعون فوق الجروح مياشرة: إما ضمادات ضاغطة: أى خرقء أو سدادة 
من الكتان لها خاصية امتصاص المصلء وكان يمكن استخدام قطع القماش هذه 
كدعامة للمستحضرات الصيدلانية("' '), مثلاً كقاعدة للشحم أو العسل. فما الذى 
نعتقده فى تلك الوصفة فى ضمادة ضاغطة ميللة ومصحوية برمل الصحراء للشفاء من 
عضة ثعيان والتى وردت فى بردية بروكلين رقم 44»؛ أو فى تلك الخصلة من الكتان 
الجافء الموضوعة فى فتحة جرح فى عنق داخلة حتى قصبة الرئةلة !). وحسبما يقول 
ج. ه. برستيد7''')., ريما كانت هذه الخصلة تستهدف يزل الصديد عن طريق 
الخاصية الشعرية: بدلاً من الضمادة التقليدية بالعسل والشحم. 

والواقعء أن الضمادة الآكثر ذكرا عادة: والتى كانت تستخدم فى القروح 
المفتوحة؛ فى اليوم الأول. كانت من اللحم الطازج لتأثيرها المهدئ بفضل طبيعتها 
القايضة ذات الانضياط الذاتى!""'), ثم مستحضر أساسه العسل والشحم وألياف 
نياتية حتى يتحقق الشفاء التام. كما تذكر بردية بروكلين استخدام اللحم الذى يقطر 
دما (ويصفة خاصة لحم الورل) فى العضات الحديثة : وجاء تقضيل هذا العلاج من 
معتقد قديم يقول إن اللحم المقتطع من حيوان ذيح حديثا يظل مشريا بالحياة. 

أما فيما يتعلق بالعسلء فإنه يتضمن خصائص لامتصاص الرطوية تضفى عليه 
قوة ة مطهرة عن طريق تعديله للوسط الذى تنم فيه الجراثيم؛ مما نض من اضنانة 
القروح بالعدوى ا . ولكن جميع المواد المسكرة يصفة عامة كانت معروفة على نحو 
تجريبى يتأثيرها المفيد على التثام الجروح والقروح. 
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وكان الشحم. الذى يتم تطهيره بالحرارة لتنشيط التصينء مفضلاً بسبب دوره 
الملطفء أو لتفادى وضع سدادة من الكتان على الجرح: وكان شمع عسل النحل 
يستخدم أحيانًا لإكمال هذه الوصف؛, وكذلك المنتجات ذات الأصل النباتى: السنط 
(ومعلا 366313) والصقصاف لتاأثيرهما القايضء والجمينء والعتاى لعضات الحبات 
السامة, والخروب» والخبيزة. والحندقوق» والخروع؛ والناردين» واليصل. 


وكانت معادن مثل الشبة وأكسيد الرصاص الأحمر وملح الشمال (أى التطرون), 
ومرادة القماني التلين الس رركي ميقس بالل 

وكانت سوائل مثل اللين والزيت والتبيذ والماء تستخدم عادة كمادة مسوغة فى 
الستمشيرات الك تقول مرحيف 

وبالمثل كانت المنتجات المعرضة للتخمر مثل البيرة ولعاب النبات والبلح والدقيق 
امتقو عرقي ) بصرى لزيا | الاق بان السريي باتسيوع الأرييتاه 14 
باستخدام الكتان وذلك فى أشكال مختلقة ويستخدمون نسيجا محبوكا بدرجة أكبر 
لحماية الجروح بالحفاظ على المستحضرات الموضعية وفى الوقت نفسه ضمان وجود 
ضقط ميكانيكى على الجروح المفتوحة أو الكسور. وهكذاء فإن ج. ه. برستيد(1"١)‏ 
بيدى إعجاية بالدراية الفنية غير العادية للقائمين بالتحنيط سادة هذا الفن القدماء 
الذين كانوا يستخدمون ويرتبون الضماداتء بمهارة تبديها المومياوات للعيان. ومن هذا 
جاء التساؤل عما إذا كان الأطباء المصريون لم يكتسيوا نفس الكفاءات فى ميدان 
التضميدء وللاجابة على هذا لا توجد سوى خطوة واحدة خطاها ف. جونكير: فقد قدم 
هذا الأخير كبرهان على هذا وصف سلسلة من الضمادات "المتقاطعة" أو "كل ثمانية 
معًا" بالنسبة للرأسء و"أريطة ستيلية بسيطة" للفخذ أو الحوض أو "منّحات" للأعضاء 
أو" مطانانات كائلة لقني ْ 

وكان نفس هذا النسيجء الذى يتم تقطيعه إلى أريطة: هى الذى كان يستخدم فى 
تثبيت الجبائر المستعملة لتثبيت الكسورا'''. وحسيما يقول ليفيرء فإن هذه الجبائر 
كانت تغطى سلفًا بقماش قبل استخدامهاء وكان هذا يرجم للقائم بالتجبير('"), 
كما تستطيع أن نشهده من جسد مراهق سنه أريع عشرة سنة كسر عظم فخذه 
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اليمنى وتم تثبيته بأربع جبائر من خشبء مغطاة بالكتان» واستخدمت حول الفخذ 
حتى الركبة؛ وفى رجل تم تثبيت كسر فى ساعده باستخدام ثلاث جبائر خشيية كفلاف 
يغطى المرفق والرسة!؛؟"'). 

وكانت ضمادات متقنة من الكتان تسمى أوى أو أوى» مخصصة لاستخدام 
مختلف تماماء وإن كانت دائمًا من نفس المادة: وجرى وصفها دائما مثتاة فى علاج 
القروح تستخدم كلصقات مشمعة فى الجروح المفتوحة بهدف ضم شفرتى الجرح 
للتعجيل بالدكامة. 

وكما يقول لوكال""') فإن مواد أخرى كان يمكن استخدامها كمواد لاصقة أو 
تدخل فى تكوينها فى صدارتها شمع عسل التحل الذى كانت تربيته ترجع 
للإمبراطورية القديمة» مثلما تبين النقوش ضعيفة البرون. كذلك كان يستخدم شمع 
التخيل. لكن الشمع مذكور فى كثير من المستحضرات الصيدلانية فى بردية يروكلين, 
لكن لم يمكن تحديد المنشاً. ومن جانبي آأخر: فقد صنع المصريون غراء من 
مستخلصات حيواتية؛ من العظام, والجلد. والغفضاريف والأوتار» يتى سحقها حتى 
تشكل جيلاتين: يتم غليه ثم تجفيقه عن طريق التبخر. ناهيك عن الصمغ المستخرج من 
الديليوم والمر وأنوا ع مختلفة من شجر السنط الذى ينمو فى مصر والسودان. وكان 
الراتنج يستخرج أساساً من أشجار الصنوير التى تنمى فى المنطقة الشرقية من حوض 
البحر المتوسط؛ مثل الأرز فى لبنان» والصنوير فى سيليسيا!*). والصنوير فى حلب, 
ذكان حمكق استخدافه أبفا كعمانة لاصفة: 

لكن متى كان يتعين خياطة الجرح؛ يبدو أن بردية سميث تبين أن المصريين كانوا 
قادرين على خياطة الجرح المفتوح(!"'), بالخيوط. وحسيما يقول ليفير» فإن الخيوط 
المستخدمة لهذا الفرض كانت تصنع فى الواقع من أمعاء حيوان مقطعة إلى سيور 
دقيقة, أو لأوتار من المعى7'"'). بل لقد وجد السير ف. بيترى إيرا صالحة لاستخدامها 
فى هذا النوع من الخياطة. 


(*) جنوب تركيا . (المترجم) 
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المطهرات والمسكنات 


هل كان المصريون يعرفون مواد لها تأثير مطهر ؟ توحى بردية إدوين سميث 
ياستخدام مستخلص من أوراق الصفصاف على جرح ملوث فى الصدرلة"'), 
وهو مستحضر ناتج عن خيرة امتدت فرونا؛ وكان يستخدم كمطهر لاشك فى ذاك. 
ومن جانب آخرء فالواقع أن لحاء الصفصافء الذى يستخرج منه السليسينء تتوافر له 
قدرة قايضة وخافضة للحرارة. كما كانت هناك مواد نباتية أخرىء مثل دقيق الشعير, 
ليااهى أنهبا قشو مزل الإاسققاذ: ولتذكر اهنا رغاد خفي العقناب المقلسونا 
بالخل والبصلء وهى مستحضر له تأثير موسع للأوعية يستخدم فى حالة عضة 
التعيان. 


تيقى مادة مثيرة للاهتمام تسمى أمرىء ذكرت سبع مرات فى رسالة إدوين» وذكر 
بلين(؟"') استخدامها فى الطب فى العصر الرومانى؛ وذكرت نصوص مصرية أخرى 
استخدامها كمادة قايضة؛. وحسيما يقول ج. هف. يرستيد» فقد كانت تستخدم لتعقيم 
الجروح الملوثة(:*') وريما كانت من الشبةء وهى معدن كان يستخرج من مناجم واحتى 
الداخلة والخارحة فى صحراء غرب وادى التيل. ونجد أنضا هن بين المعادن المقيدة 
النحاس: فقد استخدمت برادته فى علاج عضة حية سامة!!“!). بسبب قدرته على تقليل 
حدة السم. وكان أكسيد النحاس الذى يتمتع بتأثير مزيل للاحتقان وقابض يخلط فى 
شكل مرهم من أكسيد الزنك: يستخدم فى علاج الخراريج والجمرات الحبيثة. 


وفيما يتعلق بالألم» هل كان المصريون يعرفون كيفية تخفيقه؟ هل توصلوا إلى 
مواد مخدرة فى أى شكل كان؟ إضافة إلى الخشخاش واللفاحء» التى تصورها النقوش 
قليلة اليروز والقلائد, اهتم الباحثون بالحجر السحرى » وهو حجر جيرى مستخرج من 
نواحى ممفيس. ويحدد ديسقوريدس فى الواقع أن المصريين مارسوا شكلا غريبا من 
المخدر الموضعى بهذا الحجر الذى تم تحويله إلى مسحوق واستخدم على الأماكن المعنية. 
ومن جاتيه وصفه بلان(1") بأّنه من المرمر المخلوط بالخل لكى يؤدى إلى إطلاق غاز كريون 1427), 
ولكن حسيما يقول نونء فإنه إذا كان استنشاق الغاز الكريونى بنسية 7/5٠‏ يؤدى إلى 
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فقد خفيف للوعىء فإنه لا يؤدى إلى التخدير بمعناه الصحيعا؛"'). وقد أورد باسليز 
فى أطروحته عن السموم فى مصرا**') فرضيتين مقبولتين على نحو شائع حول هذا 
عند اتصاله بالنار أبخرة قارية وفيرة» قادرة على تخدير من يتعرض لهاء أو حجر 
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13 3 3110م أماع21/ا2 ألا0 ,5 005170001101016 عاناعأل 5ع! أ ,| 11211008 لالأوع0 ١انا‏ 2 0015م 
.0 نال تاماأاجع 0 
.1825 اعم باع انة2 ,5قق2 ,رعناوتامة عأملاوع"'! قصضقل عأققى ها ,1878 .ا (7) 
1998 ,5عالالأجهاع]]1ا عاأأعطمعةلك! ,كانت ,873015لم 5ع 5متاع]ا ناة الموع'ا ,رومصنطهلا .5 (8) 
.0.49 
.153 مأك .مه ...عاتقصصم ءانا بأعطعهظ .6) (9) 
07 رلناقطاءم رؤاتة2 ,130210146قطام عأملزوط"! عل ممأأود]األاته ها ,135نا03] ."ا (10) 
.أأء .مه رقعع | .م (11) 
6 عقمط] ,عممعأاعصم عأملزوع'! قمول أضقاحدة "أ عل علعأوللط أع عأ0د5 ,مالامعممعلا .2 (12) 
49 م2001 ,لإعصهلةا بعماععل0ع0م مع مبعاء00 
ومقائضقاا ,ومأطعمةتتواع؟ أمعاعءضة صق :عتأوالع,م لصة ومأوااع» ,02320له00/ل/ا .ع .| (13) 
.568-72 .مم ,(38)7 ,1989 ,أقط نامل لقمعانع لا 
بقع أأملاوعء ومتتدكتاأناك 12 عل عالقضصمناء01ا ,عأملزول .ل.ممزعتائنة5 .5 أعمع205 .0 (14) 
.7 .0 ,19/71 رضقجة1! ممقصعغ ,وامدحم 
, 1981 بمومععدقابا روقة2 بعواععل760, 5 06 ععمه3155ل] ,باع .ذا (15) 
.1 (16) 
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8 ملعنقتلةط ركارت2 ,عواعع 0ع ها عل عأ أماأذوالطا ,تعاعةطامعارطعنا .0) (17) 

-50 185 325ل عأذاألاء أنان ,301011 تتا-علالأأصلقم 6أأل ,عأامعلعععام عكولام 13 ع0 ع1نامكه ناث (18) 
0 ]| عونل عاالن5ع 5213016 13 عنان عع05510© عالتهط "ا ,16215 ععاعإا0ن 
© قق-قطء نال © الوأالع 7 /عأامان قم ألع12]181 صلا ع1االأكناز أنا0 عاع1300أه 
6 ©79رع!51أم2! ها .«أةك5لاق0 الاأعاعه! عا أع5عقك ع0 أع عأأةأجاع'0» ملأت «ع ررأمعل0ع ل 
0051037 عأاقع27601 علرأناء00 نا» 3 0315580268 0005226 3 أناون عأاأعه أدع ملدأامعلامنع0 
.ممما ؟نامم ق3© عا عأع 5 2أع0 00713 «عنان]!أتامع501 ع6ع05عم ع1انا الا5ة 525566 

أت .م0 ....طأاعهم5 (19) 

,23115 ,13130110116آم علا00م8'! 3 عتالع اأملاوع عراأعء2760 13 ألا5 أ553ط رعبناطع[ع ١٠‏ .0 (20) 
.9 .م ,1956 ,انام 

.أ .م0 ,21-803 (21) 

3 .م ,.أك .م0 ...ناأناه80 .0 (22) 

.32-34 .مم ,2002 اتاناظ ,952662 ,العنلةق أع دععج مم51 «3:300لام عل واعع0ع0 عا » (23) 

0 .مأك .مه ,016320 5 (24) 

-أ 1/1601 ولماقاط ,«2 ا الامطقكا آه عنتكلامة" لالقلواأءعاع/ا 3 عنزعط! 5!» ,رطأعدوعلرزنا معل مهملا (25) 
.105-66 .مم ,(26)3-4 ,عهأنة راعلا عهم 


عل 5عنأاعام 5عل الاعاع01:8 نال 1076 13 الا5 57[1م! عألاةا نلا .54 .م ,يأك .م0 ,ناأناه8 .6 (26) 
-10117 50101 كاناة26مئا0!] 1295» :لل0لأعمهم) عتاأعه أوكذلناة عقلماأأمعمر وألأقوماع6 أعممطاكاع5 
«أعاللاكاة5 06 ععمأع1م 5ع0 ععرم 521 قا 06 عع0:3 عاطذداع لا ج ناعم 


.م رأأء .مه ...ذنراعع760 5عا رعععاعمول.© (27) 


-مة! 06 أتعألع7 عماهه ع1 03135 أعلمكاع5 ع0 عأعىم ذال ععهام هل» ,رععع اعممل.2 (28) 
5160م ,كعم تمعاء5 065 6 5101ل "0 ك5غنوممت عألا يل وعاعم ,«عأملزوع عمورعأه 
,324-03 .مم ,1950 


أت .م0 ,رلطاعوم5 (29) 

,23115 ,.آاملا 40 بعتترع ا أملزوع عأوهوا0عطعة' ل أع عأوماوطالات ع0 5مع0ناط ,ممعم1/135ا .6 (30) 
2 .م ,.1898 ,لاناماع8ا .ع 

© ,(01 ,لاأنام0.80) (31) 

0 .م0 ,ل0نقه212 .8 (32) 

5 .م ,.أأت .00 ,لاالاهم8 3) (33) 

-اكاء5 ع0 طهنه-عاأع/م عل» ماعممع أهع'! معأهنلا-طقاط وأوامعه (آنا رع0ا6000 000ع2 815 (34) . 
8 ,ةاناعاالة 54 .لأة 10766 5017 آلا5 «اع0©121نا0 ,5اأعع160 دعل الأعأء6 مذطمأ رأعمم 
-10 0808010 ع0 تممت عا وذ5أاععىم ١ذا‏ مهطصمعصعمة 0 أممقلول عمتموموع جرعلاولا نل عام1ك 
.آنا «5لنأقع0ع57 قعل أعلاه أع أعمطاع5 عل مالنامععم عم كذعل الأعاععرأل» مطممع5 
أت .من إننانه8 

.أت .00 ,20هن21 .8 (35) 

1994 رقاكة2 ,لوالقمولاظ ,رعصمعاعمظ عاملاوع ' | قضقل 5معلأوهط أع عأوذال/ا ,وأمعم») ./ (36) 
20-22 .مم 


لإأعا500 عا أه ومألععه0ظ ,أملاوع أمواعمظط مأ عممواءأوقاا لدممأودهامءط ,تيعوالموق ١لا‏ (37) 
.31-44 .مم 200 ,1917 ر5قعل0هضهما ,لاوهامقطعة لقوزاطا8 أه 


57 .0 رنأأه .م0 ...تراعع260 ع1 ,لاأنا80 .6 (38) 
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8 اا أعكاتع5 معرعط دعا أع أعليع5 وذ دعا ععامع عممعرع]11ل عضن ألطقأة جه اعمككا دملا (39) 

أععم-فقط عقوأأنا50 ألال «أعكانء5 ع0 دضموزأعع1مام» يدم أعارع5 55 عل موررع] م1 1زن30!] 

عل عئ !اا عا ]أة؟انال3؟1 عنان أ2أ760 م01 نات ن10]أ05م00 )ذم ,الاعأق]لازممه نال عأذألونتانر 

بأعكااء5 0# و5الاعأةنازممه 185 أع أعاألرطاع5ه عل ملناه-5وع اعم 5عا) .أع1ع5 معرهلا 
.(285 .م ,1984 ,علاط ,ؤوارقم 


.جا 1م عأأقناع/1ل1ة18-5-)ع-لع(0ا ع0 عذلاء55أزعنان 06أ5]3 13 آناد ع/انام! 56 عغزع] 06 (40) 
6 .م .أله .م0 ...رأعة 60 عا ,ناأنام8 


أت .م0 ,ناأنا80 .0 (41) 


الاك ,عاملاوع 0 عنالاممعطن) .معتاملاوع معأونلماطء نك عطاعرعطعع: هام ,عيععطاعمول (42) 
286-45 .0م ,1951 


.م ,.أأه .مه ,...ع010لزعناطا! ,عأمل0ه1) (43) 


بعأأعتنأقلظ عأمأواط ,5عملاع ا قعااع8 5ع ا ,ؤقة2 بعالعتنتالولظا عزأاماذاك ,معأعمظ "1 عملاط (44) 
4 .0 ا 


-©52 85ت ع0 ع تطكممط القلقعت نا مأأت (61 .م ,أأه .م0 ...مأععلعم عا) نائهم8 (45) 
-03 لال «لالاعلز 065 ترأعع75260» تمع رماعلا أء | لدنا0 ,عأأمصع ومعأاعصظ"' ا ك5لمددمةأذأاداء 
أعطء أع أمدلمعاما ,لزنملا عرصم اامعم أغأ رعأممع اعناامل] عا 5ناه5 ١١١‏ أأطكتقمعء ال أء ولح 
ع]أنات قلا ©11© |1 رعلا00م82556-5 13 3 بلأأأمعا .15أ3أ5م نال «لالاعلز 5ع0 ورأععلعمم» ععل 
8500 أع || 01031 

رقأنة2 ,عنا10أ27266آم علانلممع'! 2 ع ضوع ملاوع عوأءع72760 12 اناة أو5وط بعاباطعأع ٠‏ (46) 
.59 .م ,1956 ,علاط 

أ0 3109 للهلا حث» رعع1ا|الالا .للا عالأضاء5 .ا بدفعءعطعنا .5 ,تمورع6 .8 ,أمعاعالا ١.‏ (47) 
:لالأامة1016001 #عأنام001 01 225ع75 لزط لإلنطتناك لمقلأملاوعا مد أه ع1دأ5 اجأدعل عا 
.نالا ,لاتأ5أأمعنا لإاماقالط ع1 أه التصانامل . «أملزاوع أمعأاعمم صا /اتأدأأمع0 م1 لرمتاأناط امم 
.105-12 .هم 1995 ,(43)3 

63 .م .أت .م0 ... لأععلعم عا ,لاألا80 .0) (48) 

-1] عا أكةأ0م أقلا0؟ 1215م لات 2112165 080115165 5ع]أنات لاناعل ع0 للق عا األةنتمك 20) (49) 
لال!ا 06 53011 ١|طا‏ .«51815م لال 15145امع0 5عل أعله» أزمه «حمق عع لإططأارن0» عل عم 
-القط6 حماع5 .علأفهمللزل لا ذا 5ناه50 1315م نال كمأععلع7م دعل معتزمل بأعمطاكاع 5 ءاضم 
أعلء» نات 1ألاع77ع12[1ألامك لاأععل0ع275 عاع ألت'م نإططأا عاناع0 5ع0 لللاعناق 'لان ألت1 18 ,أناو1انا0 
-35 أكء كمملتأاعصم]! 5ع! أأموعع؟ رأمنلق امعتق/انامم ذاأآباون علمعامع عد5ع1د! «دمأ5تاحعل0 065 
أت .م0 ...86نأت7808 ا ,0101نا012]10 .8 ,أت بعبالعاع ات عرزمملع ناه علاوأضصطعع] المقأذداة 

002 أقتقعاص!ا ,ععناعةهم 'أعطا لمة «كناضصة عط أه عموأل قنلو» قط! رطعوللا .ل ,وؤألا |٠..١‏ (50) 
|| الأطكلهمعءا أعء لإنامطكا . 229-231 .مم ,1995 ,(10)4 ,ععدعؤذازنا أجأاعع:ماه0 أو أول نامل 
لاناع رأكزه عأأعق لال طلا !| ع0 15لا0© بل عأأملاع وعأاعصخذ | معأعصج'! 5لا50 ناعع/ا أززه انان 
825 '' 06 5اع0عط ع0 نامتاءمقه] 12 عمرع«ء ,أو5ذناج 

© .م0 ,...ع0ا0لإعباط [ ,ع1أهم0م0ع1١!‏ (51) 

72 برق8 لاع ا 5عااع8 5ع ٠‏ ,ؤ5ليق2 رعأاأءأ5 عل عمله)زنا (52) 

.016865 5قع1ا عع له قعأه/إاكاه:131 اناق 316م2011 3 5ع! ألا انا0|! 3ط .© (53) 

.أأء .م0 رطاعةم5 .نا (54) 

.© .مه بعأ0لممع1 ١‏ (55) 


00 


«قمعأأملاوع 5رأعع2560 قع0 )/أةأذأضالة أع أعرضملووع1م/م 2026ه عال» ,عتعع اءممل.ع (56) 
,237-268 .مم ,1/52/ا1 رع أملاوعا'ل عناواضه:ان) 


.106-58 .م ,...ةلأت 77506 قا رقعع ا .2 .م (57) 


مغ اع-ردع'ل ذأقو]آضتة)) ابأتاكمأ ذا ع0 صتاعلانا8 ,«5عألاموومعاناع| ع0 وععأولل» ,ك5كاعع1 .0 (58) 
.87-8 .مم ,1977 ,الا ! ,مالة0 عا ,عأدأامعاءه 


.أت .م0 ,ناأنام8 .0 (59) 

أت .م0 ,عنعع1 )ا 0مل.ط (60) 

.كت .م0 ,ناانا80 .© (61) 

نأك .م0 ,اناوصناه 01 .ط (62) 

أأ© .م0 روقعع ٠‏ .2 .م (63) 

0 056 07أ3منان00ى| أ عرأع06ع26 12 ع0 68 أمأواطن'ا 'لا5 5ع01ل1» ,000:00 .0 (64) 


ملا عل عمهنأقعأأطباة ,تم أااعماصو/1 ,كقتاناق0ا وأمعصة: ؟! 2 306لطلرهل رأ «عأاملاوع 
.285-87 .مم ,1986 ,عع [العماصملا عل ماأزد 


.أأ© .م0 ,ناأنام8 .6 (65) 

.5 085 001016م2لا 2 عققع1 ملاوع ع1أ50016 13 03115 5قأعع27560 5ع ا ,83:00 .1 (66) 
177-18 .مم 1997 ,9,2 ,أأمعع5 أعو قمأعع0ع812 ,عأزاهع أعع د مااي 

.10 ,رأع88:010 .1 (67) 

101102111611 5011005 :ع ماع30 عأملاو٠|‏ 5مق0 52610116 ع(أعع0» 2ا.لنوعءام .8 (68) 
37 .م ,1999 ,2 عااأععي3/] عام ,5ع ناكد أاعلزكم0]ناع2 قعأمععممن أه وماج 


-111 112856 نهم ألزعماع/الاععم5ع: 0185م 5ع:]1ا 065 520116766 13 م5009 لال وح أقع*0 (69) 
«لأع 606 ع12111» أق6 7ع لالاعع ممع اأمعلماعك أنان أماعاا- نامو -طعاطاصوالا يدم أك نامقم 
.051315 نال لأع77806» أع (ق2130م-3 )ده مأل طاناأتهاء أل01) 

800 ع قمأاعنم] ا ععاعئزء اه ألان قضأعع720 عل 8ئطل5م7م متقايعك هنا الق ممه 00 (70) 
-53 أ0؟ بال تأععلعر ع!ا الماك أنان أع لمكا ك-لعاصع-الاا عمرمء «5ماععلعى ععل عصورو» 
5 505 35118ملال طلا 3| ع0 لإنا0!؟] ناه .ن)-.ل./ات 2400 5اعل/ا باععلا 3 أنان0 عالامط 
.ن) -.ل.لاق 2300 و5اع/ | أمع<١آ!‏ عل أع أأع 1 06 ععدوعمم 


.010| (71) 
.0اطا (72) 
أاكلة ماع اع بصع متهلاعت ننا عع أاناء هم لقع ,انامز ع2 0 لاناعل ألقتاممك وك 00 (73) 


لالاع0 065 17521158 نال 26068115 085 عضة)» ع0 علثل عا الهلا آنا نمكممكامعكاح8 (74) 
(03506لل ولاي)ز -2118)0)()2ألم معام علوارهط '**3 وإ ج قعطعآ1 3 لاععلا 2 «وعررعج] 


© .00 ,ناأنا80 .6 (75) 


رعا )تافل ,ععامصمعأضصيامط 5ه0 ودنالوبت بعلا عمل ذنات وصناامستصدعاء ,8 مراع عاوأءل .لاا (76) 
135-51 .مم رالا ,1967 


أ .00 ,لنانا80 .6 (77) 

)78( 010. 

)79( ,رقاعطء 5نار لمح‎ 2١854 

.كم]| 5188 ركعطع ول لامح (80) 

2 1941 ,5ناملاوعظ ,لأمتماع0 55ل0ألع7, هتانلعع أعأ0عج7 أباه عطعنع815 ,الأعمولخ .0 (81) 
.304-14 مم 
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نأك .م0 ,لاأنام8 .0 (82) 
.لأ ,نا أنا850 .5) (83) 
نأك .م0 رعاأءا5 ع0 ع:1000نا (84) 


لال عع5لا؟ للقت 5عطعط | عل 15أ1520 65لا أأة عاط 0511835 85ئالا2ئ00)» ,لإمموع22) ,ل (85) 
1853-0 .مم ,انلز ,1927 ,عع ضع أأملاوع 5عاأناوتلاضصة 5غل عمانارعة بال معلددممقْ ,«ع)لويا 


.5 !]| 76 0 أنااع 3 00مدع:001 «أنقكعا» عا .أأكه .م0 ,ناأن800 .0 (866) 


075 ,أأنم8 لعا ,معلأعا ,لمعم لأومكعصقط علطا مرمم] عع 1زم /20200/[11) ,لع055قل .ل .ل (87) 
,46 .م 


أنان 3506ملال "*!؟ا 3| ع0 2163لا نال 5ئناالام3م نال 120191221 ١انا‏ 50090218 18 ©2013) (88) 

هم ذأ 06 لأع-ع790 طنا أقأول 5ئنال]لاألرأ 5الاءأ5ئناام 3 5عهو15الت8١‏ قأضعررع51م دعا عأداع 

نال 29 صقع عل 0216 188 لأأنا | ع0 5ناالامقم عا كضقل 5ق10أقع20 ألة] أ5ع رع أأ ,عامممه6 

(.0-.لننق 33) عناوأاقلاع1!-مأم ع0م0قرعم ا 08 5لالام3م 5الاعأ5ناأ ١|أا‏ 82055 عل عتزوع: 

5 5عنا لم016 5ع! 1قم 15986ع/ 13:6 6لا 0 215161 نال ممأأضعم أؤكناة أاه؟ 
1801 18770101760 لل'ل أأوة'5 |أ 5أ0]ع]نا0 ! .5لرأ 776066 لانلة (كعع01 


أ ألتلاول 5تقعلز طاملد بلأمعيذا 5'[أا مععقع صقط نا 5عكلاناك 11 » ,لمأرعولع .ع .لاا (89) 
142-143 نز , 1953 ,«ععألنأ5 لرعامدع يدول 


.أأه .م0 ,لزقعزط .8 (90) 
.156 .مأك .مه ...نأعع7580ع ا ,لاأنام8 .6) (91) 


موائثولمه؟ ,ك5عاأعضلظ رعناوأصمقنقطم عأمصلازوع"! ع0 ووأعع0عم 5عا رعتعع لاعءممل.] (92) 
.1958 ,طأعطوؤذراع مداع | ع0 عنوأوه0أمأملاومع 


4 .م ,1981 ,رألاما قصقنا ,ولت ,رموتات5 ]ااا .ع1ملاوط ,د10 جا .26 (93) 
0أ6| (94) 


ممص عرزو أذأل ,لقألا لماع قلقللا .6 دا مأملاوع عرمعوأاعمح لع نملأدعبالع' ٠‏ ,تعمصلم8 .لم (95) 
7 ,الا2 رواتة2 رلرهةتلأقعللت | ع0 عأدال 


أأء .م0 ,جع دألمولا .© (96) 

11 .م0 رعالاطعأع ٠‏ .0 (97) 

2 ,.أك .مه رمأاأءز5 عل عرهلو1نا (98) 
.00 (99) 


16 رؤووءط وولرفطةق|![0 أو لإاأأعرع/اأمنا .عمداءألع2 مدتاملاوع األمعاعمم نصنالما ,.] .ل (100) 
1 .0.10 


أأء .مه ععما مولا .8 (101) 
,42 مأك .00 ,ناأناه8 .3) (102) 
.5 .م .أت .مه عع دتنالا .2 (103) 


ل عقععط ,عممعأاءمم عأاملزوع'! قصضقل عننقاناءعة-65:010 511010016م 18 ررأعة 53 .0 (104) 
.2001 ,أزماع:2 عل عواععل0ع75 ع0 عالباعدع ,عطاأعع2760 دوع "اناع0001 


.33 .مأك .مه ,لنوعاظ .8 يهم عأأء رممععه2 .0 (105) 
4 ,لإلو0!م0هعطع:ة مقلأملزوع أه اقتنامل ,«ع!]! أه عقنامط © 1» نعم أل:03 .هم (106) 


3 


6م ماع 3 علاوأطملازاوم قلط ع العم '! عناون5ه! ,ع/أ13:0 عنانممع2 2 ,5ناع|اتج'0ا (107) 
دقر 3ا عل قاأمعت 5ع 1ل» وعوعصصضممعل عاع أده ععطملإأومععأاط 5ع!ا رقع(أ8)م داناع5 عالاة 
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؟ - على درب المومياوات 


علم أمراض الشعوب القدمه 


التحنيط لماذا . وكيف؟ 


إن هدف الياحثين فى علم أمراض الشعوب القديمة: "هذا العلم فى الأمراض 
التى يمكن إثيات وجودها فى البقايا البشرية والحيوانية من العصور القديمة"- 
وهم الورثة الأكفاً للسير أرماند روفر - هى كشف أسرار الكائن المحنط لاستخراج 
معلومات لها طابع علمى» ويصفة خاصة فى ميدان الطب المصرى. 


العلاقة بين القائمين بالتحنيط والأطباء 


لنطرح توضيحًا أوليًا لا غنى عنه بين العلاقات بين المومياوات والمعارف الطبية. 
وإضافة إلى المعلومات البائولوجية والطبية التى يمكن استخلاصها من تحليل 
المومياوات: قإنها اعتبرت لزمن طويل مرتيطة بالطب؛ لأنه كان هناك اعتقاد بآن 
خصوصية الطقوس الجنائزية كانت تفترض وجود معارف متطورة عن التشريح لدى 
القائمين بالعلاج؛ ومن ثم كان الخطأ الحديث الأول هو الاعتقاد بأن المصريين كانوا 
رواد التتشريح بفضل سيطرتهم الكاملة على تقنية التحنيط('), والخط الثانى, 
الاعتقاد يأتهم كانوا يقومون عادة بتشريح الجثث يهدف علمىء كما يجعلنا تعتقد بلان 
لانسيان: "كان من المعتاد أن يفحص الأطياء أجسام المرضى المتوفين لتحديد أسباب 
الوفاة"('). 

ولو كانت هذه الممارسة مستخدمة خلال الفترة اليونانية الرومانية فى مدرسة 
الإسكندرية مع أراسيسترطس وهيروفيل!"!, ففى المقابل؛ فإن الاحتمال قليل فى أن 
الأطباء المصريين الذين كانوا يعتبرون أى جثة من "لحم أوزوريس7*), قد شرعوا 
مطلقًا فى التشريح بطريقة منهجية. مخاطرين بارتكاب عملية تدنيس» ويفسر هذا 
الخلط الموجود فى وصف الشرايين والأوردة والأوعية الليمفاوية وقتنوات الفدد؛ والمشار 
إليها ياسم تووعى فى ميتق المسالك . 
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ومع زذلك: فقد افترض مؤلفون معينون أن الأطباء الممسريين» استطاعوأ بعد 
أن ساعدوا فى عمل القائمين بالتحنيط؛ استلهام معارفهم : وهكذا اعتقد ليقبرل") 
أن ممارسة التحنيط القديمة جدا إن لم تتح تحديد معارف تشريحية» فإنها أتاحت على 
الأقل مفهوما عن التشريح لم يكن معروفا للشعوب الشرقية الأخرى» وحسبما يرى دولفوس, 
فإن ملاحظة بردية سميث تجعلنا نعتقد أن علاقات تتصل بالكتب على الأقل قامت بين 
الأطباء والمحنطين(!)ء كما هو الحال هذا: "إنها تشير إلى (نفس) الضمادات المتواقرة 
المحنطين, والتى يستخدمها الأطباء "(يرديات سميث رقم 4 ٠‏ 19 - خامسا ؛ ه). 

وفى نفس الوقت: كانت هناك أسر كثيرة تضم فى نفس الوقت أطباء ومحنطين. 
وهكذاء ففى نصب قريان فى أبيدوس فى الإميراطورية الوسطى:؛ تم وصف نيمتمحات 
يلقب رئيس الأطباء وأقب حيريب سيركت فى حين كان شقيقه شيدوى كاهنا (سيم) 
و "محنطا". وكان اينه تيتى فى نفس الوقت كاهنا محاضرا وحيرى تيب "رئيس أسرار 
قاعة التحننط". ويجعلنا وجود هذه الألقاب داخل نفس الأسرة نعتقد أن هذه العلاقة لم 
تجىء صدفة واتقاقاء وتجعلنا نعتقد بوجود مهارة مشتركة!"). 

وعلى وجه القطعء فإنه إذا كانت العلاقات بين المهنتين محتملة؛ فإن جوهر 
المعارف التشريحية التى كان أطباء مصر القديمة يملكونها لابد وآنها جاءعت بيصفة 
خاصة من فحص الجرحى والدراسات التشريحية التى تجرى على الحيوانات. والواقع 
أن رموز القلب واللسان والأستان والرحم فى الكتابة الهيروغليفية تتضمن تعريفا 
حيواتيًاء وذلك ما يعكس اعترافًا بتناظر أعضاء الحيوانات والبشرء وتأثير التشريح 
المقارن. 


يتوقف الأمر كله على المفهوم المصرى للشخصية الإنسانيةل"). فالإفنسان لم يكن 
يعتبر وحدة واحدة بل كائنا معقدا يتشكل من ثمانية مكونات مرتبطة معا بصورة وثيقة - 
أربعة على الصعيد المحسوس (الحجسدء حتدت» أى الفغلاف الحسدى للقفرد» والاسمء 
والقلب: والظل) وأربعة أخرى على الصعيد التصورى (الآخ, الكاء الياء والسامو). 
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وكان الموت يفصل هذه العناصر الثمانية, المادية عن غير المادية؛ وتواصل هذه الأخدرة 
الحياة من جانيها خارج الغلاف الجسدى. ومن ثم» كان ينبغى الحفاظ بأى ثمن على 
الجسد (خيت) بعد الوفاة حتى يصبح سماوياء واستيعاد أى إمكانية للتحلل لكى 
تستطيع الكا واليا أن تتعرفا على الغلاف الذى تحميان له حياة دائمة: فى الواقع كانت 
إعادة تكامل هذه العناصر هى الشرط الذى لا غنى عنه لكى تنهض الآخ من الجسد 
وترتقع حتى تصل للمحاكم الإلهية. خلاصة القول؛ إن التحنيط كان يستهدف الحفاظ 
على الجسد سليما حتى يستطيع أن يصبح ملتقى المكونات الروحية؛ التى لا غنى عنها 
فى الحياة الآخرة. ويفضل التفكير الذى تجسده الطقوسء كان المصريون مقتنعين أنهم 
سواء كانوا أمواتا أى أحياء». يشتركون فى الحفاظ على العالم بإقامة جسر بين الأرض 
والآخرة. وكان للفرعون نفسه؛ وظيفة هى ضمان تخليد نظام العالم الذى عهدت الآلهة 
به ألية. 


وقد وجد التحنيط؛ الذى كان يشكل حينذاك معيرا بين الحياتين تبريره فى 
أسطورة إيزيس وأوزوريس. وحسب هذه الآأسطورة: فإن جيب ونوت:؛ وهما على التوالى 
اله الأرض وإلهة السماء. واللذان عاشا فى بداية الزمان: أنجيا الالهين أوزوريس 
وست والإلهتين إيزيس ونيفتيسء وقد تزوج أوزوريس شقيقته إيزيس؛ وسمى أيضا 
'إله السحر" وحكم معها على الأرض. 

ومثل الزوجان ست وثيفتيس الصورة النقيضة نماما لهما حيث إن نيفتيس حسب 
المجموعة التساعية كانت أخت ست وزوجته. وتحكى الأسطورة أيضا أن ست القدور 
قرر استبعاد أوزوريسء ولكى يفعل هذاء استغل مأدية ليقدم صندوقا رائعا ضيطه سدًا 
على مقاس أخيه ووعد بتقديمه لمن يستطيع الدخول فيه. ووضع أوزوريس نفسه فيه يكل 
براءة: وانقض ست والمتواطئون معه يقفلون الغطاء فجأة قبل أن ملقوا الصندوق الذى 
تحول إلى تابوت فى النيل. ورحلت إيزيس تذرع البلاد بحثًا عن جسد زوجهاء وسرعان 
ما تنيهت إلى أن الصندوق حملته الأمواج إلى أرض بيبلوس فى فينيقيا عند شجيرة 
كثيفة الفروع من أدتاها. وما أن استعادت جثة أوزوريس إلا وعادت بها لمصر لدفتها . 
وحيتكة قا ست وق استشاطل عشبا متقطيع الحقة إلى سبيت وكلاقين قطعة يعثرها فى 
كل أنحاء المملكة. 
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وعثرت إبزيس على الأجزاء المختلفة وجمعتها باستخدام أربيطة وضمادات يعد أن 
كانت قد حنطتها. ويعدئذ حطت نفسها على هيئة صقر على قضيب أوزوريس لتحمل 
ياينه حورس. واتتهى هذا الأخير بأن وضع نهاية ستء واستولى على السلطةء فى حين 
أصبحت إيزيس التى تم تحنيعلها وتأليهها ملكة العالم السفلى. ومثلما أوضح جيدا 
راشيه "أصيبح أوزوريس النموذج الإلهى للمومياء التى تحفظ الجسم من أجل الخلود. 
وبجسد الجسد المحنط أوزوريسء متخدًا حينذاك اسمه. الذى يضاف إلى الاسم الذى 
كان يحمله الحى"!'). 


من أين جاء التحنيط ؟ 


إن هذا العمل التايع من العقديدة والذى أضيقت عليه القدسيدة وحرى العمل نك 
بأمانة حسب الطقوس وأوردته الكتايات وترسخ عميقا فى مجتمعات القائمين بالتحنيط 
خاذل قرون عديدة" معروف تماما جالنا يفضل تضوضن ودراسنات للمومياوات: 


والسؤال التالى هو أحد الأسئلة الأولى التى تطرح: كيف نشآت هذه البراعة؟ يبدو 
أن فكرة تحنيط الموتى ظهرت فى عصر ما قبل الأسرء عندما كانت الأجساد تدفن 
فى حفرة يسيطة يتم حفرها فى الصحراء. وقد أدرك المصريون عن طريق التجريبة, 
ويعد أن نبشت الريح والحيوانات محتوى القبور البدائية» التأثير المجفف للرمال 
الساخنة والمناخ الجاف حداء وما نتج عن ذلك من حفظ جيد للأجسادء دون قصدء ومن 
جانب آخرء فان من الحق أن الرمال المحرقة التى كانت تغلف جثة الإنسان بعد موته 
كانت تستطيع أن تمتص سريعًا ه7/ من المياه التى تحويهاء وبذا توقف التحلل. وفى 
ظل هذه الظروفء كان الحسد يفقد "/؛ وزنهء وكان الجلد يتصلي ويتخذ مظهر الجلد 
المدبىغ, والمفارقة هى أن التقدم التقنى والرغبة فى توفير أفضل حماية للمتوفى جعلا 
المصريين يبنون منذ الأسرة الأولى مقابر متقنة, لكن هذه نتيجة لم تستطع المصاطب 
أن تديمها. ولم يستطع الإتقان الذى تحقق (التابوت المصنوع من السلال أو الخشب 
الموضوع فى صدر حجرة حوائطها مبنية» فى جانب من معبد وأثاث جنائزى): 
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القت البقاط ليها فى هذه الشياظي: وال سوريف يخ التنال بالرمل الذي 
يجففهاء تحللت ولم يبق متها غير العظم!'). 


المحاولات الأولى 


ومن ثم فإن المحاولات النشيطة الأولى لحفظ الجدث ظهرت حقًا منذ بداية 
الإاميراطورية الأولى('). وخلال الأسر الثلاث الأولى: كانت الأجساد الموضوعة فى 
وضع يشبه وضع الجنين محاطة يأريطة من الكتان ومضغوطة ومغموسة فى الراتنج 
للحفاظ على شكل المتوفى("'), وكانت تعزل عن الوسط المحيط. وعلى مر الزْمن؛ تحسن 
الأسلوب وانتهى بإعداد 'مومبياوات زائفة" خلال الأسرة الثالثة. وكان المصريون 
القائمون بالحفاظ على الجثث يتركونها لتجف حتى لا يبقى منها سوى الجلد والعظم 
قيل إعادة تشكيل الجسد حول الهيكل العظمى بفضل حشو خرق مضمخة بالراتنج. 

ولكن فى بدأدك الأسرة الرايعة: فان المحتطين الذين درسعوأ ظاهرة تحلل الأحشاء 
فى منشا التعفن» استخرجوها من تجويف البطن عن طريق عملية قطع ونزع نكم من 
الجانب الأيسرء مما يؤدى إلى تغيير حاسم قى حالة جسم المتوفىء من وضع الجنين 
إلى الاضطجاع على الظهر('). وحينذاك كانت الأحشاء المستخرجة من الجسد تحفظ 
فى وعاء فخارىء حابية الموتى: مملوء بمحلول النطرون: وهو كريونات صوديوم متبارة 
طبيعية!'')»المستخرج من بحيرات مالحة لا تزال توجد فى وادى النطرون (ومنه اسمها) 
بين القاهرة والاسكندرية. وأخيراء قانه فى تح نهاية الأسرة الخامسة:ء كانوا يقومون 
بعد نزع الأحشاء بالتضميد بالأريطة الأكثر إتقائاء كان أحيانًا يشابه؛ وقد غطى بطبقة 
من الحص أو الراتنج؛ الملايس المستخدمة فى الحياة اليومية. وكانت ملامح الوجه التى 
يصنع لها قالب من الجص يتم رسمهاء ولكن على الرغم من أن الأجساد كانت تحافظ 
على شكلهاء فإن التحلل نفسه كان يواصل عمله تحت الأريطة: الأمر الذى ينتهى بها 
إلى تشكيل مجرد قشرة فارغة حول الهيكل العظمى. ومن ثم كانت الأولوية فى عمل 
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التطرون عقب تزع الأحشاء دبهدف ضمان تجفيف المومياء نفسها. وفى هذه الفترة 
نفسها بدأ المحنطون فى تشكيل هيئة مهنية متميزةء يدفع لها أجرها بعطايا عينية, 
غالبا قرابين للآلهة المستردين: أى مكافآت مختلفة تقدمها أسرة المتوقى» ورغم هذه 
المزاياء لم يحظوا بوضع اجتماعى مرتقع جدا . 

وابتداء من الامبراطورية الوسطىء انتشر التحنيط الذى كان مقصورا حتى ذلك 
الحين على الملوك وكبار الأعيان» فى المجتمعء بخليط من التجاح. ويرجع لهذا العصر 
تاريخ الأدوات والمنتجات الأولى للتحنيط التى وجدناهاء غالبا مدفونة فى بثئر صغيرة 
على يعد أمتار قليلة من المقبرة(*'). 


التحنيط فى الإمبراطورية الحديثة 


تواكب التقدم الحاسم فى تقنيات التحنيط, الأكثر تكلفة والأآكثر فاعلية مع قيام 
الأسرة الثامنة عشرة : فقد بلغت حينذاك أعلى درجة من الإتقان»: مثلما تبين 
المومياوات الملكية المحفوظة حِدًا على نحو خاص 9 '). وكانت طقوس التحنيط تجرى 
حسب بروتوكول متطور جدا من سبع مراحل متعاقبة؛ بعد استقيال الكهنة للجسد 
عقب الوفاة بيومين أو ثلاثة على الضفة الشرقية للنيل. وكانت حثة المتوفى تحمل فى 
قارب نحو الضفة الغربية؛ ثم توضع فى "خيمة التطهير" (الإيبى). وعندئذ كان رئيس 
أو من الطين الممصروق عليه صورندة المنقوشةء ساعده 'الكاهن المحاضرن' التايع له 
والمكلف بالجانب الدينى من التحنيط وقراءة صيغ التعاويذ» يوجّه الكهنة المكلفين بالتحنيط. 
نتف شعر الجسد مع الإبقاء على الشعر العادى. ويعد تجفيف الجسدء يتم تنظيفه 
بقماش مغموس فى مادة ملونة. مطهرة يلا شكء كانت تثترك قشرة رقيقة ضارية 
المومياوات حالما . 


وكانت المرحلة الثانية تتضمن استخراج المخ عن طريق تجويف الأنفء. وهى عملية 
كانت تتم تقريبا على كل المومياوات فى الإمبراطورية الحديثة!''). وكان المحنط يخرج 
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الحاجز العظمى الدقيق الفريالى للأنف بمساعدة أداة مدببة يغرزها فى المنخر. وكان 
محتوى الدماغ يحول إلى قطع صغيرة:؛ ثم تستخرج من فتحة التجويف الأنفى. وبعد 
ذلك: كان يتم إدخال منتج مستخرج من رماد نباتات مثل الأشفان الأصفرء مع 
الصودا فى تجويف الجمجمة يهدف تنظيف الجدار العظمى تمامًا. ويعد عدة ساعات, 
كان الجسد الذى عولج وتم قلبه على جانبه أى على بطنه؛ ورأسه مائلة للأمام؛ (وهذا 
ما أدى إلى كسور فى الدماغ ظهرت فى عدد من المومياوات) يطرد هذا السائل. ويعد 
غسل أخيرء كان الكاهن يدخل فى المنخرين مادة راتنجية سائلة» ساخنة تغطى كل 
جدران الجمجمة من الداخل: ياستخدام عدة حركات لتدوير الرأس. وكان الراتنج 
الزائد يتركز عن طريق الاتحدار فى منطقة القذال (القفا) مشكلاً "الدرع القذال." 
التقليدى الذى وصفه إخصائيى التصوير بالأشعة. وفى نهاية عمليات العناية هذهء كاتنت 
الفتحات - الأنف وإالفم والأذنان - تغطى بالراتنج أو بالشمع المصهورء أى تحشى 
بسدادة من الكتان المضمخ بهذه المواد. 


منفذ تغير وضعه على مر الزمن. فقد كانت تتم فى البدء على التوازى على الجانب 
الأيسر تحت حافة الجنب؛ ثم بدأت تمارس من مكان أدنى: ابتداء من حكم تحوتمس 
الثالث: على التوازى عند خط الحرقفة والعانة, لكن دائما من الجانى الأيسر("'). وكان 
يتعين أن يقوم كاتب بتحديد الموضع الدقيق فى حين كان القائم باستخدام المشرط 
يقوم بعمل الفتحة باستخدام سكين طويلة ملوية من الزجاج اليركانى: "حجر أثيوييا"(1'). 
وعن طريق هذه الفتحة الضيقة والتى تبلغ ١١‏ سم فى المتوسطء كان المحنط؛ الذى 
يقف إلى يسار المتوفىء يدخل يده اليسرى عميقا ويستخرج بيده العارية أو بحجر 
صغير قاطع: الأمعاء والمعدة والكيدء تاركا الطحال والكلى فى مكانها("'), وكذلك المثانة 
وأعضاء التناسل الأنثوية. وفى كل الأحوال كان الجنس يظل متصلا بالمومياء. حتى 
تستمر الحياة الجنسية للمتوفى سليمة فى الآخرة : وإذا قطع القضيبء؛ فقد كان يتم 
لفه قى الكتان أى يعاد وضهغه فى اليطن. وكان الحجاب الحاجز نفسه يتم قطعه بهدف 
نوع الرئتينء لكن القلب وهى مركز الوعى والشعور: كان يظل فى تجويف الصدر. 
وعندما كان يتم نزعه خطأء كان يعاد يعناية إلى مكانه أى يربط ثانية. 
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وكانت المرحلة الرابعة تتكون من غسل الأحشاء بعناية باستخدام ماء منترت 
بصورة خفيفة: ثم تملح وتعرضء للشمس خلال مدة قصيرة. وكانت تغمر فى سائل 
محلى ترتفع فيه نسبة الكحول ومشبع بالعطور والراتنج : الشرح!''). وهى شراب 
كحولى قوى عياره ٠١‏ درجة: أساسه النبيذ المطبوخ من واحات الصحراء الليبية» ويعد 
ذلك كانت الأحشاء تضمخ بالعطور: المرة» راتنج شجر البِطُم واللورانوه*) وشجر 
الاصطرك (ولكن لا شك ليس "عرق البلح' الذى ذكره هيرودوت؟'"! وديودورا"")), 
قبل أن يطلى بالراتنج والزيت؛ ثم يلف كل منها فى قماش من الكتان لتوضع فى أريعة 
أوعية من خابيات الموتى. 

وفى المرحلة الخامسة: كان المحنطون يشرعون فى إزالة الماء من الأنسجة:؛ وكانوا 
يبدأون فى حشى التجويف البطنى والصدرى بأكياس صغيرة من القماش تحتوى على 
النطرون الصلب وسدادات من القماش مضمخة بالغراء والراتتج المعطر ويقايا نباتية 
مثل القش أو ألياف النخيل؛ ثم يغطون الجسم كله بالنطرون الجاف المتيلر (طيعا 
بكميات كبيرة: تبلغ عشرة أمثال حجم الجسم )؛ والذى كان يتزع الماء من 
الأنسجة بقضل خاصيته التناضحية. ونظرا لأن الجسد كان يتخفف بهذا الشكل من 
إلى ٠١‏ فى المائة من وزنه. ققد كان يوضع على سرير مائل قليلاء أسقله وعاء 
يتلقى المكونات المائية للجسم. وحسبما يقول هيرودوت!؛؟'!, فإن هذه المرحلة كانت 
تستغرق +١‏ يوما لكن مدة إزالة الماء والتجفيف هذه لا تزال موضع خلاف. 

وخلال المرحلة السادسةء. كان حسد المتوفى يحمل إلى مكان آخر بيت الكمال' 
بير نفر)» لكى يتم غسله وتنظيفه؛ ثم يطلى بمسحة من الزيت المقدس الأولى التى 
تضفى عليه لونا أحمر برتقالياء وفى المسحة الثانية. كان يستخدم خليط من المواد 
الدهنية النباتية (زيت العرعرء زيت الأرزء الفار؛ الفلفل؛ اللادن» ثمار عنب العرعر) 
ممزوجا باللبن والنبيذ وعسل النحل لإعطائه ليوتة من جديد. وكان المحنطون يحشون 


(*) عقار من روح الأفيون . (المترجم) 
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الأجساد بمواد مختلفة: قماش من الكتان مبلل بالراتنج» نطرون» نبات كشة العجوز, 
بصلء طين أو أيضا النشارة المخلوطة بقطران الصنوير. وكانت فتحة اليطن تغطى 
عادة بالشمع؛ وكانت فتحات الملوك تستر تحت لوحة من المعدن أو الذهبء, تحقر عليها 
العين "أوجات" علامة الحماية والشقاء. 

وكانت العينان تجففان بالنطرون, ويتم نزعهما واستبدالهما أحيائًا بحشى من 
الأنسجة (وهى ما حدث بالنسية لرمسيس الثالث)» ويأحجار كريمة» بعضى اصطناعى 
مزين؛ أى حتى ياليصل المرسوم (ما حدت بالنسبة لرمسيس الرابع). وكانت فتحتا 
المنخارين تسدان عادة عن طريق القماش أو الشمع. 

وكانت المرحلة السايعة تشرك إخصائى التجميل الذى يقوم بتجميل المومياء 
بالألوان خلال ١١‏ يوما على الأقلء ويصحب ذلك إجراء طقوس وترديد صيغ شعائرية, 
وبين طيقات الأريطة المضمخة بالشمع والغراء النباتى» كان يتم إدخال تعاويذ للحماية 
وكذالك مجوهرات (كان عددها ١5”‏ بالنسبة إلى توت عتخ آمون)(""). وبمجرد لف 
الجسد فى الكفن المصنوع من القماش المتين جداء كان يوضع قناع من النسيج 
أى البردىء المقوى بالجص أو الراتنج على الوجه والكتفين. وكان العمل فى المومياء ينتهى 
بصب العطور والمروخ وكذلك الراتنج عليها. 

وإلى جاتب هذا التحنيط المعقد الذى كان مقصوراً على الشخصيات المنحدرة من 
طبقات راقية, شاع صنفان آخران من التحنيط؛ كاتا يتمان على نحو أسرع. فبالنسبة 
للفقراء جدا؛ كان الأمر يقتصر على حقن عصير نوع من الفجل الأسود»ء ثم كان 
الجسد يجفف فى حمام من التطرون: وكان التحنيط من النوع الثانى؛ يتمثل فى 
حقن زيت الأرز فى المعدة قيل غمر المتوفى فى التطرون. وعند لحظة سحب الجسد,: 
كان زيت الأرز يخرج حاملا معه الأحشاء التى حولها لسائل. ثم كانت جثة الميت تعاد 


لاسو كه 
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دراسة أمراض الشعوب القديمة فى المومياوات 
هدف جميع الرغائب 


حسب الأسطورة: فقد أكل فرنسوا الأول المومياوات ,وقد كانت المومياوات وهى 
شاهد جذاب على ماض بعيدء على الدوام موضع اهتمام حي كان فى البدء اقتصاديا 
نهنا إذ كان يتم البحث عنها ليس فقط للحصول على الأشياء التى تحتوى تحترى علدنا 
وإتعا أيضا لاستخدامها فى القارماكوييا أى فى الزراعة كسماد!' "). ومن ثم كان نهب 
المقاير على أندى أفراد لا يتسمون بالمبالاة: ظاهرة قديمة جدا : فقد لوحظ ارتكاب 
سرقات فى نواحى طيبة حتى فى ظل حكم رمسيس التاسع/"". 

وكان لابد من انتظار القرن عم عشر حتى يم المومياوات موضع دراسة 
علمية. وقد قام روسى فى " ٠‏ بأول تشريح "عليم' حقًاء وتبعه التشريح الذى قام به 
لارى فى 00011 لكن سنة ١8٠١‏ يصفة خاصة هى التاريخ الذى يتيغى تذكره: 
ففى هذه السنة تم فى لندن تشريح لامرأة تبلغ من العمر ه؟ عاما من الأسرة السابعة 
والعشرين9؟"). ولكن كلمة "عليم" لا تعنى القول بأنه علمى: فطوال القرن التاسع عشر, 
كانت حلسات فك الأريطة عن المومياوات فى المحل الأول موضع اهتمام مرضى من 
جانب جمهور هاو يبحث عن الإثارة الشديدة. ولم تتم أولى عمليات التشريح الدقيقة 
للمومياوات: الا فى 4» بعد اكتشاف الفراعنة الآكثر شهرة فى موقع الدير 
البحرى. وابتداء من هذه الفترة» تضاعف تشريعح المومياوات (50 ألف بين ١8/8٠١‏ 
ى ١1٠١‏ حسبما يقول رولنج)!' ')؛ ومارسه علماء الأنثرويولوجيا وعلماء المصريات 
أى أطباء لم يلتزموا بدورهم الدقة العلمية» وقاموا يدراسات سريعة وفظة ومسبية لليتر 
بهدف مظهرى أكثر منه علمى. 

ولم يبدأ علم أمراض الشعوب القديمة حقاء إلا بعد أعمال السير أرماند روفر فى 
١‏ .وابتداء من سيعينيات القرن العشرين قحسبء جرى فحص المومياوات حسب 
بروتوكولات أقل تسبيًا فى التشويه؛ على أيدى أطقم تضم تخصصات مختلقة!! '). 
وخير توضيح لذلك هى علاج مومياء رمسيس الثانى!" ') فى باريس فى 21171 
على أيدى مجمع غير عادى من خبراء الأشعة والأسنان والتشريح والباتولوجيا. 
والطفيليات واليكتريا والحشرات وإخصائيين فى الثياتات القديمة. 
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جس الكلى والقلب 


تصور ذهول المرضى والعاملين فى مستشفى القاهرة الذى كان يوجد فيه حيتذاك 
جهاز الأشعة الوحيد فى مصرء من مشهد اثتين من علماء المصريات؛ إليوت سميث 
ووود جونزء وهما يحملان بعناية فائقة مومياء تحوتمس الثالث. ويخرجان بها من 
تاكسى ا(" فى ”110 ... فسرعان ما أدرك عالما المصريات هذان أهمية التصوير 
بالأشعة: الذى تتوافر له ميزة ترك المومياء الملفوفة فى أريطتها سليمة!؛؟'). وقد ذاع 
صيت هذه التقنية: ففى ١151؛‏ أورد برتولوتى أول تقرير عن وجود تشوه عظمى بينه 
التصوبر بالأشعة فى مومياء من الأسرة الحادية عشرة(*'). وأجرى رائد هذا الأسلوب, 
ر. ل. مودى من جانيه دراسة على سبع عشرة مومياء فى ,)919151١‏ وقد فاقه فى 
هذا كثيرا جراى الذى نشر فى 19717 , "٠٠١‏ ملاحظة على مومياوات محفوظة فى 
مختلف المتاحف الأوريية. خاصة فى بريطانيا العظمى (المتحف اليريطانى»: نيوكاسل» 
ليفريول ...) وفى هولندا''). وفى العام التالى» صرحت الحكومة المصرية بإجراء 
فحص بالأشعة لمومياوات محفوظة فى متحف القاهرة بواسطة طاقم من أساتذة جامعة 
متشحان. 

لقد كان للتصوير التقليدى بالأشعة فائدة واضحة أدركها بروثويل!') ويوكاى!' '), 
إذ يتيح اكتشاف وجود عظام جيفة بشرية تحت الأريطة من عدمه وبذلك يتم كشف 
"المومياوات الزائفة" التى كان يعدها بإتقان فى القرن ااتاسع عشر تجار مصريون 
لا يبالون شيدئًا بطلب ملح من جامعى التحف. ومن جاتب آخرء أتاح التصوير بالأشعة 
كشف الأجسام الغريية التى تظهر مظلمة فى الأشعة: مثل التعاويذ المخبأة فى تخانة 
الأريطة, ناهيك عن المعلومات ذات الطايع الأتثرويولوجى التى يمكن أن تقدمها الصور 
السلبية("؟). وهكذاء يمكن تقييم قوام الشخص الذى يفحص بدراسة العمود الفقرى 
والعظام الطويلة للأعضاءء وتحديد الجنس عن طريق الصور السلبية للحوض 
والحجمجمة:ء وكذلك العمر بفضل المشاهد الأفقية والعمودية للأسنان (التى تحدد درجة 
التحول لمعدن وحالة بروز الأسنان)(*)) وحالة تعظم الهيكل العظمى؛ والتصاق عظام 
القوام ومحو النافوخ على صور أشعة الجمجمة وتقدير السطح المفصلى العجزى 
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الحرقفى على صور أشعة الحوض. وهكذا فإن تصوير الأسنان بالأشعة: إذا ضرينا 
المثل يهذاء بين سن المتوفى بالنسبة لثلاث مومياوات معزوة للفراعنة: تحوتمس 
الثانى (حوالى 1.١ - ١‏ سنة), منفتاح (حوالى 7١ - ٠١‏ سنة)؛ رمسيس الثانى 
(حوالى 86 - ٠١‏ سنة)9'*). لقد أتاح فحص رمسيس الثانى بالأشعة بدوره تحديد 
سنه العظمى بثمانى عشرة سنة فحسبء وهى نتيجة تتعارض مع المعلومات التى نعرف 
بمقتضاها أنه مات فى تحو الخمسينء بعد حكم استمر ١١‏ عاما و4 أشهرء إذا كان 
الأمر يتعلق فعلاً بجسم تحوتمس الأول المحنط. 

كما يتيح التصوير بالأشعة كشف أمراض العظام؛ والتى تتحدد فى النهاية 
بتقنيات أكثر تخصصا . وهكذا بين التصوير بالأشعة للهيكل العظمى لأميتوفيس الثانى 
ترقق الأجزاء التى تباعد العجر والحرقفة وتكلس آريطة العظم الشوكى الجانبى القطنى 
فى الظهرء مما يوحى بتشخيص يبيين وجود التهاب يؤدى إلى تصلب المقاصل 
والتصاقها. وذلك دون أن نحصى إحداث أضرار معينة قى الأنسجة الرخوة يتعين 
تعقب آثارها (تكلس الشرايين» المرارةء حويصلات متكلسة ... )(1), 

وهناك تقنية أقل اشتهارا بين العامة وكانت تحظى بتقدير كبير قبل ظهور 
السكائر (جهاز إنعام النظر)ء هى الأشعة السينية التى استخدمت فى دراسة 
المومياوات9؛). ونظرا لأنها تسجل الصورة التى تنتجها الأشعة السينية يمساعدة 
إجراءات للتصوير الكهريائى: فقد توافرت لها ميزة إنتاج صور جد متعارضة عن 
تفاصيل الأنسحة الرخوة والغضاريف. 

كما استخدم التصوير الطبقى بالأشعة ذات الطبقات المتعددة بصفة خاصة قبل 
السكائرء مما أتاح الحصول عن طريق المسح بالأشعة السينية على صور على هيئة 
قطع؛ عن سطح مصور بعد الآخر. ويهذه التقنية. الحصيفة جداء بالنسبة إلى دراسة 
الهياكل العظمية المعقدة للجمجمة: أظهر طاقم كوكبرن فى ١515‏ فتحة إخراج المخ, 
التى لا تظهرها الصور العادية(5؟). 

لكن السكاشر, الذى ظهر فى ؟1977: أحدث حقا ثورة فى دراسة المومياوات. 
وقد استخدم طاقم الدكتور هارودناس من تورنتى هذه التقنية فى /ا/1691 لأول مرة 
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لتحليل مومياء يرجع تاريخها إلى الأسرة الثانية عشرة (تحى 1.١‏ ق...)(1*). 
وقيما بين ١51/8‏ وى :1181١‏ قامت أقسام الأنثرويولوجيا والورائة اليشرية والتصوير 
الطبى بالأشعة فى جامعة توينجن:ء بقيادة و.م. بال» ببحوث التصوير بالسكائر على 
مومياوات أصلية من مصر وكذلك مومياوات من أمريكا الجنوبية وآسيا("*). وخلال 
سنوات الثمانينيات بصفة خاصة:؛ قام ت. فولك(*؛) وم. ماركس(؛) يعدد كبير من 
الفحوص بقياس الكثافة المقطعية يهدف جمع كمية من المعلومات المثيرة فى مجال علم 
أمراض الشعوب القديمة. 

ما هى ميزة السكانر على التقنيات الأخرى؟ إته يتيح إجراء دراسة محددة للهيكل 
العظمى؛ بتحديد مقاطع دقيقة جدا للجسد كله. وهكذاء أسفرت دراسة التصوير 
بالسكائر لتاشات, ابنة جيحوتيحوتب * حارس أيواب معبد أمون " فى طيبة خلال 
الأسرة الخامسة والعشرين عن تكوين صورة رائعة لقلبهاء حيث ظهرت واضحة بجلاء 
فى حجرة البطين بقايا هياكل تتقق مع الحيال والعضلات الطلمية("). ظ 

وياستخدام السكائرء استطاع الباحثون بالمثل تحديد تفاصيل نظام للمصريات: 
أسلوب وتقنية لف الأريطة المستخدم: الأشداء الجنائزية المخيأة؛ المواد الموضوعة داخل 
الجسدء الشكلء والقامة والموضع المحدد لنزع الحاجز البطنى ويصفة خاصة تقنية 
التحنيط المستخدمة (نتزع الأحشاء كاملة, المواد المستخدمة لملء ما تحت الجلد؛ العبون 
الصناعية: إلغ). 

ومنذ فترة قصيرة: أمكن استكمال قياس طيقات الكثافة هذا فى المومياوات 
بعملية إعادة تشكيل لها ثلاثة أيعاد(أ*). وكان هذا هى حال كاهنة من الأسرة الثانية 
عشرة؛ اسمها تجنهوتنجبنيى. محفوظة فى تابوتها الحجرى قى المتحف البريطانى فى 
لندن!"*). ويفضل عملية إعادة تشكيل الأنسحة المحنطة, أمكن استنساخ رأسها وحتى 
تعبير الوجه دون نزع التابوت الحجرى ولا لمس الأريطة7'*). وأمكن من خلال صور 
أسنانهاء تحديد سن المتوفاة بين ١5‏ وى ”؟ سنة, فى حين قدرتها المعطيات 
الأركيولوجية بين ه؟ ى 4٠‏ سنة. وياستخدام هذه التقنية على ثلاث مومياوات أخرى. 
أمكن تشكيل صور للمتوفين قريبة من التماثيل الصغيرة المنحوتة على شاكلتهه!؛"). 
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وكان الرنين المغناطيسى هو الوحيد الذى تم التوغل به قليلا فى هذا الشأن|**). 
والواقع؛ أن التجفيف اللصيق بالتحنيط يمنع إنتاج اليروتونات»: ويذا يعرقل 
العمن !0" 


تعد الخصائص المتعلقة بالتشكل والتشريح: الطبيعية والمرضية: للجثة التى يتم 
تشريحهاء والتى تتحدد بفضل التصوير المعيارى بالأشعة وجهاز المسح (السكاتر): 
مرشدًا رائعًا للعرض الجيد لتشريح الجثث. 

ويأتى التفتيش فى المحل الأول؛ وفيه يتم فحص الجسد قيل الانتقال للتشريح 
بمعناه الدقيق. ويتعلق الأمر بالبحث أولا عن آثار الجروح الموجودة على الغلاف الجلدى 
التى لها مظهر الطبقة الصلبة الفامقة؛ المجزعة, بسبب الراتنج والشمع اللذين 
استخدمهما المحنطون. وهكذا أظهر فحص مومياء تحوتمس الثانى وجود بثرات جلدية 
مساحتها ١‏ مم فى ١‏ مه" على مستوى الصدر والكتفين والذراعين واليدين 
والردفين والساقين والقدمين؛ ولم يكن سليما سوى الوجه وراحتى اليد وياطن القدمين!7"). 
وتم التوصل إلى تشخيصين افتراضيينء يصلحان لتفسير هذه المتاعب الجلدية لدى 
تحوتمس الثانى: إذ كانت تعبر إما عن بثرات جلدية تتعلق بخلل فى الأيض (دمامل 
صفراء جلدية مسطحة: فقاعات فى الجلد مملوءة بالسوائل: أى وجود مخاط فى بثرات 
الجلد)» وإما تغير لون الجلد من جراء الالتهايات. وينزع مظهر انتشار القروح والتكلسات 
فى الأجزاء الرخوة والسن المبكر والتكوين الهش للفرعون إلى تأكيد الفرض الأول. لكن 
طبوغرافية البثرات الجلدية ووجود نفس العناصر لدى اين وحفيد تحوتمس الثانى 
يشير إلى مرض أسرى ويتجه بدرجة أكبر نحى الفرض الثانى. ومن جانب» فإن فحص 
مومياء رمسيس الخامس وهى فرعون مات فى سن الثلاثين: أوضح وجود يثرات جلدية 
على الوجه وعلى البطن وعلى الفخذينء وهى بشثرات تعتبر على نحى شائع آثارا 
للجدرى؛ وفى هذا لا يمكن التوصل لتشخيص حاسم فى ظل عدم القيام بفحص 
تشريحى باثولوجى. 
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ولنضف أن أريع مومياوات جرى تحليلها كانت تحمل وشما ( نقط وخطوط مرتية 
فى خطوط متوازية؛ أى فى شكل المعين الهندسى) : أمونيت؛ كاهنة حتحور التى وجدت 
فى مقيرة من الأسرة الحادية عشرة؛ وراقصتان من طيية من عصر أكثر تآخرا وامرأة 
توي وكاتت #افئة ستاحور باللة موكبومة مل الكتان الانسر والتراع الأنمخ والقخة 
ومتطقة الخالى اليمنى: وكذلك على البظن فى مسنتوي تح السرة: وكان جز كنيز له 
كل القلء الالقس عرسيهنا على مقطاقانها تعب الناالة ويركدن نس الرية عاذ 
وجود تشويه واستطالة يرتيطان بتقنية التحنيط»؛ وفيها كان يتم استبدال القك الأسفل 
بدرجة أى أخرى من الصعوية. وقد تفقد الأنف فى النهاية, فكثيرا ما كان يتم كسرها 
خلال التحنيط» أى يتم استبدالها يأنف صناعية. وعلى مستوي الأذنين» نجد فى 
مومياوات معينة الشحمتين مثقوبتين ومشوهتين من جراء ثقل الأقراط التى تحملاتهما : 
أى نجد حتى لأدى أحد المراهقين أذنين مشكلتين من الراتنج وقماش القطن ولا يمكن 
تحديد مأ إذا كانا قد وضعها قيل الموت أى بعدة. 

وقد وجدت بصمات أصايع على مومياوات محفوظة جيداء يمساعدة مواد 
سليكوتية واكن تفسيرها يظل أمرا شائكاء والأمر المعقول نوعا ما هو إجراء دراسة 
على عدد كبير بقدر كاف من الجثث التى تنتمى على وجه التأكيد لنقفس الأسرة. 


فحص الباطن بالمنظارء أو الترحال داخل الجسد 


طويلا على تشريح تحليلى يشبه من كل النواحى ذلك الذى يقوم به طلاب الطب فى 
وقتنا الراهن(”). ولكن زاد تدريجيا استخدام فحص الباطن بالمتظار قبل التشريح. 
وقد أبرز نوتمان وستانورث فى إطار مشروع مانشستر للمومياوات» وب. يوتفيس فى 
إطار مشروع ميوبح للمومباوات: الاهتمام بهذه التقنية, والتى أخذت تتحسن دوما 
يسبيب تصغير معدات السير المستخدمة لفحص الألياف. والواقع أنها تتوافر لها ميزة 
سد اتروع ارس ينور لسر وكالاك سلتري التروا ال جني إثنيا لبايك 
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عبتات من الأنسحة لتحليلها والتى كانت موضع دراسة للأنسجة الحية (هستولوجية), 
أو دراسة كيميائية متعمقة!"'). وكان المسبار يتم إدخاله فى المرة الأولى عن طريق 
فتحة فى البطن لاستخراج الأحشاء أكثر مما يتم إدخاله عن طريق الفتحات الطبيعية 
عن طريق الفم أو الشرجء التى كان يتم سدها عادة في المومياوات»: ويمكن بالمتل جعل 
الرأس موضع فحص لباطن بالمناظير عن طريق مسالك الأذن الخارجية» ويمكن أيضا 
أخذ عينة من النسيج الدماغى عند الضرورة. 


صغر غير محدود: الفحص الهستولوجى للأنسجة المحنطة 


يمكن عن طريق الدراسات الهستولوجية:» إجراء تشخيص بأثر رجعى: بمجرد 
يمشرط العينات المجهرية» ومن ثم كان يتعين أولا وقبل كل شىء إماهة الأنسحة (إعادة 
المياه لها). ويعد محاولة تعيسة الحظ قام يها النمساوى كزيرماك فى ؟865١(11),‏ 
حصل شاتوك على بعض النتائج عن طريق تجميد أجراء من الشريان الأبهر (الأورطى) 
منقتاح("). لكن يوفر("') بصفة خاصة هو الذى حسين بدرجة كبيرة المعارف المتعلقة 
بأمراض الجلد وقدم فى 11٠١‏ أسلوبًا جديدا للإماهة: تاركًا الأجزاء المقتطعة مغموسة 
لمدة تكراوح من 2 ؟ إلى /غ ساعة فى خليط يحتوى على كريوتات الصوديوه بنئسية 
١‏ فى المائة والفورمول. وخلال العقود التى تلت ذلك؛: واصل الباحثون الاتنكياب على 
المشكلة: ونجح ساندسون!؟') فى إتقان تقنية للتحضير الهستولوجى للأنسجة المحنطة 
فى محعقل وبذا فدح المجال لاجراء دراسات مسيرة للافتمام. ويقضل تقنيانه, أمكن جعل 
غالبية الأنسجة البشرية موضع فحص هستولوجى فى شكل جيد ولائق: وحتى إن ظهر 
أن اليعض منهاء مثل العضلات: والكيد والأعصاب: قل تخبر للغاية دصفة عامة فإن 
البعض الآخرء والذى يبدو فى حالة جيدة: يوفر صورا طبية: وكان ذلك هو حال الجلد 
فها تدوز هن لشو كالشعر والأظافر والاأتنسحة الفخيروف ةو الأوهرة: والعتاضيو الدمو !5 


وفى ١138‏ » بينت الدراسات الأولى للفحص المجهري بالمسح التى أجريت على 
أجزاء من الجلد جات من اثنتين من المومياوات من عصر ما قبل الأسر (.. 4٠‏ ق.م.)[17), 
طبقة الجلد العليا (البشّرة) مصانة لكن دون تويات مرئية للخلايا. ومن ثم خلص 
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الباحثون منها إلى أن حالة حفظ المومياوات نجمت عن مناخ جاف جدا أكثر مما 
نحمت عن عملية التحنيط نفسهاء بينما كانت التفسيرات المقدمة حتى ذلك الحين تركز 
على سجح اليشرة بمحاليل النطرون خلال التحنيط: وفى 1147: تأكد هذا الفرض 
بدراسة بنيوية دقيقة لجلد اثنتين من المومياوات المصرية ١5١(‏ ق.م.ى 1١‏ يعد 
الميلاد)7"), أوضحتء إضافة إلى بزيزات بكتيرية؛ أن حفظ الهياكل الجلدية كان سليما 
تماماء ويصفة خاصة الجسيمات الرايطة للجلد؛ نقطة الالتقاء بين الخلايا والمكونات 
المتليفة لترسيب طيقة الجلد الداخلية (الأدمة) خارج الخلايا. وأكدت هذه المعطيات روعة 
إجراءات التحنيط يسيب من نوعية حفظ هياكل الأنسجة. 


الوجبة الأخيرة 


إننا نعرف غذاء المصريين بفضل اللوحات الموجودة على جدران المقاير. والوجبة 
الأكثر شهرة هى تلك التى اكتشقها خبير الآثار القديمة الإنجليزى ى. ب. إيمرى» فى 
سرداب فى سقارة - "١‏ التى يرجع إلى الأسرة الثانية نحى ١٠٠/!؟‏ ق.م. وكانت هذه 
الوليمة تضم سمكًاء وسمانا مشوياء ولحم حمام متبلاء وكلاوى» مصحوية بخيز 
ومعجنات بالعسل: وكذلك ثمر العناب بل ومرية تين. وكانت كلها مصحوية بالنييذ. 
وهذا هو السيب فى أن علماء الآثار القديمة زاد اهتمامهم بتحليل مواد البرازلة") 
أى البراز الملتحجرء الذى تم استخراجه من المومياوات بعد تشريح الأمعاء. وبين 
الفحص المدكرووسكويى لهذه المواد قليلة الإغراء. يعد إماهتهاء مكونات مواد البراز. وقد 
وفرت عمليات الفحص التى مورست على سلسلة موحدة التركيب من العينات» معطيات 
محددة عن العادات الغذائية لأحد الشعوبء ولكن ليس فى الإمكان دوما العثور عليها, 
حيث كان حفظها داخل الجسم يواسطة المحنط يعتمد على نوع التحنيط والعصر. وإضافة 
لذلك: فإن الجثث التى تم تحليلها لا تشكل مجموعة موحدة فى التركيب وكبيرة يما 
يكفى لاستخلاص المعطيات الغذائية لمجموع شعب بأسره. ومع ذلك فإن وجود ألياق 
نباتية فى المواد البرازية لحيننت (زوجة منتوحتب): وألياف عضلية فى بران بوم الثانى 
(مومياء مصرية من الفترة البطلمية يرجع تاريخها إلى تحى ١1١‏ سنة قبل الميلاد 
ومحفوظة فى متحف جامعة بتسلفانيا)ء يتيح الكشف عن تكوين آخر وجبة لهمال"'). 
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رمسبس الثانىء أشقر الشعر 


لم يتم إهمال شىء » فقد تم دراسة شعر الرأس وشعر البدن الذى تم جمعه 
بالملقاط مع الجراب الخاص به فى فحص مجهرى بصرى وإلكترونى بعد إعداده. ويذا 
أمكن معرفة أن رمسيس الثانى كان ... أشقر الشعر("'). والأكثر جدية: أنه ابتداء من 
معطيات عن التمو العام للشعر الكثيف على الغشاء أو الجلد» وعن شكل شعر البدن 
ولونه أمكن نسبة المتوفى إلى هذه المجموعة أى تلك من السكان: ومن جانب آخر تم 
اكتشاف قروح تتفق مع أمراض الجلد الأشقرء خاصة القراع الناجم عن فطريات 
نبتات الجلد؛ ناهيك عن أن فحص شعر الرأس وشعر البدن يتيح تحديد عدد معين من 
المكونات المعدنية أو السمية('"), مثلاً التركزات الكبيرة للعناصر قليلة العدد. بفضل 
إجراءات لقياس الطيف. وقد تم العثور على الكالسيوم والمغنسيوم والسترونتيوم 
والمنجنيز والزنك والحديد والنحاس ينسب كبيرة فى ١14‏ مومياءا"'"). وقد أتاحت 
دراسات تكميلية تفسير اختلاف تركزات المعادن بالعادات الغذائية. يضاف إلى ذلك أن 
عقاقير معينة وجدت أيضنا فى شعر المومياوات(")؛ وهى نتائج تأكدت مرات كثيرة على 
أبدى أطقم مختلق1. 


ما هو سن المومياوات ؟ 


لتحديد تاريخ المومياوات: هناك حلان : أسلوب تحديد تاريخ الكريون ١5‏ 
وتفاعل ترازم الأحماض الأمينية. 

ويقوم الأسلوب الأول الذى طبقه و. ف. ليبى فى ١551/‏ على قياس النشاط 
الإشعاعى للكريون ١5‏ قى عينات من عضلات المومياوات: ويستند ميداً هذه التقتية 
على حقيقة أن هذه النظائر المشعة, التى يبلغ عمرها النصفى 061 سنة, والتى يتضمنها 
كل كائن حى طوال وجوده عندما يتمثل الغاز الكريونى الملوث بأشعة كونية؛ لها نشاط 
يتناقص بانتظام تبعا للزمن. ويتيح تحديد مستوى النشاط الإشعاعى للكريون ,١4‏ 
الذى يقاس باستخدام عداد جيجرء الوقت المنصرم منذ موت الكائن الحى. 


/6 


والميزة » هى أن تحديد التاريخ يمكن إجراؤه بالنسبة لكل الهياكل التى تتضمن 
الكريون ويبلغ عمرها من ٠٠١‏ إلى 1٠٠٠٠‏ سنة. والجانب غير الملائم: هى أن مصادر 
الخطأً عديدة: لأن النتائج تتوقف على حجم العينة واحتمال التلوث من عناصر فى 
البيئة المحيطة, ومن ثم فإن تحديد التاريخ بهذه الطريقة تقريبى. 

وتقوم الطريقة الأخرى لتحديد التاريخ على تقنية توصل إليها براكى. فى ؟/191, 
تستند إلى تفاعل ترازم الأحماض الأمينية. ونقطة البدء هذه المرة هى الأحماض 
الأمينيةء التى تكون يروتينيات الكائنات الحية وتؤثر على اتجاه المسقط الأفقى للضوء 
الذى مخترقها. وتتشكل هذه الأحماض الأمينية المركبة من أشكال تدور لليسار أكثر 
منها أشكال تدور حول اليمين: ويذا تحرف الضوء المستقطب إما نحو اليمين؛ أى نحو 
البسار. وبدراسة نسبة هذا الشكل أو ذاك: يمكن استنتاج عمر النسيج الذى تتم 
دراسته. والميزة : هى أن هذه الطريقة لا تتطلب سوى كمية ضئيلة من المادة. والجانبي 
غير الملائم : هى أن نتائجها تتباين تبعا لدرجة الحرارة. وفى هذه الحالة؛ فإن دراسة 
مومياء ما تقتضى معرفة؛ وإن كانت تقريبية للظروف الحرارية التى دفنت فيها. 


دم ء دم 

حرتث درأسة الزمر الدموبة بطريقة دراسة الأمصال القديمة لأول مرة فى الا 
على أيدى كريتش فسكى الذى بين وجود مواد تسمى مولدات المواد الغروية (مولدات 
الملزنات) أ و ب على الجثثء وهى المواد التى كشف عنها لاندشتينرا*). وبدراسة الزمر 
الدموية للمومياوات المصرية, كشف ل. ج. بويد("'), توافر الزمر أ ,ب »و» قي مصر 
القديمة على وجه يمائل كثيرا ما يوجد فى هذا البلد حاليالا'). ومن جانب آخرء يؤكد 
وجود الزمرة ب فى مومياوات من عصر ما قبل الأسر والتى ترجع إلى أكثر من ٠٠٠١‏ 
سنة قمم.. الافتراض الذى وضعه أطياء معدتون: ويمقتضاه فإن الزمرة ب لم تكن سوى 


(ه) عالم أمريكى من أصل نمساوى ١14714(‏ - 1941) اكتشف فى 110١‏ الزمر «الفئات» الدموية , 
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تحوير للزمرة وى التى ظهرت فى العصر المسيحىء وعلاوة على هذا أتاحت هذه الطريقة 
تحديد علاقة القرابة بين سمنخارى وتوت عنخ أآمون اللذين كانا شقيقين ومن ثم 
ينتميان لنفس الزمرة!""). 

والتجميع هالا؛ الذى نعرف أنه يلعب دورا أساسيا فى التوافق النسيجى 
والاستعداد الوراثى لأمراض معينة؛ أمكن الكشف عنه هى أيضا بعد اقتطاع عينتين 
من أنسجة مدتطة؛ على المستوى العضلى والجلد العميق. وذلك ميدان للبحث مهه 
يصفة خاصة فى علم الأمراض العضوية للأجناس البائدة: لأنه يتيح تحديد الأمراض 
الورائية التى ظلت حتى ذلك الحين مجهولة أى مشتبه فى وجودها فحسب عند 
المسريين..واقسافة لذلك::قإانه مفنضل هذه الطريقة: تواقوت لكلماء الاتذروي ولجنا 
أمكانية التحديد الدقيق لأصول السكان وتطورهم» حتى وإن ظلت هذه التقنية المكلفة 
والصعية التطييق مطيقة لفترة محدودة. 


ميكرويبات قديمة قدم فصر 


قام الباحثون فى مجال الميكروييولوجياء وكان روفر رائدا لهم» بعزل عدد معين 
من الأجسام الدقيقة فى أجساد المومياوات. ويذا نجح فى أن يكتشف فى رئات جثتين 
عاملا مرضيا بكتيريا قريبا من بكتيريا الالتهاب الرئوى المسئولة عن الإصابة بمرض 
ذات الرئة ويكتيريا سلبية الجرام قريبة من عصية الطاعون. وفى 219177 قام طاقم 
متحف أونتاريو الملكى يعزل يبييض متكلس لديدان المنشقات المسئولة عن الإصاية 
باليلهارسيا فى الكيد؛ والأمعاء والكلى الخاصة بحائك نسيج مات من 5 قرنًا حتى 
الآن» اسمه ناخت: وأعيد تسميته روم 4(9"). كما كاتت هذه المومياء نقسها تحوى 
بيض دودة شريطية قى حويصلات الشهعرينات الحلزونية فى العضلات الموجودة بين 
الأضلاع. ومن جانبه» وجد طاقم متحف جامعة فيلادلفيا بقيادة كوكبيرن بيضة لدودة 
الإسكارس الأسطوانية فى أمعاء معدة كأهن معمد ياسسيم يوم. ومن جاتب آخرء حدد 
اختبار ”5-1851 2313519114" والذى يقوم على الطريقة 8/158: المطبق على أجزاء من 
الجلد والعضلات والرئة لأريع مومياوات من عصر ما قبل الأسر واثنتين من المومياوات 
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اللتبن ترجعان للأسرة العشرين: وجود مولد المضادات 571188-2 المميز للملسمود 
المنجلى: وهى العامل المرضى المسئول عن الملاريا(؟"). 


وغدا؟ 


فى الصغر غير المحدودء نتتقل بلا ريب للكيمياء الحيوية للأجناس البائدة التى 
تحلل على حد سواء المكوتات العضوية الجزيئية الكبيرة (اليروتين إيروتيد |» والدهون, 
والسكريات) وجرعة العناصر الكيميائية البسيطة!**). والواقع أن تحديد البروتين: الذى 
يتسم يوزنه الجزيئى وتكوينه من الأحماض الأمينية؛ يوفر معلومات قيمة عن حفظ 
الأنسجة: وأيضا عن ظروف التحنيطهء فللنطرون خاصية تثييت اليروتين ذى الوزن 
المرتفع. وإضافة لذلك: تحدد دراسة الدهون والسكريات والفيتامينات الأنوا ع المختلفة 
من التغذية فى حين يستند تحديد أسلوب الحياة إلى البحث عن كواليسترول ثلاثى 
الجلسريد والدهون الفسفورية وفيتامين ه(!*). وتحديد جرعة العناصر الكيميائية 
(الصوديومء البوتاسيومء الكالسيوم: والمغنسيوم, وكذلك الوضناضن والزثيق والقفية. 
إلخ) أصبح ممكنا بفضل تقنية قد يبدو أسمها غريبا بالنسية للعامة وهى قياس الضوء 
الطيقى للامتصاص. كما أوضحت الدراسات المقارنة للمومياوات: ولأشخاص معاصرين 
وجود تركزات متماظة من الزئيق فى العظام» على عكس الرصاص الذى كانت تركيزاته 
أقل ثلاثين مرة فى المومياوات. 

وفى النصف الثانى من الثمانينيات: أتاحت هذه التقنيات للبيولوجيا الجزيئية, 
التى استفلها س. يابى وتم الأخذ بها فى مجال دراسة علم أمراض الشعوب القديمة: 
بالفعل إمكانيات مثيرة للاهتمام بأقصى حدأ"'*). فقد أظهر هذا الباحث فى ١5186‏ 
أجزاء من الحمض النووى الريبى المنقوص الأكسجين القديم فى مستحضيرات 
هستولوجية مخطقة من عضلة محززة بالهيكل العظمى»: ومن نسيج ضام للأجسام 
المحنطة متحدر من عصر ما قبل الفراعنة!'*). وهكذا نجح س. يابو فى عزل مادة 
جينية من عمليات الاقتطاع التى تمت من '" مومياء مصرية من عصور مختلفة 
وفى استخراج واستنساخ جزء من الحمض النووى الريبى المنقوص الأكسجين 
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من 4,؟ كيلوجرام من جثّة طفل محفوظة فى المتحف المصرى فى برلين ويرجع 
تاريخها إلى 0.٠‏ سنة ق.م.!؛*). كما أتاحت جرعة إنزيمات القلب التوصل لتشخيص 
بأثر رجعى لاحتشاء عضلة القلب عند حوريم كينسىء أم آمون؛ والتى راحت فى سن 
الستين ضحية لموت مفاجئ حوالى عام ٠١6١‏ ق.م. 

وقد أتاح هذا العلم الجديد دراسة الأمراض التى تفشت فى مصر القديمة, 
والتى لم تكن معروفة حتى ذلك الحين؛ ويهذه الطريقة غير المباشرة» أصبح تواتر وتطور 
الأمراض المكتشفة مقهوما. وإضافة لعلاقات القرابة بين أعضاء أسر الفراعنة(05), 
ساعد هذا فى تتيع هجرات سكان وادى التيل والسكان المجاورين فى المصر 
الفرعونى. 
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أو ألة عطا نه كمولكتمبضووطه طاتلاا كعأامرطنام موقلأملزوع مه تزإقدعع صخ رعااأ/امة:0 .8م (20) 


بزو ع5طا أن عموتاعوقمق! امتعأطموكمائط0 ,عمو تأملاوع ألعأاعمم عطأ وقمصمة وصتماعطمع 
219-09 .مم ,1825 ,115 ,لإأعاء50 اح 


,11656 بعلاو أمهةقطم عاملاوع"٠|‏ عل 5قغ1أوم 01 31101165:م أء وععدمع2 ,أواع/اء2 .0 (30) 
1984 ,عن الظا بعمواععنعممم 

1155-1110 .مم .]3 .م0 ,...لإقممائاخ ,كاعع2 .1 لاا مهملاع .ث [ .831860 .قلخا ,حتناطكا200) (31) 

.أت .060 ,... 2701216 ها ,8310101 ا (32) 

33 .ممأة .م0 ,...عأمأواكل .10د/لا00 | .ل (33) 

للقأاملإنع ولط ]0 211017 وأأدع/اثما عأأم 5010013 عا ,وصضلكا .لا.م ,أأه1/31 .ي.ل.001ه0] .ل (34) 
-443 .مم ,(54)6 ,1983 01016ة-اع|أأباز ,نامل لإوهأوامضطاعع [١‏ عأوه25220161 ,5غ1ل انام 
253010100 2135130 أولئم ,«لإلتلكلات مقتاملزوع أه بزومام1ال82» ,لاع 1أممهو!ا8 ,قل 448 
64-06 .مم ,(2901 ,1985 معوياعع ,11 نامل 


181 .مأك .م0 ,...عماععلع7 ها .طاناوقل] .8 (35) 

لأع1! ,015ل لالظ القأناارت2 300 30 أأملزوع 01 5عالدذأ5 عاوهامدع ونادع20 ,ع1أل1100 8.٠٠.‏ (36) 
1931 ,موتعلطن ,/لرمأذ ألا أقندأهلا 01 لالاع5ناانا 

مصة لإلأمقروه12016 أه016ع1/] .5ع اناما تلقتأملاوعا أمعأ06ق3 أه لإحامت2301001 ,بلة: .6.0 (37) 
.34-44 .مم ,43 ,1967/7 ,لإامة10100ام 

أت .م0 ,... :لاناوأأمم وأا 5ع25هة15نا ,53200150 . ! .عمق ,أأعبلامنات]8 ,لا (38) 

-3آ1م 01165 5ع0 عناوأوه50101 علنتاع'! ع0 أعنااعة أعرعام!» رعاالهعنا8 .اا رعسو .ن) (39) 
.475-80 .مم 19,5 امنا ,197/76 ,5عبانأ2010100: ععلق ممق ,«قعنانأمة: 

نأأك .م0 رعأملاوط2 دع 1م 2| أع عع1لزملم 5ع! رلواعطمعاطعنا .8 ,لمقصنانا .م (40) 

30 05 170105] أقأعاعكاه 0م3 لقأتعنا» ,5ععططول .مالا متقطوا8 .عا.د5 ,االإلمجعكاكاعط 1 ,كا.ل (41) 
/01328أقع نا عضت 0100001165 01 [3ازلامل .«تلقع ألم ./[1انالط لقأأملازوع أمعأعمج 
.10-14 .مم ,(1) 117 ,2000 يعالاصول ,رومع ألعم 010 


366 عأاملزاوع "!| ع0 قع للضم قعل م16أو15010جممع51م أء لمالئمع1أمهل/ا رأيهل81 ع2] .ل (42) 
.68 .م ,1998 ,1 لإعضولا رعرماعع60م رع للأعأوول عل عوع[ 1 

أت .م9 ... 20150165 ققا رو!أعطمعاطع نا .8 ,رلمقصتاط ."ا (43) 

لع أده اا/لأ0م-اطاحلا عل ناماه معدوورقظ عمل عأااعه عقاصامه ,قعأمزاممم عهوتاهقع06 (44) 
21 أع0 06 

85 .م أت .م0 ,... للم أأوع] لمملا رأيدل81 عدا ل (45) 

. 111165ناتكا 7 أأملاوط ألعاع32 أه لزإام 1070913 مع مزه » رذأكقلظ!-لومبيموك .0.نآ (46) 
768-73 .مم ,(306 ,1979 ععنا ,لإلامهرووصره !1 لع أذأوقم تعالامتنزه© أو 31 نمل 

-17©1]7) علاأققلالض|- 00 8 35 1ن 01 قأععم105م عطق كه 3 ]ترا ردع1]المطزعدعمط ,أطةذ! .إلا للا (47) 
0/000 ا .لع افأقعلاعمقا/ا ,لاوهامأملزوع ها ععرع501 .5ع1لنلأهك مأ قم مانام آه 00 
.243-49 .مم ,1986 ,م0100 . نام 
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ب2765قل الطث ,ولأضمعأملزعيبكث .نا).8 ,قاعل[أم5-و لاقع أملاعينكم 6©./م( , مانو .1 .1 (48) 
لع 5515م )عأنامام20) 01 |2لانامل ,«قة أأملاوع 3011011 30 أه لإطأمق رو 0م10 لع أنامارره)» 
745-17 .مم ,(11)4 ,1987 أنامة-اع|أأيال ,/إطامة 10100 

-23010 ,«5ع ناث مقأأملاوع لعناعاع أه نم أأةمااصق<اء 1 » ,ؤَأزنات'0) ١.‏ .5 يليوا .ا (49) 
.321-30 .مم ,(6)2 ,1986 قنوا/اا روءأطامةان 

-1/131765 ,/ا00امأملاوع ضا ع0قمع501 ,«قعا لمانا مولتاملاوع أه آن)» ,مقصلول8 .ل .لز .نا (50) 
251-320 .مم ,1986 ,م601 .طناة 600لاو05 | راع] 

-ناقا أمعأعقة 38 أ0 5لم لاع لأس رومع 1ن) [051008ع771أل-ععرط 1 » يقأويلظة 0 .ل .5 لموانا .ا (51) 
0 ,1988 أعأيارنا [,لالو0أ0معوأمع20 01 [2تانامل متملع لم , «/ز ناته توأأملاوع نولا 
.147-149 .مم ,(1) 

كا قعع60م5 .لق ,030/15 8 ,نمالا 1[ .ل ,نعكلق] 1 اطل/الا .كا .نا ركعطونت .للا .5 83100 .0 (52) 
بات 70أ5نا! /111انال؟ تلقلأم لاوط اللعأعقة 395 ]0 لاعن أوللمعة: (3-1» ,50131 ,م رعوده] 
© ,ع 7أعالع1/] أه بزاعاه50 أدلزم عطأا آه [2انامل ,« لإحام 1050018 ععأنام رام 
.306-08 .مم ,(12) 87 1997 

ملاوع لأم-عقعئاز-3500 2 05 لمماأعنمأمممعع) أقأعة!» ,لرم5لة// ١‏ أ ,لمعاعقلا ١.‏ ,|اأنا .8 (53) 
مأ تألع/ا لتناذا/ا0النام 01 أ2 نامل ,«لإلام 0200 لع انام لر0ت لذاأكلة داكن /[التانائط 131 
11-3 .مم ,(16)1 ,1993 يعأبامول ,عمواءألع/ا! 

,146 .م ,اكه .مه ,...عأو0امصضاعمظ ,تاأاعهم5 .نا (54) 

8 250165 لقعاعنال!» ,أعقط )1/1 .لا ,عمدو مق رصطعع .لعام تا بطمعممعزم .لا (55) 
لإآإوواومهطئكحة لووأقبزط2 01 [2اناول القع كم ,«عع5م]مه 11180 اتات أ0 120100مأ 
.27-8 مط ,(70)1 ,1986 أدا/ا 

عن" عتأدعاعلا2 علاللأ02017 ععمق03م85؟: يهم 5ع اناه ع0 0و5 ذأاهع) 06 55315ع 5ع ١‏ (56) 
© كقم أوم'د كذأالث أآ0 عالنأتأقصا 15اممقعقضقأل/ا بال ,أقطكة ! 'لزإلها ,رعموضعأأملاوةء عملم 
.لأا .0 ,ملاع لطع اننم .ني ,قم ,رمقضالاكه 1 .ل ,رمقطأمول] ١.‏ لظا .نا .]م .1983 ولع كأضقنااء1م6 
11111165نال! مق اأملاوع قا قعأضاعع]-لزقمهواط عأم65500560 3950 50أ30لرا تلع1/00» ,وكوي 
.93-6 .مم ,146 ,1986 تعالاصول ,لإومأاممع وأمعم82 أه التمنامل موعارع صلم 

.م ,أ .00 ,...عتاء 27606 قا ,كملرةا م80 .0 (57) 

0 لإلنقه 1 غ) لمت لزأممع005قت لأقكقلا» ,طكاأعطةاع .5 ,معدماناا-اعلمطق .لا.لطا ,يولهقة ١١.‏ (58) 
.مم ,(119)2 ,1999 1/135 رقء اه 3م010 قاعم ,«حمع ناته تلقتصمط لقنة عأممقجطم 
,2577-0 

8 لال 68ؤئات لاق 65 أله عع1ا عنا5 وععذ5 ال عأع أنه ع16أم00560ترع ععزم[لرع:م 5ع | (59) 
#أموع005م8'ل أع علأمعلع1/ا عل أمع3160مع0 نال /الالل ةادألا نا 18 37م 1975 رع 
«ألمقلاع وأممع5م0لم28» ,لزمونا/8 5 ,لالالدأحامو/آ] .ا .أء) ع:031) يلل (أ1//5380 ل 1أممطع 
.(191-194 .مم ,10 .أميا ,1978 ,لإممع005 عا . «قعة101نام للقتأملاوع ]0 ممنأج0ى 

1.1[ ,3,0 00 #معسمقط5 روعوت .للا.0 ,علأعطعلآناق ...م3 رصخ ]زتاعة 1 .ل ,قتةتضاملكظ .للا.نا (60) 
/ا5م0طأط عأممع5005ع عق ونلأوقتطا مع1/100» ,606009100035 .2 ,/ل13 .ط.ل ,أ5أنا0)ع88 
اع اقول ,لاو اماع وأاضممع أ0 أومانامل لقع وعدم دمع ]1 اطلام ققتأملاوع ”ا معناو أصداعهة1 
.93-96 .مم ,(146)1 ,1986 

3 .م رمأأكء .مه ,...ةتأعع لمعم ها ,5150 .لا (61) 

)62( 5. 6. ,«تلتقمعم6ة/1 ومككا عط أه 215مة علا أه ذرمأاعهة5 عأممعدومع|الل» لء5200‎ ١8 
م.م ,1 ,1919 بأع0مها‎ 9. 

-لطم) ]0 لاأأقتعلاأصنا ,موتعلط0 ,اأملزوع أه لإوهأه0طأةممع21م عطا ذا قعالناأ5 عابط .ىم .أ (63) 
21 رؤوع:2 608500 


أأه .مه ,...أوهعأوهامأقاط عط! ,لممدألصمة5 1١.‏ (64) 
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أأء ناقة ,....مألعا .كا .0 ,رمفللقعممطاك .8 .ألا مهم رزو .لق .1 (65) 

نال طأ عوقألما] عأومامأذال!» بمقمطتاعل عَم . ! ,مقوع7لاعأالا 3 .م ,أعمقطن .م .1 (66) 
.27-0 .مم ,1981 يعالامول ,/زو721010عنا أه لإحضع6620 مععارعهم عط أ0 |12كناول ,«وكاع 

-أمعرعمع/ا عل أعء عأوه امأو ع0 عل 3/165ققق ,اأأضطء5 .نا يعتناملا 3 ,لااملا .لا رمتمعط (67) 
.470-75 .مم ,(121)1-7 ,1994 بعأنه 

«010085ررداعع1 تازعم أ0 ورواأناط راضم عطأ نقم1 انال مقوأأملاوط ما ععهع15نا» ,0أ/نج0] .5 (68) 
1760-1-63 .مم ,349 ,14 ,1997 لأبال رأععصقا معط 1 

82 .م رمأأكء .مه ,... له أأوقع] !لمملا رأيد0ا8 عر ل (69) 

أأء .مه ,.../ قعقصقظ عل عألرمى 3أ رأناه|83 .ا (70) 

-أنا 27انااأععطناة عط أ0 نمالو لتطععع12» ,رأعطللونا .8 .2 .م 1ع نات | .ني رأأعكلرا8 ءلم .2 (71) 
رق5ع]2 بلأأورع الملا )عأقعطعصوالط ,أعأقعل22 قلا ,1ل1/انا ,«1ل3نا أقع01م3 [آ0 عالاأعنماكة:] 
113-18 .مم ,1986 

-118لا 0012 اأقط العطاعاعء أ0 ذأ5لإا02ت 2521316 أأباا/ا» ,وقأاو5لكا .ع .© ,0ه10ل0م55 .عا .ا (72) 
عطاقم احعنأصباتطط أ0 أ5لتنامل قهء عم «له1أدآناممم للقأطبات لجلاع1 770 3 للزم؟!] كده1] 
.41-52 .مم ,1994 ,95 ,لإاوماهم 

أ 31١‏ ...015556" ,103010 .8 ,م (73) 

ب(8853) 341 ,1 1993 أو بأععمقا عط ! ,«قنم!أداناممم ألعاعضة مأ كونننا» ,عرمول/ا .لا (74) 
0.1157 

ان ,«5قلت8 |أملإوة 5دعأاعمة 5ع| جعطء 35ألا50ة5 65ملام:01 85 1ل» ,0لام8 .0 ٠٠.‏ (75) 
.41-44 .مم ,1937 ,23 ,عأملاوع "0 

ععذأأقع.! عناع ألناعم 011 عزنا جع 6580 أنا5370 0101106 نال 3]10ضامقع]ء0 ها (76) 
.005 ناه /ا0©62 ع0 ,رلاعناع 2 08 6لا0 عأع5ئنا؟ 08 كته | |أأأمقلاء» 085 لاد معآأط أودلا 

-5210 06197011512165 81292011 ةنا 1 320 عنق الع رد 01 مأطدعوماكل» ,لإأامممي .0 .8 (77) 
5325-6 .زم ,1969 ,0015م | رعالالقلظ , «لزالهوءأوه| 

أ .311 ,لمانالا لقا أملاوط 301 آ0 لأوممأرلث رعع1| .نا .ل (78) 

.نا رأالطء5 .5 .ين تعروأا .8 ,للا ماجللا .8 ,2005 إع1لحثمق .ل.6 رصحق)اا .5 ,مع 1أالا ٠٠.‏ .8 (79) 
-111186 اانامقم13!1-0 انا أ2700كة21 05 5أ27205قدأنا» بأع: 1/3 ./ا .5 ,رمهقو كح .لأا باأأعوو853 
8 01 1305301105 | ,«حادع] ]لم23 [|12لاة1 0أم3؟ ع1 و0لأكنا 165 التانائط ذأ كه1] 
31-2 .مم ,1994 .88 بعمعأولالكا 09ج عرأعالع/ا أقعامم] أه بأعاء50 أهنز80 

م321 لعقة 01583585 ,عع انالا ,لاناطاء20) 1 ,اداع طاء10طمعا2 ,مع3 :83 َم .8 (80) 
8 رذقع:2 لإأأقاع/اأورلا عون ا7طقلقي) ,1008 طصممق3ي) رعع]ناأاناه 

001 بلاعى أ0 لوا الاأناضمء عط :قع انال مق[أملاوع ذا 0156356ا» ,031/10 .8 (81) 
.63 1760-1 .مم ,(9067) 349 ,14 ,أععمهقا هط 1 

50160685 1لا نقاناععاوا/لاثة نقاباااع ,«لإوهامأضمع51م نقانععا0/!» ,مالم8 .2 ,015, ولا (82) 
97-1 .هم ,2002 عالامول ,(59)1 

عم 01 [3الال ,«5قع الالالال ضقتأملزاوع أمعاعقم مأقلكاط أه ومنأم/مععع2» ,مطهو2 .5 (83) 
| 411-17 .مم ,1985 ,12 ,رعممدعاء5 لهعأومامعاه 

الام ,ع لتقل ر«ملانا لالالانات لقتأملاوط أمعأعممق أه وصتصمكء تذابعواهول/]» ,مطمقة" .5 (84) 
,644-645 .مم ,(6012) 314 ,1985 

-21561180 لم1 للخ نا أه تامأأداه15 300 رقضنأعة: ااه عط ١‏ ,روعالا ءلم .8 ركعوله1 ./] .ع .8 (85) 
11 ,له20ه ا ,أملاوع التعأعالت أه لإلللأد عمة /لإلو5أهممطامج مآ عصمط أوءأوه| 
.3 روعع:2 لابلاع 5لاانا 
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؟ - تسلسل الزمن 


يه 1 ١‏ / فات الخلقية للجن 1 


صحة التننساء 


وصفت كريستيان ديروس - نويلكورت على نحو يدعى للإعجاب مكانة المرأة فى 
المجتمع المصرى : "إن الصورة النسائية تترجم الحبء الأم الندابة (النحابة)؛ تلك التى 
تستثير الرغبة» التى تهب الحياة» أى تسهر على الميت الراحل نحو أيديته. وفى أدوارها 
هذهء تبدى مرغوية ومحترمة وحامية . وهى تجسد -أيا كانت- فتنة؛ وحاجة؛ وعزاء(1). 


زوجة وأم 

إن اللوحات التى تبين المرأة المصرية فى صحية زوجها فى مختلف المهرجانات 
والأعياد» تثبت الدور الحاسم الذى كانت تلعيه فى الحياة اليومية. ومع ذلك يصعب 
الحديث عن "المساواة بين الجنسين". مظما يذكر بيير جرانجيه: إن المصريين القدماء 
لم يكونوا ملائكة, ولا شياطينء وإنما رجالء وباعتبارهم أفراداء أظهروا نحو النساء 
المشاعر التى ألهمها ما يلهم للرجال فى كل الأوقات من الحب إلى الكراهية؛ من 
الرغية إلى الغيرة ومن الاحترام إلى الاحتقار. ولكن على الرغم من إتقاد عواطفهمء فقد 
اعتبروا بوصفهم مجتمعاء الأمومة مهمة مقصورة على المرأة» والزواج (بزوجة واحدة) 
المجال الممتاز لازدهارها"7'). ومن ثم كانت صحة المرأة فى فى المحل الأول صحة 
زوجة وأم (مستقبلا), وهما وظيفتان مترابطتان يصورة وثيقة لى آمنا بمقطع من كلام 
حكم آنى حول غاية الأسرة المصرية: “تزوج امرأة وأنت لا تزال شاياء وستنجب لك 
ولدك. فهى تستطيع أن تنجب لك أطفالاً طالما كنتت شايًا. إتها حكيمة فى إنجاب 
الأولاد. وهى فى (وضع) جيد لهذاء والرجل الذى له أولاد كثيرون: يكون مكرما بقدر 


عذدل أولاده" ١:‏ 


حالات الزواج من امرأتين رسمياء أن يضم فى الواقع أطفالا كثيرين» بفضل أن 
يكونوا صيياناء للاعتراف يمنزلته فى المجتمع وتفادى العار: والحالة العكسية كانت 
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تعتين يرفانا على الأنانية("). وعلاوة على هؤلاء الأطفال. كان يضاف -عادة- الأيوان 
المسئولان من الأب (أم أرملة؛ أب مريضء شقيقة أصغر من أن تتزوج)؛ وكان المجموع 
بشكلون الآأسرة المصرية كثيرة العدد التى نراها مصورة على الآثار الجدائزية. 


ولود أم لا ١‏ 


فى هذا السياقء كان العقم؛ الذى كان يعرض لخطر الطلاق/؟ يعتبر نقمة إلهية 
تخشاها النساء الشابات لأقصى حد وتجارن بالشكوى منهاء وفى حالة حدوث مشكلة 
فى الحمل مثلاً. كان كل الذنب يلقى على عاتقهن؛ وإلا اعتبرت الآلهة مسئولة. وعلى 
سبيل الوقاية كانت المراهقات تحملن أحزمة مزينة يتماثيل آولاد من الذهب عليها نقوش 
متكررة لقوقعة حلزونيات: وقواقع ترمز للفرج. وكانت هذه الملحقات (الإكسسوار) 
تستخدم أساسًا داخل الأسر الميسورة الحال. وأكن كان يمكن شراء تمائم أخرى تمثل 
طفلاء امرأة حاملاء أو الإله بيسء قادرة على أن تجلب الخصوية لمن يحملها . 

وإذا كان العقم مؤكدّاء كان السحر حينذاك يظل هو الملاذ الآخير. ولتشخيصه. 
كانت تستخدم وصفة أصلية تقدم بردية كاهون رقم 58 تفاصيلها: "يجب أن تتركى 
طوال الليل فص ثوم مبللاً ... فى مهبلك (حرفيًا: "فى عضلاته') حتى الصباح. فإذا 
ظهرت رائحة فى فمهاء فإنها ستحمل (يطريقة طبيعية)» وإذا [لم تظهر أى رائحة فى 
فمها]ء فإنها لن (تحمل بطريقة طبيعية)؛ وعلى الدوام . 

ويقترض الاختبار المعنى وجود استمرارية بين المهيل والجهاز الهضمى العلوى , 
وكان صعود الرائحة من عضو التناسل حتى فم المريض يؤكد أن المسالك (القنوات) 
خالية من العوائق. والواقع أن العقم فى المفهوم المصرى كان يعتبر انقطاعا فى 
تواصل أعضاء التناسل مع باقى الجسم : ومن بين أسباب أخرى كانت صعوية الحمل 
يمكن أن تنشاً عن اتسداد هذه القتوات (مت). وشكلت هذه الفكرة وصفة»؛ وفى أعقاب 
ذلك. أخذ العرب بهذا النص بصورة كاملة ومن قبلهم الإغريق الذين وسعوا نطاقها 
لتشمل تشخيص العقم فى كتاب أبقراط فى الفصل المعنون "عن النساء العقيمات""). 
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ولد أم بنت ؟ 


كان فى مقدور المرأة الولود أن تضمن دورها كأم؛ وأن تبدأ فى حمل طفل. 
ولا ربب أنها تتقاسم هذه المهمة مع الأب, لكنها كانت تتقاسمها أيضنا مع الإله ختوم, 
الذى يتعاون بنشاط فى إنجاب الأولاد ويقوم فى ذلك بدور أساسى؛ وخلال حياة 
الحنينء كان النفس الدينامى للاله يختلط بدم الأم؛ وهى ناقل حقيقى الحياة» لربط 
النطفة التى كان يعتقد أنها مستخرحجة من عظام الأب, وتشكل الهيكل العظمى 
للطفل!!). وفى هذا المنظور الفلسفى والدينى» فإن الم منوطة بالجاتب غير المرتبط 
بالعظام. وقفى رحمها أو موت وناج (بعيارة أخرى "أم الرجال"9))» والذى كان 
المصريون يصفونه ياعتياره عضوا غير مستقر فى مكانه يلا رباط؛ كان الهيكل العظمى 
يكتسى لحما فى تشكيل يحدده الآب؛ وكان يعتقد أن لين الأم يدخل فى تكوين هذا 
الأساسء وهو نفسه منتج ينشأً من تسييل الأنسجة النسائية خلال الحمل. 

وعند المصريينء فإن نوعية لبن الأم هذا على وجه التحديد هى التى كانت تحدد 
جنس الطقل: فاللين الأفضل يعطى صبيًا صغير! (ومن جانب آخر كان يدخل فى 
وصفات أدوبة كثيرة تحت عنوان "لين امرأة جاء للعالم يبصبئ'). وكان المصريون 
المهمومون بإنجاب ذرية من الذكورء يبذلون كل ما فى وسعهم لمعرفة جنس الطفل قبل 
ولادته. ولتحديد ذلك كان يمكن مثلا أخذ "شعير ء وقمح نشوىء تقوم المرأة ببله 
بيولها كل يوم؛ وكذلك بلح ورمال (موضوعة) فى كيسين (منفصلين). فإذا نمت معا فى 
مجموعها (كما تفعل عادة)» فإنها ستحمل بطريقة طبيعية. وإذا نما الشعير (وحده) 
(إذا كان الشعير هو الوحيد من نوعى الحبوب الذى نما جيدا)ء فإن هذا يعنى طقلاً 
ذكرا. وإذا نما القمح وحده (إذا كان القمح هى الوحيد من توعى الحبوب الذى تما 
(جيدًا). فإن هذا يعنى فتاة. وإذا لم ينم التوعان» فإنها ان تحمل "بطريقة طبيعية"("). 

ما هو المبدا الذى أوحى بهذا الاختبار الغريب؟ يصعب القولء هناك تفسيران 
لغويان» فى البدء: أحدهما يقوم على تطابق طريقة كتابة كلمتى "أب" وشعير (وكلاهما 
ينطقان "جت" باللفة المصرية)ء ومن ثم على التطابق بين الحبوب وجنس الذكور' 
والثانى الذى قدمه جرابو(), يقوم على حقيقة أن الشعير فى اللغة المصرية جنسه 
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مذكرء والقمح جنسه مؤنث. وأخيراء هناك افتراض ثالثء قدمه ثوروالد(''), يعطى لهذه 
الوصفة أصلا يراجماتيا. وفكذا أثيت جوليوس مانجرء وهى يباحث فى مختير معهد 
فورتزيورج للفارماكولوجياء فى 1177: وجود اتساق فى النمو الثايت للقمح الذى ينمو 
على بول امرأة حامل بصبى وإنيات أسرع للشعير فى حالة ما يكون الطفل الذى 
سيولد بنتا. وفى ؟93١,‏ أوضحت دراسة أخرى مثيرة للاهتمام من جانب آخر أن 
حيوب القمح والشعير المروية بيول امرأة حامل تنبت فى /5٠‏ من الحالات(!'). ويمكن 
أن تتساعل عما إذا كان هذا يعنى أنه جاء صدفة أو نتيجة لروح الملاحظلة 
لدى المصريدن. 


٠‏ شهور حمل 

يتضمن نصان من العصر الرومانى عثر عليهما فى معبد إسناء تحديدا مدهشا 
لتسلسل الحمل نفسه حيث إنهما يذكران احتياجات الجنين طوال ٠١"‏ شهور"9"). 
كيف يمكن تفسير مدة الحمل الطويلة هذه؟ هل ينبغى الظن بأن بدايته كانت تشخص 
بطريقة الصدفة والاتفاق؟ من المؤكد, أننا لا نعرف حقا ما إذا كان المصريون يعتيرون 
انقطاع الطمث (توقف الدورة) علامة واضحة على الحمل!"'). لكن التشخيص كان يقوم 
على فحص يقظ للجلد؛ والثديين وشبكة الأوردة. مثلما ذكر فى بردية برلين رقم ١97‏ 
وفى بردية كاهون رقم 4751) : كثير من البيانات التى أخذها أبقراط نفسه ووصفها 
فى أقواله المأثورة (القول المأثور خامساء /ا؟ , ؟ , 57 والقول المأثور خامسساء ؟4). 
ومن ثمء فإن مدة الحمل الباعثة على الاندهاش يمكن تبريرها يطريقة أخرىء إذ يمكن 
بيساطة تبريرها ... بالتقويم : فقد كان المصريون يحسيون الزمن المنقضى بالشهور 
القمرية (4» يوما) وكانوا يعتيرون الشهر الناقص ششهرا كاملاً. 

ومن ثمء كانت المرأة الحامل تقترب فى نهاية هذه "الشهور العشرة" من الموعد 
المحدد. وعلى سبيل الحماية» كانت ترتدى طوال مدة حملها حول عثقها أو خصرهاء 
تمائم, وعاجا سحريا وغيره مما يمثل الآلهة مثل بيس وتويريس وأنوييس» مصحوية 
يصيع سحرية للحماية. كما كان يتعين عليها فى النهاية أن تصنع تماثيل صغيرة 
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للآلهة تويريس لكى تضم إليها قطعًا من ملايسها. لكن ألم يكن للحمل عواقب على 
صحة الأم والطفل؟ لكى يتم التاكد من ذلك كان يتعين التحقق من حيوية المحرأة 
الحامل» وقفحص حالة مسالكها (مت) فهذه هى فى الواقع التى يتم من خلالها مرور 
النفس الإلهىء الوحيد القادر على إبقاء الجنين على قيد الحياة. مثلما تيين هذه 
البردية!؟'!, وهى تصف فحصا يمكن أن يتطابق مع أسلوب قياس النبض الذى نعرفه 
"هناك (طريقة) [أخرى] للفحص. عند استلقائها ادهن صدرها وذراعيها حتى الكتفين 
بشحم زيت حديد. واستيقظ صياحا لترى هذا. فإن رأيت أن مسالكها (مت) متصلة 
وسليمة: بدون إجهاد قفإن الحمل هادئ ومستقر. وإن رأيت أنها منحطة القوى ولون 
جسدها السطحى الخاص(؟): فإن هذا يعنى الإجهاض (؟) وإذا رأيت أنها متكاملة 
(بين الليل) ى (لحظة) فحصها فإن الولادة ستتأخر". 


وهناك طريقة أخرى لتحديد التشخيصء وردت فى بردية كاهون 5 ض 5--- 6 
التى تستند إلى إعادة تلوين الجلد: 'يتعين عليك أن تزم اليطن» مع وضع طرف (؟) 
ابهامك تحت حنينها (مينا)» وتعنى حرفيا “ذلك الذى يخفق قليه' ). إفإذا ] | ...| اختفى 
(إذا اختفت العلامة) [فإنها ستلد (بطريقة طبيعية)] ى [إذا] لم يختفء فإنها لن تلد 
(بطريقة طبيعية) وعلى الدوام. 

ناهيك عن العلامات المختلفة التى تتيح للطبيب التنبؤ يولادة طبيعية والتى نجدها 
البيرة - عدد مرات القىء بطايق عدد الأطفال الذين سنلدهم... 


كيفية التوليد 
إن عملية التوليد نفسها خليط من الممارسات الدينية والسحرية: والتقئييات 
الطبيةل' '). فقى البداية, بة» وخلال 0 لسرا السادسة, كي يقتصرون على تركيب 


ا من بينها لإخراج المولود د و0 وا ا من الأسرة الثامنة ٠‏ عشرة: 5 
مقعد حقيقى للتوليد محل تلك التقنية البدائية), أى استخدمت كذلك مقاعد منخفضة 
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تتمتع بمزايا معينة. (كان وضع رأس الطفل لأسفل يعتبر طبيعيًا مثلما تشهد عليه 
الكلمة الهيروغليفية التى تعبر عن الولادة: كانت تبين رأس وذراعى الجنين يخرجان من 
البطن('')). ومن ثم كانت الولادة تتم دوما فى وضع القرقصاء. 

لكن التفسير الرمزى للمولد أثّر أيضا بصورة كبيرة على تنظيم عملية الولادة. 
إن كان الرجال يستيعدون: وييبأتى عدة نساء مع القايلة ليستقيلوا الكائن الجديد الذى 
أبدعه الإله الخرّاف خنومء ويحللن بصورة رمزية محل الإلهات الحاميات: وكانت امرأة 
أولى تومئ للآلهة تنفتيسء تقف خلف المرأة الماخض لكى تمسكها فى وضع قائم أثناء 
عملية الولادة. وكان يتعين على امرأة ثانية تشجيعها على دفع المولود وتأخذ مكان 
الآلهة حكت. وكانت امرأة ثالثة تكلق ياحتواء الطفل عندما يخرج وتتلقاه مقلدة حركات 
إيزيس. وفى صحبتهنء كانت أم المستقيل تردد عندئذ صلوات لجلب رعاية خنوم: 
متضرعة لشى ممثل العنصر الحيوى الذى يشهقه المولود الجديد, وشكل آمونء المسمى 
بالرجل: "أيتها النساء الحوامل؛ اخشين خنوى» الذى يجعلكن تكملن مدة حملكن؛ لأنه 
هى الإله شو إله المولد الذى يفتم شفرى العضى النسائى ويكفل المولد فى شكل آمون 
الذى يتخذه". 

ولم تكن المرحلة الأخيرة من المخاض ترمز لنهاية عملية الولادة. إذ تيقى عملية 
إخراج المشيمة: "التى كانت تعتير الأخ التوم للمولود الجديدء وكانت تحظى بقيمة 
رمزية كبيرة. ويهذه الصفة, كان يتم دفنها فى حديقة المنزل» أى يتم الاحتفاظ بها فى 
عناية: لتشفى الطفل من الأمراض وتقى من الكوارت الأكير. 

وأخيراء كانت المرأة تخضع لفترة "تطهر" لمدة أريعة عشر يوماء خارج مسكنهاء 
فى طقس ممائل لطقوس العبرانيين مثلما ورد فى سفر اللاويين (الإصحاح ؟١,‏ ” - 0) : 
'إذا حبلت المرأة وولدت ذكراء تكون تجسة سبعة أيام ... وإن ولدت أتنثى تكون نجسة 

ومع ذلكء لم تكن كل عمليات الولادة يمثل هذه السهولة التى قد يجعلنا هذا 
الملخص نظنهاء فقد كشفت لتنا مومياوات معينة أن الأمور قد تتُخذ مسار دراميا. 
وهكذاء فإن جثة حيننت» زوجة منتوحتبء وكان حوضها ضيقا للغاية» تحمل أثر شق 
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فى الفرج بطوله كله. مصحويا بناسور فى المثانة والمهبل. والأكثر إثارة للدهشة أيضاء 
أن مومياء امرأة ماتت أثناء الولادة» وجدت ممددة على ظهرها والفخذان متياعدان 
والركيتان مثتيتان: ومات مولودها الجديد؛ وكانت الرأس محطمة. 


وللتشجيع على الولادة وتخفيف تأثير عمليات الولادة الصعبة؛ كان المصريون 
يستخدمون محاليل مختلفة: فعلاوة على قطعة الملايس التى كانت توضع على تمثال 
صغير يمثل تويريس: كان يمكن تناول مستحضر خلال العملية أو يعدها: ' دواء آخر 
لتشجيع المخاض (يشجع على ولادة طفل يوجد داخل جسد امرأة) : ملح يحرى ١‏ ؛ 
قمح نشوى: ١‏ ؛ سمار أنثى (مجوفة) (؟) ١‏ غطى البطن السفلى بهذا!:"". وأخيرا 
كانت هناك أدوية أخرى تيسر اخراج المشيمة : "دواء لإنزال المشيمة من امرأة من 
مكانها الطبيعى نشارة شجر التتوب. ويوضمع هذا فى راسب سائل. ادهن قالب طوب 
مغطى بقماش. وعليك أن تخرجها وهى جالسة على ذلك(١")".‏ 


المواليد الجدد 


رغم غسل الرضيع وتجفيفه ووضعه فى سرير من قوالب الطوبء. كان يظل 
معرضا للخطر. وكانت تتم مراقبته فى اللحظات الأولى من حياته لتقييم مقاومته: 
والتى كان يتم تدعيمها فور بطقس سحرى يضمن حمايته؛ قبل اختيار اسمه والتنيؤ 
بمستقبله. وكانت أوجه الرعاية الأولية الطبية والرمزية التى تبذل له هى إرضاع الأم له. 
فذلك مصدر أساسى لحيوية الرضيعء يضمن له نموا جيدا خلال السنوات الثلاث 
الأولى من حياته. ظ 


الرعاية الأولية, الطقوس الأولبة 


مع إثمام عملية الولادة: لا تزول كل المخاطر التى تهدد المولود الجديدء. فوفياأت 
من عمرهم. إذا صدقنا فى ذلك دراسات معينةا''). ومن ثم كان المواليد الجذد 
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“يخضعون لعناية فائقة, سواء لتقييم مقاومتهم أى لحمايتهم فيما بعدء حتى وإن لم يتوج 
الجهد دائما بالنجاح. يشهد على ذلك العديد من المواليد الجدد والرضع المدفونين فى 
اللاهون أسفل المنازل القديمة. يبعضهم فى توابيت حجرية مغطاة بألياف الكتان 
مزخرفة فى المداسية ومزينة يتمائم حامية. 

ومن ثم, لا سموية فى إدراك أن المولود الجديد كان يخضع لقفحص ديق منذ 
الساعات الأولى له. وكانت التكهنات بطول العمر التى توضع فى يوم المولد تستند إلى 
معايير مختلفة. وكان البعض يلجاون إلى علامات لا تزال مألوفة لديناء مثل تشخيص 
خالة ظقل:مواون هديا براثة كا أوتااقص التوذن:ويحية مكهها لأسفلء "فتاك جحرد 
آخر. إذا سمعنا صوته شكاءء فهذا يعنتى القول انه سيموت. وإذا اتجه يوجهه تحو 
الأرضء فهذا يعنى أنضنا أنه سيموت 0 

وهناك محددات أخرى تستند إلى المبادئ الخاصة بالطب المصرىء مثل تكامل 
المسالك (مت).؛ وذلك أمر حاسم بالفعل أثناء حمل الأم وولادتها. والطفل المولود حديئًا 
الذى يتقياً المشيمة» وهى رمز رائع للتغذية. عرضة أيضنا لرفض الحياة: "هناك شىء 
آخر يجرى له فى اليوم الذى يجىء فيه به للحياة: كرية صغيرة جدا من مشيمته. 
مع [...] وضع (هذه) فى اللبن وتعطى له من وها ء (حنوى). فإذا تقياً هذاء فإنه يعنى 
القول يأنه سيموت. وإذ! [ابتلعها] فإن هذا يعنى القول إنه سيعيش..."(9'). 

وأخيراًء فإننا نجد فى هذا أشياء لا تزال غامضة فى رأيناء دون أن يمكن تقديم 
أى تفسير رشيد لها حتى الآن: "أمر آخر. لتحديد مصير الطفل فى اليوم الذى يجىء 
فيه به للعالم. إذا قال ناىء» فإن هذا يعنى القول بإنه سيعيشء وإذا قال أمبىء: فإن هذا 
يعنى القول إنه سيموت8*"", حتى وإن كنا نعرف أن ترجمة ناى وأمبى على التوالى 
فى "نعم" وكلا". 

ويعد إجراء التشخيص الحيوىء كان المواليد الجدد يحظون بعناية قيمة من قبل 
المحيطين يهم لحمايتهم من القوى المشئومة فى الأرض والعنماء. إذ كان يمكن مثلا 
"صنع (تميمة) للحماية الفردية للطفل فى اليوم الذى يجىء فيه للعالم : [...] كرية 
صغيرة جدا من الغائط توضع على هذاء منذ أن ينزل (الطفل) من بطن أمه [..:]'9"). 
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ولكن الرقيات كان يمكن أن تقى بهذه المهمة. ويرد ذلك فيما يلى؛ ويالطبع كانت 
ترددها الأم ومساعداتها فى الولادة» وهدفها المعلن هو طرد الأرواح الشريرة ٠‏ لكن 
لا شيء يحول دون الاعتقاد, اتفائًا مع رأى كريستيان ديسروس - تويلكورت» بان تاك 
الصلوات تؤثر أيضا على الأم الشابة وتهدئ قلقهاء الضار بعملية الرضاعة: 

"إن حمايتك هى حماية من السماء | ...]| ومن الأرض [...] ومن الليل[...] 
ومن النهار [0..] . 

إن حمايتك هى حماية الذوات الإلهية السبعء الذين أشاعوا النظام فى الأرض 
عندما كانت ققراً؛ ووضعوا القلب فى مكان جيد . 

[-.آ 

ليحمى كل إله أسمكء 

وكل مكان توجد فيه؛ 

وكل لين دشرية؛ 

وكل تدى ترضعه:؛ 

وكل ركبة تجلس عليها 

وكل ملايس ترتديهاء 

وكل مكان تقضى فيه يومك؛ 

وكل حماية تلفظ من أجلك, 

وكل شيىء نتام علية: 

وكل عقدة تعمل لك 

وكل تميمة توضع حول رقبتك.. 

تحفظك فى صحة جيدة:ء بنفسها : 

تيقبك سال ماء ينقسها: 
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تهدئك: بنقسهاء كل إله وكل إلهة 

لتختف (أيها الشيطان) الذى يأتى فى الظلمات: والذى يدخل رماء. 

أنفك خلقفكء والوجه ملتفت للوراء. ولكن ممن ستهرب هذا هى ما جئت من أجله! 

لتختف (يا شبح الأموات) الذى يجىء فى الظلمات؛ ويدخل رياء, 

أنفك خلفك, والوجه ملتفت للوراء؛ ولكن ممن ستهرب هذا هى ما جئت من أجله! 

هل حئت لتعائق هذا الطفل ؟ 

لن أسمح لك يمعانقتة. 

فل حلت لتخمن؟ 

لن أسمح لك بإخماده. 

هل جئّت لتؤذيه ؟ 

لن أسمح لك بإيذائه. 

فل حكت لتالخوم ؟ 

لن أسمح لك بأخذه." (مأخوذ من بردية برلين ١7‏ ؟). 

ولم يتم تناسى الأطفال المبتسرين:؛ والمعرضين لوفيات الأطفال وهم رضع بصفة 
خاصة. وهناك صيغ سحرية فى بردية برلين "٠١71‏ مكرسة لهم خصيصا: "رقية للمرأة 
تعيسة الحظ التى تلد قيل الأوان. 

السلام لك (أبناء الكتان السبعة) التى نسجت يها إيزيس وفتلت نفتيس عقدة من 
النسيج الإلهى مكونة لا عقد. وهى ستحميكء أيها الطفل! 

(من الآن قصاعدا) تكون معافىء يا ابن مثل هذه (الآلهة) سيجعلك مَعَافَى 
سيجعلك سالماء سيجعلك ملائمًا لكل الآلهة, ولكل الإلهات؛ وسيهزم عدوكء من يعاديك, 
وسيغلق فم من يريد بك شرا (؟) مثلما تم قفل الفم؛ مثلما تم سد فم ١١1‏ حمارا كانوا 
فى بحيرة ديدس. إننى أعرقهم, منذ ذلك الوقت أعرف أسماءهم.: ولكن أولتك الذين 
يريدون الأذى يهذا الطفل حتى يصير مريضا ليسوا معروفين... ينيغى ترديد هذه الرقية 
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مرات على 17 لؤلؤة مستديرة: / أحجار زمرد, / قطع من الذهبء لا خيوط من 
الكتان المنسوج المغزول: من قبل شقيقتين من رحم واحد (مثل إيزيس ونيفتيس) ' 
الأولى تغرل والثانية تنسج. لتعمل من هذا تميمة من /ا عقد وتوضع حول رقبة الطفل , 
وسيكون ذلك حمانة لجسذه . 

وفيما يلى مرحلة أخيرة وحاسمة فى الرعاية التى تيذل للطفل المولود حديئًا والتى 
تستهدف ضمان سلامته: اختبار الاسم الذى دسجل علامات صرحة بأدئة., ولاعطائه 
هذا "الاسم الكبير" أى "الاسم الحقيقى"'"), كان الأيوان يأُخذان باسم إلهى أو ملكى 
معدل, فقعلا أو صفة. 
الولادة أو عقب حلم. وحسب هذه القاعدة: تذكر الآأسطورة أن أسم أحد الأطفال 
الملكيين كان ينطق فى لحظة الجماعء أو تلقنه الإلهات اللاتى يحضرن الولادة الملكة 
الشاية. 


"ضاعف الخبز الذى تعطيه لأمك, احملها كما حملتك. فقد تكفلت بك فى أغلب 
الأحوال ولم تتخل عنك عندما ولدت بعد مرور شهورك. لقد ثبتت ثديها (لتمسكه) فى 
فمك خلال ثلاث سنوات بمثابرة وصير...". إن هذا القول ال متثور لآنى20") يتحدث طويلاً 
عن الرعاية التى كانت الأم المصرية تقدمها لرضيعهاء حتى تغذيته من ثديها خلال 
السنوات الثلاث الأولى من عمره. وكانت بصفة عامة تحتفظ بالطفل بالقرب منها طوال 
اليوم فى خرج مريوط برقبتها. يشهد على ذلك كثير من التمائيل والنقوش قليلة البرون, 
التى تصور امرأة جالسة على الأرضء ركبتها مرفوعة» ترضع مولود! حديئًا أى يجلس 
عليها فى القالب الأعم صبى صغفير. بل وتظهر فيها الإلهات أنفسهنء عادة إيزيس, 
وشن يعطين أثداءهن لطقلها أو لفرعونء ويفسر هذا المثال الإلهى والدور الحاسم 
للرضاعة يلا شكء الامتنان الذى كانت تبديه الأسر الميسورة للمرضعات اللاتى تعهد 
إليهن بأطفالها مثل حتشبسوت الموقرة فى معيد هاتور فى الدير البحرى. والواقع؛ 
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أن هذه التغذية الطبيعية لأقصى حدء كانت تتيح مكافحة الكساح بصورة فعالة, 
لدرجة أنها كانت تسهم؛ فى حدود معلوماتنا على الأقل. فى جعله غير موجود من 
الناحية العملئة(؟"). 

كما كان يتعين ضمان تدفق ونوعية لبن الأم خلال هذه السنوات الثلاث الطويلة, 
الحاسمة ليقاء الرضيع على قيد الحياة ونموه, ولحفن إدرار اللين, كان الأطباء 
المصريون يستخدمون ممارسات سحرية: بواسطة كمية كبيرة من التمائم؛ أساسا على 
صورة تويريسء الإلهة التى تتخذ صورة فرس التهرء» مصحوية يرقيات وصيغ مختلفة. 
وكانت تصنع أيضا تماثيل صغيرة مجوفة ريما تكون مملوءة باللبن: وكان اللين ينساب 
منها من إحدى الحلمات المحفورة ويشجع على الرضاعة يصورة رمزية. وإزاء هذه 
الوصفات التى تكمل هذه الممارسات: يمكن التساؤل عن فاعلية سيكولوجية هذا النوع 
من العلاج: "لإعادة اللين إلى مرضعة ترضع طفلا: خذ السلسلة الشوكية لظهر سمكة 
مقائلة. ويتم على (هذا) فى دهن زيت وأدهن يبهذا ظهرها.' ويمكن أيضا استخدام دواء 
قاعدته "الخنمت" (الخبز) المصنوع من الشعير التالف: خيز يكون قد أعدت نيران 
(إنضاجه) من النباتات (خيساو). وتتناول (هذ!) المرأة التى تنهار ساقاها (؟)() 
بعبارة أخرى المرأة الضعيقة. ٌْ 


دبيقى بعد ذلك رقاية جودة اللين. وفى هذا المجال: كان المصريون يبدون متزمتين,؛ 
لآنهم كانوا يعتبرونه ناقلاً محتملاً للأمراض: "فحص اللبين الردىء (حرفدا : معرفة اللين 
الفاسد): "يتعين عليك فحص رائحته الشبيهة بنتانة السمك" على العكس تمامًا من 
اللبن الصاح للتناول الذى "تشبه رائحته رائحة كشاطة الساق الأرضية لتبات السعد 
الصالح للأكل'(١"),‏ 

ومن ثم؛ كانت صحة الأم الجيدة؛ التى تتم حمايتها من مختلف تلوثات وأمراض 
الثدى (الشقوقء والالتهابات: والاحتقان): هى التى تضمن صحة الرضيع. والواقع أن 
المصربين كانوا يعتقدون أن أمراض الثدى هذه: إضافة إلى تسيبها فى التوقف 
الصرف والمجرد لإدرار اللبن وفى حدوث نتائج مأساوية بالنسبة للنمو. يمكن أن تغير 
نوعية السائل وتنقل مواد ضارة للطفل. وللوقاية منهاء ليس هناك أفضل 'من رقية 
الثدى لطرد الشياطين عنه" : 
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"هذا هو التدى الذى وصل لإيزيس فى المستنقع عندما جاءت للعالم بشى وتيفنوث, 
وهذا هى (الثدى) الذى رقته من أجلهما بالنيات (أيار), يثمرة نيات (سيتب) ويجزء 
(ييكات) من نيات السمارء يشعر (ألياف) من جزء منه (اب) (الجزء الداخلى من نيات 
السمار), (كل هذا) الذى تم إعداده لطرد عمل المتوفىء والمتوفاة وهكذا دواليك. ويته 
إعداد هذا فى شكل رياط يلف إلى اليسار ويوضع على (مكان) عمل المتوقىء المتوفاة 
(مع ترديد الكلمات التالية) : "لا تستثر الإفراغ! لا تضع مواد تنخر! لا تنتج دما ! 
احرص على ألا تنمو (ضدك) (مواد مؤذية تجعل) الظلمة (تزداد) ضد البشر." ويتم 
لف الرياط فى اتجاه اليسار: وتعمل فيه سبع عقد. و (هذه) ستكون عقدا. وسيطيق 
(هذا) على ذاك"9''). 

وإذا وقع الشرء فها هى وصفة لبخة أساسها حجر التوتياءء وهى مادة ناتجة عن 
تأكسد المعادن. تستخدم كثيرا لعلاج التهابات الأغشية المخاطية أى الجلد: "علاج آخر 
للثدى المؤلم: حجر التوتياء : ١»ومرارة‏ ثور : ,١‏ وسلخ (براز) الذياب : :١‏ وطين أحمن : ١‏ . 
ويعد (هذا) قى كتلة متجانسة. ادهن الثدى ب (هذا) أربعة أيام متوالية!"". 

ورغم كل هذه الاحتياطات: كان يمكن أن يبدى الطفل نفسه عزوفاء ويرفض 
القدى» ويسعن مهذا الى متلذكة: فى هذه الحالة: ميتغقل اللعي أيضا موارى الجن 
لإقتاعه بأن يشرب: "حورس يبلع وست يمضغ |[ ...] » بل واستهدقت وصفات طبية 
معينة "كتم عطش الطفل': "يرتفع جوعك عن طريق [...] وعطشك إيرتفع] عن طريق 
أجيب-أورء حتى السماء. أيها العصفور (باخ) عطشك فى قبضتى؛ وجوعك فى مخلبى 
[0...] . اليقرة حيسات (مت؟) ثديها فى فمك. فمك مثل منقار العصفور (خابيو) على 
فوحان عطر أوزوريس (الذى يخرج من الجه.م). لن تأكل جوعك؛ لن تشرب [عطشك| 
[...]ء حلقومك لن يصبح فاقد!ا للحس. ويردد رجل هذه الرقية على قرص (؟) من 
الطين. موضوع على رباط من الكتان [...] موضوع فى شكل (؟) [...]"77'). 

وكملاذ أخيسر, كان المولود الجديد المحروم من لبن الم ومن خدمات مرضعة: نتم 
تغذيته بلبن بقرة/* '. ولكن لا يوجد أى مشهد للرضاعة الصناعية. ومع ذلك يفترض أن 
قرون البقر المحفورة والأوعية التى تتخذ مظهرا إنسانيا أى إلهًا فى شكل امرأة أو إلهة 
جانية. وطفل على الركية؛ كانت تملأ باللين لتقوم مقام زجاجة الرضاعة. 
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مصادفات الطفوله 


لم يكن الاهتمام المبذول للطفل ينقص على مر الزمنء إذ كان الطفل بعد قطمه, 
يتركون فرصة للإسراف فى تدليله؛ بل ويمكن القول إن ذلك كان يتم أحيانًا بتفاخر 
ومباهاة"! '). إن الرضاعة الطويلة التى يحظى بها الأطفال تكفل لهم حماية نسبية ضد 
أمراض الجهاز الهضمى الممكرويبية, وكان الكوازن شي تغذيتهم, كما وصفة ديؤدون» 
يسثمرزر بيعل الفطام: إنهم يغذونهم يصورة حفيفقة حداء بنفقة قليلة. وكان طعامهم 
بسيطًا وخشنًا واقتصادياء يتكون من لب البردى المطهى تحت الرماد» وجذور وسوق 
يعض النياكات المأنردة, نمدلة, أو مسلوقة أو مشوبة. ولما كان الأطفال لا ينتعلون أحذية 
سكان ا 

ومع ذلك»: كان أطفال مصر القديمة يظلون معرضين للاصاية بأمراض مختلفة: 
تتراوح من الكحة البسيطة إلى مرض غريبء لم يتحدد حتى يومنا هذاء لا يمتاعب 
فى مجرى اليولء ويثرات جلدية والزكام. وكان فى مقدور عدد من الأدوية أن يعالج 
الكبار والصغار22), وكانت تهدئة أزمات الألم البسيطة يمكن أن تبرر اخترا ع وصفة 
مكرسة خصيصا للأطفال. مثل تلك التى كان أساسها نيات "شيتن" الذى يماثل 
الحشحاش,: وشى مخدر ومسكن مشهور 1 علاج للتخلص من الأزمات المتكررة (عشاو): 
جزء (شنيى) من النيات (شيتن): سلح الذباب من على الحائط. ويعد (هذا) فى كثلة 
متجانسة ويرشح. ثم يبلع أربعة أيام متوالية. وسيتوقف (ذلك) تماما. أما بالنسية لكلمة 
عشاوء فهى تنصرف إلى الطقل الذى يبكى (باستمرار)(1). 


التبول فى السرير 2 والأسنان الأولى 


فيما يلى دواء أساسه الخزف وحجر شيه كريم من النوية "تيجيهنت" يعد علاجا 
لمرض من أمراض الأطفال يمكن أن يكون مألوفا لنا فى وقتنا الحاضر: 'ينيغى إعداده 
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للطفل الذى يعانى من سلس البول: اغل التيجيهنت واجعله فى شكل كرية صغيرة. 
فإذا كان الطفل كبيرا (بالفعل), فإنه يمضغها كما هى ثم يبلعها. وإذا كان لا يزال 
فى اللفة» فإن مرضعته تهرس هذا فى اللبن» ويرضعه أربعة أيام متوالية"٠*).‏ ولكن 
ليس هذا هى علة المسالك البولية الوحيدة التى كانت تظهر لدى الأطفال. ففى نفس 
البردية» وفى مقطعين قبل ذلك؛ يرد ذكر تكدس قدر كبير من اليول” والذى على العكس 
من ذلك قد يتطايق مع حالة احتباس البول. “وهناك (دواء) آخر لجعل الطفل يفرغ 
تكدس البول داخل بطثه: ورق يردى مستعمل. يتم غليه فى الزيت ويدهن جسده (به) 
حتى يصبح تبوله طبيعيا". 

وإضافة للمستحضر نفسه. الذى يوضع على بطن المريض الشابء لا شك أن 
تدليك البطن كان يحفز تسييب البول عن طريق التنشيط الميكانيكى. ولكن علاج الطفل 
لا يكقىء إذ كان يجب أيضنا الاعتناء بالأم؛ التى تعتبر مسئولة عن متاعب التبول لدى 
سليلها : "(علاج) آخرء لجعل بول الطفل طبيعيًا : اللب الذى فى البوص. يتم سحقه فى 
إناء (خاوى) من البيرة الخفيفة» حتى تصبح سميكة. وتشريه المرأة (المرضعة)؛ ويعطى 
(منه) أيضا للطفل فى إناء (حنى)"!'*). 

وهناك شاغل آخر: هو ظهور الأسنان الأولى. فقى مصر أيضساء تلعب "الفارة 
الصغيرة" دورهاء لكنه دور بعيد عن أن يكون رمزيًا محضياء وهذا على الأقل 
ما يقترضه ليفير الذى يردد فى الوصفة التالية ما كان يخفف عن صفغار المصريين 
القدماء عندما تبزغ أسنائهم الأولى : كانوا يطعمون الطفل وأمه فآرة مطبوخة. وتوضع 
عظام هذه فى عنقه فى قماشة من الكتان الرقيق وتعمل (فيها) سبع عقد'(:). 

والفئران شائعة فى الطب المصرىء فهى تظهر بصورة كلية أى جزئية» فى شكل 
عظام أو دهنء؛ فى مرأهم مقاومة الآلام الروماتيزمية أى لعلاج الجلد المشعر. ولكن يبدو 
أن هذا الدواء بصفة خاصة: قد حقق نجاحا ما. ولإثبات هذاء نقول إن عظاه 
حيوان قارضء وجدت فى القنوات الهضمية لعدد من أطفال مدفونين فى مقيرة من فترة 
ما قبل الأسر('؟). وللغراية. سنشهد من جديد تداول هذا العلاج الذى أساسه الفئران 
من القرن السادس عشر حتى بداية القرن العشرين» فى شكل مستخلص بالغلى فى حالة 
عدم اتساق البول ومتاعب الأسنان والسعال الديكى!؛*). 
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متاعب الأنف والأذن والدنجرة ٠‏ أو الفتحات السبع 


إذا ما سلمنا يفقرة فى بردية إيبرزء فإن نظامنا للآنف والآذن والحنجرة كان 
يتفق مع ما كان لدى قدماء المصريين من رؤية شاملة للفتحات السيع فى الرأس: 
المنخارين: العينين؛ الأذنين» الفم. ومن بين مختلف الأمراض التى يمكن أن تحل بهذه 
المجموعة الجميلة» يصف النص أحدهاء والذى كان جد قريبا من التهاب الجيوب الأنفية 
الحالى لديناء وكان يتم الاعتناء به بفضل مستحضر أساسه الصمغ وترديد التعويذة 
السحرية التالية: “يا خدم رع وعبدة توت. انظروا! لقد جنت بالدواء الذى يخصك, 
ضدك. الجزء الذى يخصك وضدكء ضدك: لين امرأة جاءعت للعالم بطفل ذكر؛ وصم 
معطر. ذلك سيطردك ! ذلك سيجعلك تهرب! ذلك سيطردك! انزل حتى الأرضء تحلل 
(أنت)ء تحلل (أنت). (تقال) أربع مرات كلام يقال أربع مرات على لين امرأة جاعت 
للعالم بطفل ذكر (وعلى) صمغ معطر. ويوضع (هذا) فى "الأنف"600). 

وتذكر هذه اليردية نقسها الزكام: يأسمائة المختلفة: الرشح (خنت)؛ نتيجة تحلل 
مادة مسيبة للمرض تسمى ستيتء رشح (ريش) له طبيعة مماظة: ورشح (ينا) 
أصله غير معروف حتى الآن. وكان لدى الطبيب دواء أكل نوع من هذه الأنوا ع الثلاثة: 

للتخلص من الرشح (خنت) الذى يوجد فى الأنف: خام الرصاص : ١‏ ؛ 

خشب منتن : ١؛‏ لبان جاف : ١؛‏ عسل : ١؛‏ خضب الأذن (يهذا)» أريعة أيان +تواالية. 
افعل ذلك! وسترى! ذلك رامعا حقا. 

دواء للرشح (ريش): عرق يلح. املأ فتحة (الأنف)". 

(دواء) آخر للتخلص من الرشح (ينا) الذى يوجد فى الأنف : نبات (تيايا). 
يسحق (هذا) مع البلح ويوضع على الأنف”7*). 

وهناك أمر أكثر إثارة للاهتمام تجاه طفل يشكو من ألم فى الأذن وأصيب 
بلا ريب بالتهاب فى الأذن الوسطىء وردت حالته فى بردية يرلين فى فصل "الآذت.-" 
2٠(‏ إلى :.)2٠١4‏ نشاهد تبدى موقف علاجى حقيقى؛ يتكيف مع مرحلتين من مراحل 
تطور المرض الثلاثء التى يمكن تشخيصها . 
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فى المرحلة الأولية؛ تعالج الأعراض الأولية لالتهاب الأذن الوسطىء المتسم 
"بإحساس بثقل الأذن'. حسب البروتوكول الذى يتضمن الخصائص المطهرة 
استخلصات الترينتين مع تأثير الكرفس المضاد للالتهاب. 

وخلال المرحلة الثانية لالتهاب الأذن الوسطىء يمكن تخفيف آلام النخر 
بمستحضر أساسه الكمونء وهى بهار يحظى بتأثير مطهر وعمل مضاد للالتهاب: | ...] 
يذور نبتة حشيشة الحمى: ١/ر4ا؛‏ كمون :١//ة1؛‏ فاكهة (بيريت - شينى) ,14/١:‏ 
بذرة شجرة (عرو) : ١كرق‏ ؛ نيات (عنخ - ايمى) : ١/؛؛‏ نبتة الحندقوق : "5/١‏ ؛ 
أوراق السنط : ١/"؟‏ ؛ [...|1[...] جيا ١٠كرةا‏ ؛ عسل : ١ك/رة‏ ؛ بيرة حلوة : ١١‏ رى. 
تحول لرماد. ويشرب (هذا) الرجل (أو الطفل)"("*). 

وهناك مستحضرات أخرى موصوفة فى أماكن أخرى تتيح علاج سيلان الأآذن 
الذى يميز المرحلة الثالثة, التهاب الأذن المتقيح. فى بعض الأحيان» يمكن تعقيم الأذن 
المصابة يمرض خفيف بدخان زيل التمساح» بيض الضقفادع؛ أى حراشيف سلحقاة؛ 
أو فى حالة افتراض التهاب الأذن الخارجية؛ "بعلاج يارد (لأنه) يجب ألا يكون ساخنا. 
وإذا كانت قناة ما ترتعش (ترتجف).: يجب أن تعد الدواء التالى: جزء (شيبا) من 
كريونات النحاس القاعدية (الملكيت)'[18). 

ريما كان المستهدف هنا هى إفراط إفراز صملاخ الأذن أو كتله: "إذا كانت 
(فتحة الأذن) ملطخة بالشحم (محتوية على مصل) بسيب من هذاء يتعين عليك أن تعد 
لها العلاج (التالى) المخصص لتجفيف المرض : رأس جرزذ أى فأر؛ حويصلة مرارة 
ماعز؛ حراشيف سلحقاة؛ كوتيز. رش هذا مرارا كثيرة..." 

فإذا فشل الطبيبء أو إذا لم يعمل شينًا لشقاء الطفل؛ فقد يثبت أن النتائج 
مأساوية: من التاحية الفسيولوجية وكذلك الاجتماعيةلا*), وإذا ما أخذنا برأئى جاك 
فيلمو("*)؛ فإن الأطفال العاجزين عن الكلام فى سن ١‏ سنوات» ومن ثم يكوتون صماء 
كانوا يعتبرون ممسوسينء ويهذه الصفة يتم إغراقهم فى النيل. أما الخرس الأكبر 
سناء فكانوا يردون إلى مرتبة العبيد. وذلك فرض يصعب التحقق منه؛ حتى لى كان من 
المحتمل أنهم كانوا يعاملون كمجرد حيوانات: بنفس صقة الطفل الذى يولد بدون عقل. 
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كان المصربون بجمعون كل الأمراض الشعبية الرئوية تحت اسم نوع هو الكحة, 
التى كانوا يفسرونها باعتبارها "رجفات ترجع إلى إفرازات (سيريت): وهى النخامة 
(النفث) بلا ريبء ولكن كانت لديهم طرق مختلفة للاعتناء بهذا العرض الفريد : ١5‏ 
طريقة على وجه الدقة. وهناك كثير من المستحضرات العلاجية مقسمة بين برديات 
إيبرز ويرديات يرلين» بعضها مخصص للأطفال والكبار فى نفس الوقت. 

وكان يدخل فى تركيبها مكونات لا زلنا نعرف مزاياها حتى الوقت الحاضر: 
وهكذاء فإن العسلء وهى مهدئ شهيرء ذكر ؟١‏ مرة؛ والقشدة: اللين أو المواد السكرية 
مثل الخروب أو لب البلح؛ الذى يهدئ التهيجء أو أيضا نبات الحندقوق (ويسمى أيضا 
عشب الذياب» أى الفصة المستديرة)» وهى نبات عشسبى له زهور عطرة جدا يحتوى على 
الكومرين!): وهى مادة مقاومة للكحة وللتقلص ومدرة للبول(!*). والأغرب هو أن 
الحنظلء والذى يعرف عادة يمزاياه المطهرة» كان يوضع أحيانًا فى هذه الأدوية: وعند 
استخدامه: كان الطبيب يستهدف أن يطرد من الجسم أصل المرض الذى تقل سيطرته 
عليه وذلك بالتخلص من العرض. 


وكنواء اخو مكن استخدامة وصف :ديس ةورددسن ااكفون الذس الحق يه تخلامًا 
غذائيًا مفرطًا فى السعرات الحرارية» لا يزال يوصف فى وقتنا الراهن لمواجهة أمراض 
الرئة الحادة» وكان يستخدم أيضا ويصفة خاصة أسلوب الاستنشاق9'*) لتخفيف 
الكحة المزمنة. والواقع» أن المصريين أسهموا إسهاما كييراً فى تحديد فوائد هذا 
العلاج, مما ييرهن عليه المقطع التالى من البردية الذى يذكره للمرة الأولى فى تاريخ 
الطب: " يتعين عليك أن تأخذ سبعة أحجارء ويتعين عليك أن تسخنها فى النار. وعليك 
أن تأخذ حجرا من هذه الأحجار» وتضعه فوق هذا العلاج» عليك أن تغطيه يوعاء جديدء 
قاعه مثقوب؛ وعليك أن تدخل ساق بوصة (أنبوية) فى الثقب. وعليك أن تضع فمك على 
فتحة هذه الساق لتستطيع استنشاق اليخار المتصاعد منه..."(05). 


(*) مادة ملونة تدخل فى صناعة العطور . (المترجم) 
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كان الاستنشاق والتبخير ممارستين شائعتين» وقد قامت الأولى التى استخدمها 
على نطاق واسع أطباء آخرون فى العصور القديمة. حسبما قال وينتر!'*) بوظيفة 
علاجية ووقائية. وتسجل الثانية فى إطار تدابير الوقاية الصحية العامة(""). 

ولم تكن مدة الوصفات تتجاوز عادة أريعة أيام» وريما كان هذا الرقم يتمتع من 
الناحية الرمزية يقيمة سحرية وحسن الطالع» أساسا فى ظل الإمبراطورية القديمة. 


هل كانت هذه هى الحصبة ؟ 


يتطلب تعريف مرض وصفه المصريون بمصطلحاتنا أحيانا حل ألغاز حقيقية. 
فعلى سبيل المثال» تجد فى إحدى البرديات أثرا لمرض للأطفال أساساء وهى طفح 
جلدى عنيف عزاه المصريون إلى تأثير مادة غامضة (تيميت) يتعين مكاقحتها. 

"دواء للتخلص من المادة (تيميت): فحم؛ سنديان» مختلط يسائل (عات) دقيق (؟) 
(يترك على) جرن درس القمح: معدن (ديدى): قمح نشوى؛ شيرى بيديدو؟ ملح يحرى. 
ويتم طبخ (هذا). ضمّد بهذا""). وأدواء آخر: بذور الخروعء بذور نبات (نيشاو)؛ بلح؛ 
بازلاء» بذر حشيشة الحمىء سائل (تا) تبييض؛ عسل. يستخدم كالسابق”('"). 

ويقدم كتاب حماية الأم والطفل بعض التحديدات حول هذه المادة الرهيبة: 
"(وصفة علاجية) أخرى: انسحبى أيتها المادة (تيميت) التى تكسر العظم [...] والتى 
تدخل فى المسالك (مت) [...]") ومن جانب آخرء فإنها ترتبط بالشيطان (نيسيت): 
"تعزيمة على المادة (تيميت). حرارة تخرج من بوزيريس [...] (؟). إيزيس تظل تيكى» 
بعد أن هامت يجلد حورس (الذى كان) جلد هذا الابن لهذه. أيها الكيش النازل من 
السماء بدعوة من إيزيس (؟) لقد تكلم رع (؟). لقد تكلم أوزوريس (؟) ليرش المد 
الحسد السطحى لهذا الاين لهذه. انسحبى أيتها الحرارة! لقد تكلم أوزوريس: لقد 
سمع الرسالة (رسالة رع) والأرض فرحة. رع ينتظر فى المعيد [...](؟) 

كلام يقال أربع مرات على: العسلء سائل (با-بور). راتنج (ساوور)» دقنيق (؟) 
(متروك على) جرن درس القمح"/2*). 
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وتتيح الرقيات الطويلة الواردة قى بردية لندن رقم 0” مكافحة هاتين التكبتين 
مجتمعتين:ء اللتين تبرر خطورتهماء والتى كان يعتقد أنهما تعبير عن عقاب إلهىء اللجوء 
إلى سحر له طبيعة إلهية : 

' [رقية] أخرى للتخلص من الشيطان (نيست). والجوهر (تيمت) قامت يها إيزيس 
التى توجد أمام طاقم اليوم. حيث ترفع التقدمة فى المعبدء فى الليل حيث يفتح 

إن اينى حورس هى الذى سينتقم لى 

ولهذا فإنه ابنهة حورس هو.الذى سيتتقم له. 

وحسب الافتراض المثير للمشاعر لبسكال هنكين(''): يمكن ربط الشيطان 
(نيست) بالتشنجات,ء وهى ثمار متاعب عصبية عند الطفل. وفى هذه الحالة فإن 
المرض الذى يريط الجوهر (تيمت) بالشيطان (نيست) يمكن أن يكون هى الحصبة: التى 
ترتبط هى نفسها يعلامات جلدية لها ظواهر عصبية ملحوظة!!'). 


مرض بعاع غير المعروف 

لكن هذه التحليلات لا تفضى أحيانًا إلى صياغة افتراضات محددة جيد : وعلى 
النقيض من ذلك المرض الذى يعد الجوهر الشهير (تيمت) مسئولاً عنه. فإن المرض 
الممسمى بعاع؛ الذى ذكر مرات كثيرة فى نصوص عن أمراض الأطفالء يظل حقًا 
مرضا غير محدد: للتخلص من بعاع: قل كصيغة سحرية [ ...] السنط. يتم لف (هذا) 
إلى اليسار ووضعه على عذق الطفل. تلك وسيلة للتخلص من يبعا ء"9"). 

الطرد بعاع: أجزاء (تيباوت) من الجميز: بلح طازج؛ جزء (حيمو) من الخروع؛ 
القنب, سيد أل 8 نياشئة (تصنع من ألياف النبات) (ديبت)؟ سائل (ميستا). وتشرب المرأة 
(هذا)"('). 
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وفيما يلى الدلائل التى يمكن استخلاصها من قراءة يرديات مختلفة: نعرف أن 
الأم "حاملة سليمة" لجوهر بعاع؛ ويمكن أن تعدى طفلها عن طريق لبنهاء ومن ثم فهى 
التى ينيغى أن تتناول الدواء للعناية بالطفل, مثلما أن لبن الأآم ينقل السم والترياق. 
وعند العدوى: ينتشر بعاع فى جسد الطفل كله ليدمر أحشاءه. لقد كان هذا المرض 
خطيراً بدرجة جعلت تعاويذ إيزيسء والتى ريما كانت تعتبر من قوة الآلهة, تفشل فى 
علاجه. ومن ثم تم اللجوء لتأثير السحرء الذى رؤى أنه يدفع يعاع نحى طائر عصفور 
الجنة, وهى عصفور اتخذت إيزيس شكله عندما كان جسد أوزوريس لا يزال مدفونًا فى 
العمود. 

وبغية التحديد على وجه اليقين لهذا الجوهر المتعلق بتصنيف الأمراض: وضع 
كثيرون من علماء المصريات فروضاء دون نجاح. فهو مرض له أصل غذائى حسب رأى 
و. و. داوسون9©')؛ وهى مرض تصاب به الأم حسب رأى هيرمان جرابول”", ويعد ذلك 
تعدى به الطفل. كيف نتحقق من ذلك؟ لا ريب أن تيرى باردينيه!!'2 قدم أفضل تفسير 
لهذا المرض: "إنه يتعلق بدرجة أكبر بمادة خاصة تسبب مرضا محدداء يحركه نفس 
ضار وله القدرة على تدمير من يصاب به.* ومن ثهء فإنه حتى يثبت العكس وفى انتظار 
تحديد أكثر دقة» يتعين استنتاج أن المصريين كانوا يعتبرون هذا العنصر الفاعل 


المراهقون فى أزمة بالفعل 
لم يصور أى نص ولا أى مشهد للحياة اليومية الاضطرابات والتقلبات 
الفسيولوجية لفترة المرافقة, وهناك فقط رسم لجعران: رمز الإله خيبرى والتحول, 
يصور بحذر عن قرب شخصا أو على الخرطوشة:؛ يميز صور المراهقين على جدران 
المعابد والمقاير. وكانت تقام احتفالات بانتهاء مرحلة الطفولة عند الطفلء يتم فيها قعص 
خصلة شعر الطفولة, ويوضع عليه لباس الكبار (الوزرة) ويتم ختانه. 
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الطقوس والعبور: الختان وبداية الدورة الشهرية 


ومن ثمء كان الختان أحد طقوس العيور إلى سن البلوغ التى تمارس على 
الشبان» قى تحو سن السادسة عشرة: أو السايعة عشرة. ومع أن اليرديات الطبية 
لا تذكر هذا التدخل فى أى لحظةء فإن عددا معيئًا من الشواهد يبين أن المصريين كانوا 
يجرون الختان منذ الألف الثالثة قبل عصرنا"'). وكانت علامة قضيب الذكر (التى 
كانت تترجم حسب الحالة إلى "قضيب الذكر", "الذكر", 'يتزوج". أو "يتبول') فى الكتاية 
الهيروغليقية تمثل دائما هذا العضى بدون جلدة القضيبء ولهذا لا يمكن أن نستنتج من 
هذا أن هذه العادة كانت حتمية ومنتظمة حيث إننا نجد مومياوات لرجال لم يتم ختانهم 
من الإمبراطورية الحديثة. فأحمس الأول نفسهء وهى فرعون من الأسرة الثامنة عشرة, 
لم يكن قد تم ختانه. على خلاف أبيه وأشقائه, وقد أثار هذا عددا كييرا من التساؤلات 
عتد علماء المصريات. ويحسيما يقول أرنولد بيلواردء فإن التهابا شائعا فى المفاصل» 
يصيب ركبه أساساء يجعلنا نعتقد بوجوب شكل وسيط من النزعة للنذف عند هذا القرعون: 
وهى مرض ريما يفسر تكوينه الضعيف وضمور عضوه التناسلى وترهله!9'). 

أيا كان الأمرء فإن أهمية الختان عند المصريين تظل غير واضحة('). فالبعض 
يؤكد» وهى ما يدعمه كتاب الموتى» أن الأمر ريما كان يتعلق بطقس دينى يذكر يحركة 
رع: “دم سقط على قضيب رع؛ بعد أن انتهى من قطعه ينفسه"7''). وبالنسية لمؤلقين 
آخرينء فإن الأمر يتعلق بإجراء لالصحة الوقائية!'") مثلما أورده هيرودوت بشأن 
الكهنة: كانوا يمارسون الختان لأسباب تتعلق بالصحة الوقائية لأنهم كانوا يقضلون 
النظافة على الجمال"(2"). 

ويروى نقش قليل البروز يرجمع تاريخه إلى الأسرة السادسةء, حوالى 
من 375775-74997") ق.م.» موجود على حائط مصطبة عنخ - ماهور فى سقارة: 
لحظات هذا التدخل المختلفة. ففى خلال المرحلة الأولى» يقف الشابء ووجهه إلى 
شخص يجلس القرقصاء بعد الأدوات. ويشير التعليق: "ادعك جيدا الذى سوف وبرد 
المحتفل: 'سأجعله مقبولا لك"؛ مما يشير إلى استخدام شكل من المخدرء والذى قد 
يكون حجر ممفيس7'"). وخلال المرحلة الثانية» يخفى الشابء الممسوك من الخلف, 
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عينيه بيديه وتفسر المشهد الكلمات التالية : "امسكه ١‏ ى لا يغمى عليه". وخلال المرحلة 
الثالثة. يمسك الجراح القضيب ويجرى الختان بقطعة من زجاج بركانى داكن(:”). 
وماذا عن البنات الصغيرات؟ تتضمن المصادر مفارقات فى الحديث عن عبورهن 
لسن التساء. ولم يحل عدم وجود أى وثيقة ذات طابع طبى توضح بداية تطبيق القواعد, 
دون أن تذكر بردية إيبرز علاجا يتم تناوله بعد عدة سنوات من انقطاع الطمث : 
"إذا شرعت فى فحص امرأة مضت غليها سنوات كثيرة دون أن تأتيها الدورة 
الشهرية؛ وكانت تتقياً شيئًا شبيها بالسائل (حيبيت).: وكان باطن جسدها مثل 
باطن جسد طالته التار؛ فإن هذا سيتوقق يمجرد أن تتقياً. 
وما يتعين عليك أن تقوله يشأنها : ' إن هذا فورة دم فى فرجها لأن سحرا ألقى 
عليهاء ويتعين عليك أن تصنع مستحضرا لذلك : ثمار العرعر : ١/ر؟؟‏ ؛ كمون : 
١/رةا؛‏ رانتج تريتين : ١/رء١‏ ؛ سوق أرضية لنيات السعد الصالح للأكل : ١/راا‏ , 
يجب أن تضع لبن بقرة» 8٠١‏ رى على تار مع نخاع العظام (خيند) (المأخوذة من ثور). 
ويوضع هذا فى ذلك اللبن ويتم شريه أريعة أيام متوالية/1"". 


وجع القلب » والاضطرابات الأولى 

لحرن أن يضاف إلى هذه التحولات الفسيولوجية والعلامات الجسدية: تغيرات 
أخرى. فقد كان المصريون» هم أيضا يشعرون باضطرابات الحب الأولى ويعانون من 
وجع القلب'. وهكذا كانت الشابات المصريات يسعين لكى يصبحن مرغويات لدى من 
يحتمل أن يصيحوا أزواجا لهن : 

"المحبوب يعرف تماما كيف يلقى أنشوطة اقتناص الحيوانات: دون أن يبالى يعدد 

القطيع 

ومن شعره: يلقى إليك بشياكه. 


سك 


وبريسيه يسيطر على: 
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وبلسانه, يسمنى بالنار الحمراء"19) 
وكن يعبرن أحيانًا عن المشاعر تجاه المحبوب: 
فإن ذلك يكون مثل بلاد بنت» 
مثل غمس الجسد فى زيت معطر 
عندما أعانقه 
وتنا ج شفتاه 
ذو ن أن أشر لب بسر 14(5)» 
ولكن كان يحدث أحيانًا أن تتحول عاطفة الحب إلى مأساة. ففى يعض الأحيان 
كان الشاب يضنات يدركن لااكتفاء متةوكان "مركي :اله" معتبن اكتقا ءا حقيقناء داك 
"لو جاء إلى كبار الأطباء: فلن يستجيب قلبى لدوائهم. 
القائمون بالرفية » ليس هناك خلاص يمكن الحصول عليه منهمء (وهذا 
يسبب ) أن مرضى لم يتم تحديده. 
لكن يتعين القول : ها هوء الذى يهبنى الحياة من جديد خلاصى.ء إنها من 
تدخل هنا. 
ستفتح عينيها وتستعيد ساقاى شبابهما. 


ستتحداث إلى وسأصبح شديدا. 
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وهناك بلاء آخرء للنساء هذه المرة: أن تواجه منافسة لهاء وفى هذه الحالة, يمكن 
أن تستعدن بالسحر لتسقط شعر "امرأة بفيضة".؛ على أساس 'فير-عنعرت مطبوٌ: 
مغلى فى الدهن (بردية إيبرز رقم 4!4). ويتكون الترياق» المغرى قليلاء من بين أشياء 
أخرى من "الساق السفلى لفرس التهر وحراشيق سسبلحفاة 555 اييرز رقم ا/ا2). 


سكر الشباب : الإفراط في الشرب 
لكن: هل كان الشبان والشابات المصريون عندئذ يغرقون أحزانهم الخاصة بالحب 

فى الكحول؟ لقد كان الأمر دومًا فى هذا المجال وكأتهم يأخذون من مياه النيل؛ فقد 
كانوا يستهلكون كميات كبيرة من لين الماعز والنعاج والبقرء ولكنهم كانوا يستهلكون 
أنضا كمبات كبيرة من البيرة المصنوعة من الشعيرء وكان الأكثر ثراء من بيتهم هم 
الوحيدون الذين يستطيعون أن يتناولوا النبيذء وكان منتجا ترفيا حقا. وفى ظل 
الامبراطورية القديمة, كانت هناك عشرة أتواع منه؛ منها الأبيض والأحمر والأسود 
ونديذ مصر السفلى؛ ناهيك عن شراب آخرء هو الشيدح: وكان بلا ريب مشرويا كحوليا 
ذكر فى عدد من النصوص. وكان المراهقون يسكرون دون اعتدال فى الحانات؛ كما 
يشهد على ذلك هذا المقطع المطول عن أم تويخ بشدة ابنها المنكب على الشراب بصورة 
و شي 32). 

"لقد قالوا لى إنك تهمل ممارسة الكتابة» 

وإنك تركت نفسك للذات» 

لقد نزعت البيرة عنك احترام كل الناس» 

إنك تضيع روحك» 

إنك مثل دقة محطمة 


لا تصلح لشىء. 
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إنك مثل معبد محروم من إله 

شبيه بمسكن بلا خبز ‏ 

ويجدونك مشغولا بالقفز على الخيطان. 

ويهرب الناس أمام الضربات الخطرة, 

أه ! إذا أردت أن تفهم ما هو النبيذ 

إنه النفور 

ستلعن التبيذ الحلو 

لن تفكر فى البيرة 

وستدسى نبيذ الغريب . 

وما يأتى بعد ذلك هى تعاليم آنى؛ التى تحث على الاعتدال فى استهلاك الكهول: 

"لا تفرط فى شرب إيريق كبير من البيرة! فعندما ستتكلم,ء ستخرج من فمك حمل غير 
مفهومة. وستسقط؛ وستكسر أعضاءك ولن يمد إليك أحد يده. سينهض زملاوك فى 
الشرب قائلين : من الذى يخلصنا من ذلك السكير! وعندما يآتون لك بعد ذلك: ويطلبون 
منك النصيحة؛ سيجدونك نائمًا على الأرضء وتكون مثل طفل صغير"7*). ولم تفلت حتى 
النساء من هذا المتحدر السيئ. إذ نرى فى مقيرة بحيرى فى الكاب» واحدة تطالب 
بالشراب بصرخة قوية : "أعطنى ثمانية عشر قدحا من النبيذ. ألا ترى أننى أريد أن 
أسكر؟ إنى جوفى ظمآن وجاف مثل التين'(1*). ولكن احترس من صبيحة اليوم التالى 
للسكر..." بقدر ما تزيد كؤوس النبيذ التى تترعهاء سيستمر ألم الكرب والضيق". 


(بردية إنسنجر)9؟"). 
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8 تهرم 
هل هناك سن مقبولة ؟ 


مثلما نفعل جميعاء حاول المصريون حل مسألة ترييع الدائرة : الكبر فى السن مع 
الحقاظ على الملكات سليمة. وكان يبدى أن ٠١١‏ سنين هى السن المقيولة التى يمكن أن 
يتطلع إليها مصرى حياته مليئة تماماء والواقع أن هذا الرقم الذى ذكر كثيرا فى 
النصوص اشتهاه الجميع: ولكن دلالته تظل رمزية لدرجة الكمال وترتبط بصورة وثيقة 
بفكرة الحكمة!'*). ومن ثم؛ كانت الأمانى بتحقيق الازدهار وطول العمر يتم التعبير 
عنها بطريقة غير مباشرة بهذا الرقم الأسطورىء مثلما توضح تلك الرسالة الموجهة إلى 
الحكيم أمينيمويى من أحد تلاميذه: "لتوهب لك الصحة وطول العمر؛ دون أن تشعر 
بالهرم ودون أن تمرض. لتستطيع أن تكمل ٠١١‏ أعوام على الأرضء ولتظل أعضاؤك 
سليمة:؛ ذلك ما يتبغى لمبارك مثلك عندما يثيبه ريه"*). وقد يلغ هذا السن» بعض 
المصريين, مثل المجوسى ديدىء "وهو شخص بلغ ١١١‏ أعوام"**). واقترب منه آخرون: 
بيبى الثالث: ولكن يصفة خاصة رمسيس الثانىء أكثر المسنين شهرة فى مصر 
القديمة("): الذى مات فى سن السادسة والتسعين دون تدابير خاصة. كان محاريا 
ذائع الصيتء تزوج ٠٠١‏ امرأة أتجب منهن 10 ابنا و ٠١‏ ابنة. كما بلغ هذه السن 
الشهيرة؛ نيبنتيرى, الكاهن الأعظم للأسرة الحادية والعشرينء ويمكن أن نقرأ منقوشا 
على النصب المكرس له كشاهد على قيره: "لقد أمضيت حياتى فى سعادة: دون هموم: 
ولا مرض... وهكا تجاوزت السنوات التى عاشها كل معاصرى. اجتهد أن يحدث أك 
شىء ممائل'(27), 

والواقع» أنه ندر من أتيحت لهم مثل هذه الفرصة. فلم يبلغ هذه السئ المتقدمة 
سوى قليل من المصريين» وهى مأ يجعلنا نعتقده بقاء الغضاريف الرابطة الملحوظ في 
المتوفين من هذا العصر. وكان العمر المتوسط يتراوح بين 7٠١‏ و 0١‏ سنة؛ وهى رقم 
مستخلص من واقع عدد وفيات الأطفال الرضعء ويستحيل تقديره ولكنه مرتفع بالتأكيد. 
وعلى نحى أكثر تحديداء فإن مجموعة تورينئى التى تضم 1١1٠‏ جماجم لراشدين: 
تحدد العمر المتوسط للمتوفين - بعد الدراسة - يثلائين عاما فى عصر ما قبل الأسر 
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و51 عامًا خلال عصر الأسر (")., ولا ريب أن هذا العمر المتوسط القليل هو الذى يعزى 
إليه العدد القليل من حالات السرطان التى اكتشفت, بأكثر مما يعزى إلى التوازن 
الغذائىء أو أى ميراث متعلق بالجينات : إذ يمكن القول» إن الأورام الخبيثة أى تكونهاء 
التى كانت تحل فجأة؛ لم يتوافر لها الوقت لتتطور. 


لتحويل شخص هرم إلى شاب 


فى مصر القديمة» لم يكونوا يخشون من أضرار كبر السن بأقل مما نخشاه. 
الظهر يستند إلى عصاهء وقد وصف بتاح حوتي!؟*) نفسه بفصاحة فى مأثوراته , 
أوجه العجز التى تتهدده فى أوآاخر عمره : 

5 مولاى» ومسنتدى » إن كبر السن موحود هتاء لقد حل بى الهرم, لقد جاء الذيول: 

وتجدد ضعف الطفولة: لقد فعل مما يجعل الطفل ينام بدون توقف. وأصيحت 

الذراعان ضصعيفتين: وأقلعت الساقان عن أن تتبعا القلب الذى أصبح متعيا. لقد 
صمت الفمء لم يعد يستطيع التحدث, وغدت العينان مبيعدنين» وأصدىدت الأذنان 

بالصمم: وغدا الأنف مسدوداء لم يعد يستطيع التنفس» وذهب التذوق تماما. 

وغدت الروح كثيرة النسيانء لم تعد تستطع تذكر الأمس, والعظام تغدى مؤلمة فى 

الكبر» وأصيح من الصعب القيام والجلوس كلاهما. وما كان طيبًا أصبح ردينًا. 

ذلك ما يفعله الكبر لأرجال من سوء فى كل شىء". 


وهناك حقيقة بارزة لدى قدماء المصريينء: هى أن الآلهة أنفسهم لم يكوزوا 
معصومين من هذا السقوط: يظهر رع كل يوم على رأس طاقم قارب الشمس جالسا 
على عرش الأفقين. لقد جعل السن فمه يرتعش وجعل لعابه يتساقط على الأرض". 

ومن ثمء فمنذ أقدم الأزمنة؛ كانت هناك رغبة قى علاج هذا الدنى من الزوال العام 
مثلما تشهد عليه الوصفة القديمة الواردة على ظهر يردية إدوين سميث “لتحويل شخص 
هرم إلى شاب ؛ وتذكر فى المحل الأول كل مزيلات التجاعيد ومستحضرات التجميل 
الأخرى "لتفيير الجلد' (بردية إيبرز »)١١5‏ "لفتح الجلد السطحى" (بردية إييرن ,)/١١‏ 
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"لجعل الوجه مشدودا' (يردية إيبرز ,.)1١1‏ أى “للتخلص من تجاعيد الوجه (بردية 
إيبرز »)1١17‏ مثلاً بطلاء الوجه والرقبة الأصلى لإكسابهما لوذًا مرغويًاء 'لجعل الجلد 
كاملا" والحصول على شحوب على المودة: "(علاج) آخر لجعل الجلد السطحى كاملا: 
بودرة المرمرء ١؛‏ يودرة النطرونء, ١؛‏ ملح بحريء ١؛‏ عسلء .١‏ ويخلط هذا قى كتلة 
متجانسة مع هذا العسل. ادهن الجلد (بهذا) (بردية إييرن .)١6‏ 


ومع تقدم السنء: كان المصريون يعانون من مشاكل للجلد أشد خطورة:؛ يتيح 
فحص المومياوات تشخيصها !''). مما يعوض صمت البرديات عن هذا الموضوع؛ باستثناء 
ذكر "المادة التى تنخر'» أو أنوا ع الحكة المحتملة المذكورة فى بردية إيبرز 1١6‏ . 
فعلى سبيل المثال: فإن وجود حب الشيخوخة('') تشهد عليه البثور التى وجدت على 
مومياوات مسنين معينين: فمن الواضح أن رمسيس الثانى نفسه أصيب فى جبهته 
يأورام صغيرة حارقة حمراءء وقد خضعت هذه العلامات المزعجة لعملية تجميل حتى 
بعد موته. كما حاول المحنطون فى جثة كاهنة لآمون ماتت فى ظل الأسرة الحادية 
عشرة إخفاء ندوب فى الردفين والظهرء لا ريب أنها كانت ناجمة عن ملازمة الفراش 
قبل الوفاةء بقطعة من جلد الغزال. 

وهناك حلية طبيعية أخرى يقسو عليها طول العمر: الشعرء الذى كان يتم الاعتناء 
به طوال العمر. ومن بداب الغندرة؛. كانت النساء عادة تحتفظن بشعر طويل ومتموج, 
ويتركن خصلة مجعدة تنمى على جانب رأس أطفالهن. لكن غالبية المصريين - فيما خلا 
الكهنة - كانوا يحلقون الرأس والجسدء وكاتوا فى الدوائر العليا من المجتمع يضعون 
الباروكة. وفيما يبدى أن الحلق كان أكثر فاعلية لمقاومة سقوط الشعرء وكانت عظام 
جماجمهم تغدى أكثر سمكا تحت تأثير الشمسء وللسيب نقسه. لم يعرفوا الصبلع. 
والواقع أننا تشاهد فى مصر أقل عدد من الناس المصابين بالصلع"9٠).‏ 

ورغم هذه الاحتياطات» ريما كان الصلع يحل أحيانا فى مرحلة متأخرة؛ مثلما 
يبين فحص بعض المومياوات؛ وإذا كان رمسيس الثانى عند موته. لا يزال يحتفظ 
بصدفين ورقبة كثين نسبياء فإن أمينوفيس الثالت!'*) وسيتى الأولء كانا قد أصبحا 
أصلعين عمليًا. ولم تفلت النساء من هذا: فلكى تخفى ال ملكة نفرتارى التى كانت تعانى 
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من الصلع رأسها المجردة من الشعرء أسرفت فى الغندرة لحد وضع باروكة من شعر 
مستعار. وخوفا من الصلعء؛ كان المصريون يستخدمون وصفات سحرية عديدة لإعادة 
إنبات الشعرء وكانت كلها وصفات غريبة سواء هذه أو تلك: "(علاج) آخر لإعادة إنيات 
شعر أصلع: دهن أسدء١‏ ؛ دهن فرس التهرء ١؛‏ دهن تمساحء ١؛‏ دهن قطء ١؛‏ دهن 
ثعبان ١؛‏ دهن وعسلء ١‏ . ويعد (هذا) فى كتلة متجانسة. ادهن رأس الأصلع (بهذا) 
(بردية إيبرز 516). 

وهنا يتدخل مبدأ القياس» الذى يعرفه السحرة جيداء والذى كان يسمح ياغتصاب 
الحيوية عن طريق شعر يدن هذه الحيوانات, ويصفة خاصة الأسد زى الليدة الجميلة. 
لكن كان يمكن أيضًا التزود "يحافر حمار" (بردية إيبرز رقم 414)» "سلخ الذياب" 
(بردية إيبرز 51/4) و"(دم) من فرج كلبة" وأدهن فرس النهر" (بردية إيبرز ها2). 

وأخيراء كان فى مقدور المسنين المهتمين بأناقتهم أن يقاوموا ابيضاض الشعر 
بهذا السائل المعطر لغسيل الشعر الأكثر إثارة للاهتمام: "(علاج) آخر للتخلص حقًا 
من المادة التى تدمر (الشعر) وللعناية بالشعر: دم ثور أسود. يوضع هذا قى دهن 
زيت. ادهن بهذا"*'). 


أتاحت دراسة المومياوات الفرصة لتعميق معارفنا عن المتاعب الروماتيزمية التى 
كان المصريون يعانون منها("'), بمساعدة من الفحوص التى تتم عن طريق التصوير 
بالأشعة. وهكذا تبين وجود الثهاب المفاصل عند فراعنة كثيرين: فى العمود القفقرى عند 
أمينوفيس الأول وفى العنق فى حالة منفتاحء وقد أتاح فحص رمسيس الثانى بالأشعة 
وضع تشخيص أكثر اكتمالاً على مستوى العمود الفقرى والحوضء مع إثبات وجود 
محى فى المفاصل العجزية الحرقفية, وتوسع غريب فى الفراغات الموجودة بين الفقرات 
وتكلس شامل فى الأربطة الفقرية المشتركة: وندرك على نحى جيد السبب فى أن 
الروماتيزم كان يقلق المصريين بشكل خاص مثلما تبين العشرن وصفة المودعة 
فى بردية الرامسيوم وبردية إيبرز. ومن ثم كانت المسألة تتعلق يأدوية مخصصة “لتليين 
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الأربطة بين جزئين من الجسم "تليين جزء متصلب"» أو "علاج عظام تقع فى أى مكان 
فى جسم الإنسان": أو "فك الأجزاء المتيبسة الواقعة فى أى مكان من الجسم" . وكانت 
هذه المراهم التى تقوم بصفة رئيسية على أساس من الأجسام الدهنية والدهون 
الحيوانية» والتى كان عليها أن تقوم بوظيفة مرهم البلسم المسيب للارتخاء: تشمل 
أيضًا نضاع العظم, والدقيق والنطرون؛ وطحال عجل؛ وصمغ؛ ولبان؛ وكرفس: ويصلء 
وكمون: وعرعرء وعصير سنطء أوى حتى ببساطة طينء ويتم دعك الأعضاء المصاية بها. 

ومع تقدم العمرء لم تكن القدرة على الحركة هى الملكة الوحيدة التى تتدهور 
بل كان البصر يتأثر هى أيضًا. وكانت هناك عوامل كثيرة قادرة على تنشيط أمراض 
العيون: الحرارة: الغيارء الحشرات» والظروف الصحية المؤسفة!! '). وفى هذا المجال. 
فإن جثث القدماء المدفونة لم تقدم لنا أى عون فى تحديد التشخيص بأثر رجعى: فر 
عملية التحنيط كانت تصطحب دوما بعملية تجفيف وانكماش مقلة العين. ومن ثم فإن 
قراءة بردية إيبرز كاهون هى التى توفر جوهر المعلوماتء ومن بيتها وصف حالة 
مؤسفة عن البقع الصفراء حول العيون حددت بأنها "دهن فى العين"("') وكذلك ما ورد 
فى بردية إيبرز من ذكر العلاجات المخصصية "للتخلص (من المواد التى تسبب) ظلمة 
العين" (أرقام 789 , .54 , 704؟), وكذلك "المواد الخبيثة التى تسبب ضعف البصو' 
(رقم .)5١١6‏ 

ويبدى أن إظلام عدسة العين (الكتاركت)؛ والذى يظهر عادة مع تقدم العمر» قد تم 
تشخيصه فى إحدى هذه البرديات باعتياره "تصاعد الإفرازات فى العين' حسيما قال 
ب. غلد نج (14), وهى تعيدر ستجده بعد ذلك عند الإغريق (515:اعمملاط) وعند الرومان 
(وزوه]نى)7*). وحسيما يرى البعضء فإن هذا المرض كان له مثال يارز يصوره: 
تعلق بالملكة الشهيرة نفرتيتىء التى كانت تخفى عينها اليمنى بالقماش الأبيض قى 
تمثالها التصفى الرائع المصنوع من حجر الكلس الذى وصل إليتا. وبالتسليم إنها حقا 
أصيبت بهذا المرضء فإن شيئًا لم يكفل شفاءها: فإتنا لا نعرف حقا ما إذا كاتت 
تمارس حينذاك تدخلات جراحية فيما يتعلق بالكتاركت. وقد استخدم جيران لمصرء 
هم الأكاديون سكان يلاد ما بين النهرين؛ التقنية المسماة "الخقض" والتى تتكون من 
إنزال مكان بلورة العين لأسفل بإيرة حتى يستعيد المريض بصره. ولكن الموضوع 
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لا يزال موضع جدل. وكريسيب وهو كاتب من القرن الثالث قيل الميلادء هو وحده الذى 
يورد شهادة عند حدوث تدخل جراحى لعلاج الكتاركت تم إجراؤه بفاعلية فى مصر 
ويوكد أن هذه كانت ممارسة شائعة فى مصرا" '')؛ وهى عملية يبدو أن الجراح 
الإغريقى أنتيل من الإسكندرية قد أجراها فى فترة أكثر تآخرا . 


علاوة على الجلد والعظمء فإن الأعضاء أيضا تيلى على مر الزمن. فمع الكبر 
تزداد مخاطر متاعب القلب والأوعية » فالأطباء المصريون, الذين لم يحددوا أيدا سن 
مرضاهم تركوا دراسة متعمقة عن اختلال وظائف الأعضاء المختلفة فى ميحث عن 
اليرديات» وكانت مفصلة ببعد نظر مدهشء مثل متاعب اتساق دقات القلب: احتشاء 
عضلة القلبء تنفخ جدران الشرايين. 


وعلى سييل المثال» حدد المصريون على تحق حيد العلاقة القائمة بين الكيد والدورة 
الدموية. وسموا "القنوات الأربع' (مت) التى تزود القلب بالسوائل والنقس (فى تيار 
دينامي)'7''). وهذا هو على الأقل ما يكشفه تحليلهم لقصور القلب ونتائجه المتعلقة 
بالكبدء عن طريق زيادة الحمل على وحدة الحجم؟""'). وهكذاء كان كل قصور عام فى 
القلب» يندرج تحت مصطلح حاصف '"ضعف يوجد فى القلب", يمكن أن تكون له 
انعكاسات "تصل حتى الرئتين والكيد" وتسبب حالة من الصدمات الناشئة عن القلى, 
حيث يصبح المريض "أصما". وتغدو نبضات القلب غير مسموعة: وأحيانا "تنهار الأوعية 
الدموية» وتغدى أطراف المريض ياردة جد" بعد أن (تذهمب عنها الحرارة)"9١).‏ 
وتذكر البردية أنه فى الحالات الخطيرة جدا 'فإن القلب (حاتى) لا يعود يتكلم"» وينهار 
توتر الشرايين» وتصبح النبضات السريعة جدا منسابة على نحو متواصل. وتضاف 
إلى هذه الأعراضء علامات عصبية مقلقة لهبوط نشاط الدماغء والذى يتبدى فى شكل 
خدر والتراوح بين النوم واليقظة وهى ما ورد وصفه على التحى التالى: "إن القلب 
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(حاتى) لم يعد يتكلم, كما أن قنوات (مت) القلب (حاتى) تظل صامتة؛ فى حين 
لا تعكس أى إشارة عندما يتحسسسها (الطبيب) بيده"1؟١٠).‏ 

أما المتاعب التى تؤثر على انتظام دقات القلب» فإن تحليلها يؤكد نفس المعلومات, 
فقد أدرك الأطباء المصريون كما هو بادء العلاقة القائمة بين جودة الحالة الصحية 
العامة واستقرار القلب فى مكانه وتحديده. والواقع أن تفسيرات عديدة لأوراق اليردى 
تؤكد أن الوضع غير الطبيعى للقلب هو مرادف المرضء مع افتراض أن إصاية تحل 
بالجسم كله عندما "ييتعد (هذا العضو) عن مكانه"!*"'). وهكذا لاحظ الأطباء المصريون 
أنه فى "رقص قلب" المرضى المصريين7 ''!. كان قلب المريض 'يبتعد على صدره 
الأيسر" وهى انتقال طرف القلب الذى يتم تشخيصه حاليا فى حالة سرعة ضربات 
القلب البسيطة؛ أى عدم الانتظام فيها عندما يزداد حجم القلب('"١').‏ ولكن عندما 
"لا يخفق قلب (حاتى) المرء كثيرا"[1'', و'ينزل قليلا", بعبارة أخرى عندما يترتب على 
تناقص نبض القلب ايتعاد القلب عن قاعدته, يغدى الوضع خطيرا فى نظر الطبيب 
المصرى : 'ويتقاقم تلف (جسد) الإنسان . 

وهناك موضوع آخر يثير القلق بالنسبة للمريض: عندما يحدث فجأة ألم مثير 
لذكرى أزمة ذيحة صدرية: أو حتى احتشاء عضلة القلب. وهكذا فإن “المريض الذى 
يعانى من الدخول للداخل (اب) عندما يكون لديه آلام فى ذراعه: وصدره؛ وناحية من 
معدته (رو اب17*'))" تقل فرصته قى أن يستعيد عافيته من ذلك. "إن الموت هو الذى 
بهدده"(١٠١),‏ 

وأخيراء وعلى نطاق أوسعء كانت شبكة الأوعية الدموية وأمراض الأوعية الدموية 
هى أيضا معروفة جيدا للمصريين؛ سواء كان ذلك الدوالى "ذات المظهر المتلوى أى الذى 
يتخذ شكل الثعبان"(5'), أو تنفخ جدار الشرايين وهو أكثر إثارة للرهبة7١1).‏ 
ومن جانب آخرء كان التحليل الأكلينيكى يتم بمهارة ويثبت جيدا الطابع المتسم 
بالخفقان والتمدد الذى يميزه عن المتاعب الأخرى: "إذا فحصت انتقاخا فى الأوعية فى 
عضى من أعضاء إنسان ما ووجدته نصف كروىء ويكبر تحت إصبعك فى كل خفقة 
قلب". وتمضى البردية إلى حد تقديم سبب هذا الاختلال فى وظيقة الشرايين: 
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'إنها الأوعية هى التى أحدثته؛ وهو يرجع إلى جرح فى الأوعية"('') وتقترح علاجا 
عمليا عن طريق الساحمن9'''), أى يعيارة أخرى إخصائى فى ده المكواة, 
بالتزامن مع أداة معدنية؛ أو قصبة معدة بالنار كما يقول ليكا("'). 

ومن جانب آخرء ترسم البردية بطريقة دقيقة لوحة إكلينيكية لاستسقاء موضعى 
حاد فى الرئة حيث "كل هذه الأجزاء من الجسم ضعيفة"؛ وهو يصطحب بتنخم وفير 
"من اللعاب (المفرط) وإحساس بالاختناق مماثل 'إغراق القلب ( اب .)١١9")‏ وكانت 
الثغرات أكثر فى معلومات المصريين عن الأعضاء الحيوية الأخرى: وهكذاء كانوا 
يجهلون وظيفة الكلى("''), التى كان المحنطون يتركونها فى مكانها فى التجويف 
البطنى؛ على عكس المثانة التى كانوا ينتزعونها. وقد كشفت دراسة كلى المومياوات 
قروحا إسفنجية أكثر منها تشريحية. ونظرا اندرة حصى الكلى('''), نقترض أن المتاعب 
المذكورة فى مردية اببرن!" 1١‏ تطائق احتباس اليول الذى كان مسقو عن "05 
ومن ثم كان ينيغى المساعدة على إفراغه 'لجعله طبيعيًا" (إييرن 517). وللقيام بهذاء 
كان يستخدم بلا ريب دواء لمقاومة التهاب المثانة, أو أى متاعب فى البروستاتا(١؟1١)‏ 
ذكرت فى بردية إييرز رقم 5310, المكرسة 'للتخلص من انسداد مواد حارقة فى المثانة 
عندما يصاب المرء باحتياس (حيبيدو) البول". 


مرض باركنسون» وعته الشيخوخة 


كان تدهور الملكات الفكرية أيضا من مساوئ التقدم فى السن. وهكذا يذكر فى نص 
بردية إيبرز فقد الوظائف العليا تحت التأثير المدمر لنفس مرضى ينتشر فى الباطن (اب). 

'فيما يتعلق بحقيقة أن الباطن (اب) يتلف (وفيما يتعلق) بققد الذاكرة: هذا نفس 
خاص بمجال نشاط الكاهن - القارئ الذى يسبب هذا. وعندما يدخل فى القصبة 
الهوائية للركة عدة مرات» يسفر عن إصابة الباطن بالضرر("؟". ومن جانب آخرء فإن 
نفس تأثير النفس الضار قادر على تغيير القنوات (مت) ويمكن أن يتسبب فيما قد 
يصبح فى الواقع جللاً فى الأوعية!"1), 
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وعلى نحو أخصء اعتقد القراء المحدثون أنهم تعرفوا فى وصف الارتعاش الذى 
يحدث على مستوى الأطراف العليا على أنه بداية لمرض باركنسون!؟''): وفى الواقع 
يتبدى هذا المرض فى البداية فى ارتعاش أحادى الطرف يصيب بصفة خاصة أقصى 
نهايات الأطراف العليا!"''). وحسبما يقول المصريون» فإن المسئول الأول عن هذه 
المتاعب كائنات حية مسبية للمرضء هى الستيتء التى تكفل القنوات (مت) انتشارها 
ووصولها حتى الذراعين, ويذا تسبب ارتعاشاء سيداو: "(علاج) آخر للتخلص (من 
المادة التى تسبب) الارتعاش والذى يوجد فى الأصابع... (بردية إيبرز رقم 177). 

"(علاج) آخر للتخلص من المادة (داوت) التى توجد فى أى مكان كان من جسم 
الانسان...' (بردية إييرن 150). 


ماهى منزلة المعوقين ؟ 
المشوهون : القزم ؛ والأحدب» إلخ 


ردما كانت التشوهات تظهر منذ الطفولة. فماذا كاتنت ردود أفعال المحيطين؟ إن 
الآراء متيأينة فى هذا. فحسيما بيقول ديروسن - تولك 1 كان وحود تشوه 
أى عاهة قى السنوات الأولى من العمر يعتبر دليلا على نعمة إلهية ويوحى بالاحترام. 
ومن جانب آخر يبرز ديودور الالتزام الواقع على الأبوين يتغذية كل الأطفال الذين كانوا 
بولدون9''). ولكن حسب رأى جوبلميت أندرول؟؟١:‏ "كان الأطفال المعاقون والمشوهون 
يهجرونء ويرون أن الآلهة نبذتهم. وكانت هذه الكائنات غير الطبيعية يقارتون بالخشية 
الملوية التى لا تصلح لشىء!؟"'). 

وهكذاء كان الطفل قد يشي وهو أحدب. وقد خضع هذا التشوه العظمى تعمليات 
تصوير عديدة: منها تمثال صغير من عصر ما قبل الأسرء محقوظ حاليا فى متحف 
بروكسلء يمثل رجلاً مصابًا يتشوه فى العمود الفقرى العلوىء بصدر شديد البروز 
ويمكن أن نجمعه مع الجناينى الأحدب المصور فى مقبرة ايبى: المحفوظ حاليًا قى 
متحف مترويوليتان للفنون فى نيويورك: وعازف الهارب الذى تظهر صورته على حطام 
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وعاء فخارىء والمصاب يتشوه فى العمود الفقرىء لا شك أنه ناتج عن مهنته. وتؤكد 
المومياوات وجود هذه الأورام العظمية. وهكذا اكتشف سميث وداوسون ثلاث حالات 
أسرطان العظم فى مومياوات من الأسرة الخامسة: اثنتان منها فى الطرف العلوى 
لعظم العضد وواحدة فى عظم الفخذة" ''). كما وردت تقارير عن أمراض أكثر ندرة فى 
العمود الفقرىء مثل ذلك الذى كان يعانى منه طفل من الأسرة الثانية عشرة. مصاب 
بعرض لويستين (مرض العظام الزجاجية). 

وهناك تشوه آخر هى التقزم لكن من الصعب لأقصى حد أن نجد انطلاقًا من 
قراءة البرديات الطبية» وصفا يمكن أن يتطابق مع الاضطرايات الأيضية والمتعاقة 
بالغدد الصماء. ومع ذلك؛ يتيح التصوير الفنى: والنقوش قليلة البروز والتماثيل التوصل 
لعدد من الاضطرابات الأيضية التى قد تسيب التقزم. وتبين رسالة الشكر الموجهة من 
بيبى الثانى إلى حيرخوف لأنه جلب إليه قزما (دينج كما كان يسميه المصريون) إن 
صحبتهم كانت مطلوية وتحظى بالتقدير. وكان الأقزام المصابون بنقص التعظم 
الغضروفىء أو النيمىء يكلقون يأعمال محددة؛ مثل الإشراف على خزانة الملايس 
الخاصة بسادتهم وحمايتها وأعمال الصياغ: وكان يتعين عليهم أن يضموا إلى هذه 
الأنتشطة دور المهرج والنديم بدءا من الإميراطورية الوسطى. وإذا كاتوا مندمجين جددا 
فى الجتمع المصرى: فقد شظوا أحيانًً مواقع يحسنون طيها مثما فعل سينب. وهو 
كاهن جنائزى لقبر سيد كبير فى الأسرة الخامسة الذى صور جالسا إلى جوار زوجته 
وتتيس 0711 

وهناك تشوه أخير مشهور ذلك الذى يترك آثار شلل الأطفال. وهكذاء فإن تصبا 
جنائزيا يرجع تاريخه إلى الأسرة التاسعة عشرة يصور راما وهو يواب سورى وهو 
يقدم قريانا للإلهة عشتارت!"١)‏ فى صحبة زوجته وأبته. وعصا فى يده؛ تستخدم 
بلا ريب كعكاز لتعويض طرفه الأسفل الأيمن الضامر وقدمه الفجحاء المشوهة من جراء 
شلل الأطفال["١),‏ ويمكن أن تكون مومياء الفرعون رمسيس سيتاح. الذى مات فى 
نحو الخامسة والعشرين؛ حالة أخرى؛ بقدمه اليسرى المنقيضة الفجحاء وساقه 
القصيرة والتى تم تعويض قصرها بإطالة مقرطة للعقب والقد.(؛''). هل كان ذلك 
يتعلق بشلل الأطفال أى تشوه وراثى؟ يصعب الاستتتا .)1١5(-‏ 
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حالات مصورة 


يقدم الملوك والملكات أمثلة مصورة لهذه التشوهات. وفيما يلى اثتان كانا موضع 
تعليقات وفيرة ويستديران المشاعر. 

وهكذا؛ فإن النقوش قليلة البروز للملكة حتشبسوت فى الدير البحرى, التى تصور 
ملكة لان منت قكين 2" من التساؤلات. فإضافة إلى ثنيات من الشحوم على البطن, 
وتديين كبيرين ومتهدلين؛ نحد أن هذه السيدة ذات القامة العادية كانت مشوهة 
بانتفاخات شدمية ضخمة تغمر ذراعيها وفخذيها وتمتد إلى قرب الركبة, تاركة 
الأطراف سليمة تسييا. وأخيراء كانت تعانى من فرط انحناء العموب الفقرى للأمام» فى 
حين كان الحوض محدوفا تماما للوراء. والفرض الأول: هو أن ملكة بلاد بنت كانت من 
قبائل هوتنتوت فى جنوب أفريقيا؛ وهو تفسير يمكن قبوله, لأننا نجهل أين تقع يلاد 
بنت تحديدا : فى أريترياء فى اليمن؛ فى جنوب السودان أو فى جنوب أفريقيا. لكن 
أرداف نساء الهوتنتوت, صغار القامة, كانت بمثابة كتلة شحمية كبيرة» تسمى فى لغة 
الطب تشحم الردف. لكن الملكة, وهى أكبرء لا تعطى هذا الانطباع إلا بسبب اتحناء 
مفرط للعمود الفقرى للأمام. 

وهناك فرض آخر: قصور الغدة الدرقية وأمراض الجلد ونقص النشاط الناجمة 
عنه أى أيضا نقص التعظم الغضروفى؛ ولكن الفرض الأكثر أهمية يذكر مرض دركوه؛ 
بعبارة أخرى الورم الشحمى المؤلم الذى يرتيط بالسمنة؛ وهو كتل دهنية مؤلة سائدة 
فى البطن وفى الجزء القريب من الأطراف والوهن العضلى. ومن جانب آخرء فقد صور 
الفنان الآلم الذى كانت تعانيه ملكة يلاد بنتء فقد اهتم أن يصور وراءها حمارا 
مسرجا كركوية. 

ولننقل حاليًا إلى سيد مهاب شريفء "حالة إخناتون". لقد أثار تنوع تشوه شكله 
كثيرا من الأسئلة خاصة وأن المومياء الخاصة به لم يتم العثور عليها حتى الآن(١"),‏ 
ومما يثير القضولء أن وجهه ذا الملامح المستطيلة» وذقنه البارزة» الناتئة والنحيلة على 
رقبة هزيلة وطويلة» وصدره التحيلء ويطنه المقببةء وحوضه الواسع وتضكم أثدائه 
بصورة كبيرة» ذلك هو ما تجده قى كل صور هذا الفرعون"''): بل إن أعضاء التناسل 


1,12 


لم تكن ظاهرة فى تمثال له صوره عاريا. ومن ثم تساعل يعض الموؤلفين عن هذا 
التصوير الخنتى لإخناتون: وريطوا ذاك بمختلف المقولات التى تؤكد احتمالات عقمه. 
والواقع أنه أثير الجدل حول قرابة الأطفال الستة الذين جمعوةه بنفرتيتى: ولم يستقد 
أى منهم بلقب أبن. إنه لم يحتفظ بحريم مثل والده أمينوفيس الثالث» ولم يتزوج بأميرة 
أجنبية» وهى وسيلة دبلوماسية كانت جد شائعة. وأخيرا دعا أخاه ليشاركه فى الحكم: 
فى سن كان لا يزال فيه يستطيع أن يأمل فى إنجاب وريث ذكر. 

وقد أشارت فروض(*"') مختلفة نسجت حول موضوعه إلى إصابته بمرض 
العملقة» بسبب نتوء الفكين وانفتاح زاوية الفك وكبر حجم الأذنين: أ أيضًا أعراض 
كلينفلتر بسبب مظهر الخصيان البادى عليه وتضخم الثديين وهزال الخصيتين. وقد تم 
البحث عن أسباب أخرى للأمراض مثل ورم الخصيتين أو الغدة الكظرية أى الأعراض 
المتوازية مع السرطان والتى تختفى باجتتاثه (إفرازات 1116-الا) ولكن عدم وجود 
المومياء. التى لا يزال اكتشافها غير محتمل؛ يقوض كل هذه الفروض؛ وتصوير لحية 
إخناتون على حطام فخارى يثير الشك فى كثير من التشخيصات. والأمر الأكثر 
احتمالا هى أن إخناتون كان يعانى من متاعب معقدة فى القدد الصماء. يصعب 
تحديدها بأثر رجعى. ومن ثم لا جدوى من تأسيس فروض على التصاوير الفنية حيث 
تختلط الواقعية المتفاوتة الحدة مع الرمزية. 

وعلى وجه القطع؛ فإن مفتاح اللغز يكمن احتمالا فى فحص أسرة إخناتون, 
ويصقة خاصة إخحوته الأشقاء وغير الأشقاء, سمنخارع وتوت عنخ آمون, مع بقاء هوية 
الأم غير معروفة. وتبين مومياء سمنخارع الذى مات شايا (نحى 0" سنة)» ويدون 
أولادء رغم حالتها المؤسفة؛ هيكلا عظميا نقول بحذر إنه شبيه بالنساء ويروز فى الفكين 
يبدى أنه يؤكد التصوير الفنىء أو يظهر ببطن ووركين مدورين وثديين كبيرين. 
وتبين مومياء توت عنخ آمون؛ الذى مات هو أيضا فى سن الشياب (تحى 15 عامًا), 
دون نسل أيضماء أن قطر الكتفين يكاد يقارب قطر الفخذين. وفنا أيضا يظهر التصوير 
الفنى كبر حجم الثديين على تحى متحفظ. خلاصة القولء إن أوجه التشوه هذه فى 
حدها الأدنى لدى من يحتمل أنهم كانوا أشقاء لإخناتون تيين وجود مرض فى الأآسرة. 
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نقكنك انتاج نفس المظهر المثالى, مظهر إخناتون. وهكذاء فإن أنى: خليفة دوت عد 
اموته والذى لتريله قراية بالفزاعقة السارقية: سور علي التقرش غلينة البروة قبل 
وصوله للتاج بيطن بارزة وثديين كبيرين بتحفظ. 


بعض التشوهات العصيية 


وهنا أنضناء لدينا بعض المعلومات المتناثرة عن هذه المعوقات والتشوهات 
العصيية» أساسا انطلاقًا من دراسة المومياوات. 


وهكذاء فإن الاستسقاء الدماغى المفقترض من حالات معينة تم بحثهاء أثار العديد 
من المناقشات. وقد وصف د. ى. ديرى حاألة منه. اكتشفت فى مومياء لمراهق شاب من 
الفترة الرومانية: وكان حجم علبة الجمجمة 5,؟ لتر ومن ثم كان الشاب يعانى من 
شلل نصفى أيسرء مما توضح عظام الأطراف والحوضء الأكثر نحولا فى اليسار 
عتها فى اليمد:(؟0), 

دفن لياع أشرى: اداع بهذا التشقيس أن ,لازم دوي توه تياك الال 
فقد كانت مومياء سمنخارعء؛ خليفة أمينوفيس الرابع» وتحديدا هيكله العظمىء والتى 
وجدها ج. إليوت سميث فى تابوت حجرى باسم تيى7:*'). شبيهة بالنساء. بحوض 
كبير وإخصاء يزيد مداه على ١١‏ سم فى تمثاله. وييين فحص الجمجمة بروزا فى 
التسرخ عو نكي الك الالسقل وكبر مم السبدغ والازاس العامب ومظاء الروثات, 
وإزاء هذه الأعراض المختتلفة, تحدث ى. سميث وفيرحجسون عن الاستسقاء الدماغى 
دون أن يتمكنا من إثبات تشخيصهماء خاصة عن طريق التصوير بالأشعة(!؟'). 
ولاثيات وجود تشوهات أخرى:ء يمكن أن نذكر بين أشياء أخرى اكتشافات يروثويل وأ.ت. 
سانديسوء اللذين وجدا فى هيرمويوليس جسدا صغيرا مصابا باستسقاء دماغى بين 
مومياوات قرودا'*'): أى أيضما الدراسة التى أجراها جراى على المومياوات باستخدام 
الأشعة والتى كشقت عن عدة حالات من الصلب الأشره!'*'). 
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ومن جانب آخرء فإن جمجمتين وجدتا فى مكانين مختلفين فى 1515, توضح كل 
نيبا 1 الندات لين ولتت اداكيا تزيم إلى ادر الل سي ناا 
عظميا به إصابة تشير إلى ورم سحائى تحتىي:؛ والأخرى ترجع للأسرة العشرين» ويبدى 
أنها تشير إلى وح.د ورم وعائى في الحنك(؛؟'). 


العميان 


توافرت للمصريين الذين كانوا عادة ما يستخدمون رسم الموسيقى الأعمى فى 
صناعة الأيقونات. معارف طبية حول هذه المسألة. كما حددوا العمى التنهارىء وفقد 
الرؤية ليلأء باسم شارو وعالجوه بتناول الكبد وهى غذاء معروف بغنائه بفيتامين ,)١45(1‏ 
'(علاج) آخر (للمادة الخبيثة التى تسيب) الشارى الذى يوجد فى العينين: كيدة ثور محمرة 
مستنزفة. ويوضع (هذا) عليها (العين). وهى علاج فعال حقا" (بردية إيبرذ .)١11( 80١‏ 
'(علاج) آخر: كيدة عجلء توضع على نار تين القمح النشوى أو الشعير؛ يدخن يدخانه, 
ويضغط على عصيره ليقطر فى العينين" (بردية لندت ه577)7١),‏ 
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-00 06 م1585 ,ولاوممع عأللة!" ا ع0 1315015آام 065 أقء أل :005516 عا ,لقنامااع8 (68) 
.48 .م اكت ,1986 رؤوتدةق5بامر8 الا وتبوط رعماععل0ع7 ررع أناع] 


-أ0651 ,0216منا 30 :/ا15 01711016 00أ5كأ00ناقتأه ع1 ,إعومومظ لخر .لا رقتازوده 6 هق ع (69) 
.181-05 .مم ,1984 ,13 ,.لاموخامععيا 


التق ,آ0ع الا أع051 ,«ورهسأذأاعاناء1أه أ0 ععصوع]ألدوأاد علرمأقاط ع1 » كلقجعة/الا .ل.5 (70) 
. 499-501 _مم ,(51)4 ,1978 


203 ,لإو10م2لا آه لقتضنامل لأواالظ . «أملاوع عأممضهمطي أه0 /زوهام0ن 11 » .لاعضصو00 .لط م (71) 
,4 .م ,(7) 85 ,2000 


أأكء .مه ,علاللزعناط! ,عأملمرهة1!]! (72) 
53 .م ..أأء .مه ,...عأمأداط ,لالقثلازه! | .ل (73) 
.169 .م رقع ولرمطقل!0 أه رتاأمعناطاصنا ,1996 ,عرأعألع مقتاملاوع العاعمم .مصصرلة .2 ,ل (74) 
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8 أنال (.0-.ل.للق 1350 ذرعلا) عاأمررع أعثانامل! نال 1م0315 ©5021 ع لرنعالاباع0 عونا (75) 

#أرأععمةع 5صضقل علمعبانمع09 عأه 3 |! قعم صو ع0 كأصضقآتئع عاناعل 06 لوأذ5أءلرمعكه ح] 

2 نط5 أ تمعرك ذا 06!» ,رقوطقطت ٠".‏ .أء بكلقطة>ا 3 أثرهللا عل عأمتتع: باك أقع-ل0مم 
١١١, 298-00.‏ ,1861 ,عأوهوامعء اعم :0 عنالاع ا , «ولاعأملاوط وها 


.(971-7) 833 2585 5ن الامت5 (76) 

.269 .مأك .مه ,...عاصعلها ,اأتنامععأملادوعذاء0,وع0] .© (77) 

)78( ]510. 

.0أطا (79) 

.|5 ,أأء .مه ,...عماعع 5180 ها ,ةملمعامم80 .6 (80) 

)81( |010. 

)82( 510. 

نال 1015001-عتانات 15 متأم اناعم علا املاع ع2 أأأااه عه 2 ع3600:06 030100108 الاعاقلا 2 ا (83) 
.3065 108 6لان 0116متلمن عق اأأنو 2105 .11 5 لامىنز 5زوطع 5ن الامهم 

.||| أققأكقمم 5نصلاموط (84) 

أ .م0 ,...عماء 17608 ها ,قملتعامه8 .0 (85) 

نأك .مه ,...اا قعة تضق 06 2201016 ها ,ألاه23/|0 ٠١‏ (86) 


-10]ئ) ,«لاناقه-1601١‏ 500 18065 قع| 03205 2212065 5ع0 750508 عأ» ,عتععلفاءمملع (87) 
,212-232 .مم ,25 ,1950 ,عأملاوع '0 علنأوأم 


ر« 8115 [أمالاوط أموزعمم أه 5لالةتلاع: عطا ره هدك عتلامقومممع(ن!» ,الامقاطين .8 ,الهعدال/ا .1 (88) 
.161-169 .مم ,1 ,1972 رضةلأناامئاع مؤقصنا أه أؤران ول 


7 .م ,.أأء .00 ...قرع ملاوع 16أء 27606 ها ربهع6 ٠‏ .2 م (89) 


أنان 16-215ئ1ةط50ع'0 5أأنانل0:م قع| 3|016 أع اأننقاع0 ع12855 علررعنامع'! عنالأمنا9 (90) 
ر1665لةألات 8510115| 068 ١15610560010118‏ 015802085110 ع1 ,لاقعم 15 أترع55أو]انال أك أمعمامء 
88553111 اما عأقع؟: رعأأء1! ]أل ممعم 


52 .م ,.أأت .مه ,...عضاعع2760 ها رةممعام80 .60 (81) 

]2 .مه ,...ع10ل0لإعباط آ ,رع1أ2000ه1] (92) 

.أأء .مه ,...!! 5ع5تصق8 عل عألامض ها ,آناه|8 ١٠١‏ (93) 

5459 ر5عاعطغ2 وبررزمج2 (94) 

© نو33010] 0هعآ/ا ,«حقع1ل اناد مقتامنزوعا أمعأعصح أه لإأموقروم أل جطل») يرم نام ,أوودنم (95) 
“الا 0211056 035 كاناع1 0615 عل 876ل أناع قاع ذ5ألط 8 (34-44 .مم ,(43)2 ,1001.,1967 
-8010؟ قتقألط قع!| عذ5ألهع؟: 3 [أ أم0ل 01125 5د! أباع 5عالاقم2 عاناة ع لمعم أع عوراعمجمط 
0005| 

-11121510م0) ذاعم ,«أملاوع أمعاعصضمق مآ قعقهع015 5أ1أ 300 علزة عط] » ,معورعلمم .5 ,5 (96) 
.338-344 .مم 75)3(01 ,1997 لآأدال ,3ع اللقصأالصقء5 0010| 

7 5 أه 334 '1, قإعطع وبا لامع (97) 

أ .م0 ,... 7608976 قا ,آنا لا10| 03 .2 (98) 

8 .م ,.أأه .م0 ,...وماعع0عجر 12 باق أ553ع رع الاطع]ع .1 .6 (99) 

.م رأأه .مه ,...عماع7606 ها ,طأننوولظ 58130 (100) 

17 « قعطع م0105 (101) 


أوء إأآنان الءآلال 2118:5110 عأناما أناا عتأمعهت عممماعناء0 52 ملان أممأع|ألاكمع أع» (102) 
854 "65 6]5طع 5ناالام05) «5300 ع1 50105 علز0لا 

)103( 61058 5615 7١ 550. 

,8559 "5 5وطع و6105 (104) 

52 2 1أ50 00172لآلا عل (لإتقط) :ناوعه ع| منان أل13] 30 11لة0» زم 855 'ثر ق8اع2 (105) 
2 !1 03135 1100/8 58 (لإأقط) 'لناعمه نال 72558 ذا 6لا0ن 16أأموأة ذاع6 ,ععدام 
أ نات :ه1215 13 0101م ع1لقمعع085 أ3 27017121 أق ألناعم 1 17 لا أع عتتلازلمط: 06 ماع02 
وزنء أ1750 1نا0م13[15]» :3279 ١‏ عالالام ا نال 5ناةالامة5 :«.1906[م عقرضمط 53 3 6< امه 
.«06قام عمصضوط و5 دعا أأمك طأاءناعأرعامأ مر 

.55 0 ونغطع 31056 (106) 

ب#ناععك بال لاطلام'! :©0211ع» 5 0851106 877806 انا 8/001 227 "5 68615ع 1056و ها (107) 
-لهع 5ع0 3 أأه5 0018م5ع501 0411211ا0م ألان «الاعع0© نال عألالأم 12 اع إناعع0 لال ع1آناأتا 
,25ل 178-115م 1م لطلز5 67)1251[/510185 085 3 عأأملا ر310125 8001م ع0 3 5011 ,12]1005أم 
8 ع0 5عاطقع0653601 2!11005قصضع5 5ع0 كخم لأ2/ع0معن دوع العاوع]أضصقم م5 د5م لاع 
5 عتق-مطأأطعط أتأداعع داع 5اناعأنا00 065 31م ,ألرع0اع2رأم 08 عمللا 2 عناواعة هاا 
لح تل نال 2161116مم3 للهأأمنالرزعام!ا"! “جم عزممرع باه وععذ5أأوءم| قع]]1 031005 
.5 5لاام 21167716715ط عاناعل لا0 انال عألاأنا5 ,3016 

.5550 "م 5عنعطع م6105 (108) 

هطب قت ع4 دو ا(عأعقلقك دماأماقع5ع0 15[ نامم0ع18 12لا 05 :1931 "م عأاقطط وبالاموقط (109) 
تمعد ة :ع1 ا .8ناواعة:850آ1 ع1أ0/ا علناواع 576010-02 م5120 5011 عع/اة ,الاءأناهل 06 
]نا6118ملذة عتطترع185 عا اناد 12301 عاأع ,رعطاعناة0 

ناه 2ناكأحةرنطأا لماع أرأكممء ا :قعنانمباع 301165أل 3ه ذ5عأاطلاه:ا عل 5أعأأع وعأللة (110) 
عا خنة تدر بع9اع عومان ذا دصهل عاأرععل «عأومقاع أكه عصصه"ا عل ماأنعاروتم!ا !» 

20215278 لوانتا 1111) 

عت روزت لج ب3قاناع510101/35© 10 5ننه أأناط امت القلأملاوط» ,القع 1 .28 الرمط اراز .1 إل (12 3) 
,191-00 .مم ,(23)3 ,1996 ,.نأقطا هوق :ته 1 

| 880 ١م‏ 5نم5- دنفبا ده (113) 

نأك .مه .نتقترتلنا.2. 6 (114) 

أكه .مه ى...عضاء75528206 كا قعد_: .5 خن (115) 

2550 دمراح جونؤت (116) 

نان لرأءألع5 لقتامبزوط العاعمة مأ ناعمللا 116 » ,مولامصاع 6 ,مولق5 .25 .اراز (117) 
.140-147 .مم ,(19)2 ,1999 ,راأمنلامعلة .لءمقَ ,لهاع )| عدون 

©بناء عتانا عزعوونا5 1 000116 ,60015لا80؟؟ 35م ألمةأطترع5 ع0 5ع2أقترأنا 5اناءاةه 128 (118) 
لمة صعأالمة .6 ,روعلدم ا ,125 مانام موأأملاوط) مموينةنا لاا أت لأالاوه و5 ع0 
عمق للق ع ذالم 5 ألال ركععص أ تجلاع عع أرمم 000 30 غناك عع5ألقع (1924 ,انول ] 
-5100) ,مأك موة عل ,اع ]ناي .قثا .لاناقعأ5ع/ لالاع0 أ ::ناق م78 5إلاعلقه 3 ألاع راع أناع5 
1أ615/اأصلا ,رووقء 01 1400016 ١١‏ .8 يهم عأألهء ب,أمبزوع أه /إوهامطأتمم514م علطا ذا م19 
5 وولالقمة عا أصول 510116 16انا 035 5أ0]] علانام أت 3 لع (1921 رووعط 01110300 ]0 
66 لمعم دع علاوأنا علأعة'ل أ6 15و امعهطم عل عمررق5عاع 3إ رمأععاع0 ع0 دأممعم 
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23 © 2/1 ,270 ,263 ,262 ,261 ونزعاع (119) 


2000 أجص أقصوأتدمنعاصا /ال8 , «أميزوع عزممهيوط2 أه لزوهامن 16 » ,ماعمقطة .ل( .م (120) 
4 .م ,(85)7 

أ .م0 ,...مصللة .ع .لتهم ععناعأنا50 ع01585ملاطع أوع*0 (121) 

نا855 0 5اعط] 5ناالامت2 (122) 

0 مهأو ألا» .قعطممع .آلا .ةا , بعازه8 ع ك5ممم)/م عع 3 أمن/ا راك85 0 قاعطع 5ناءلام5 (123) 
لقتعأوهأمناعل! علا أه [03مناول . «الاعآلا 01/61 م3 :/01]كقآط! ذا دأأصعلمع0 300 قلأ معررعل 
125-33 .مم ,(58)2 ,1998 لألال رقع 50126 

5 5ناالام03) 1200105 اناه 085 18]أ8! »1 0315 565أام8] 15ألاعأ5ئاأم 5 غنالملاء 51ع || (124) 
«لزمة5) «امواطورع؟! كأوزه0 525 عنان أع عاناقمع 500 3 ألأأع لاج أدع 571» :(طعة 856 "م 
(أ856 "را عرعممعا ذنام 

88 ,م1995 5م23 ,عصأللعل/ا -تمعأوع .عواعصمونا .لأ أء طعا الام واكم .5 (125) 

أل .م0 ,...علصضصطع]ه ا ,تتامعع امه لا-5وع جاء0650) .ن) (126) 

أ .مه ,...عأأء51 عل ع01500ا (127) 

,8-23 .00 ,نأك .ره ,...ق501366! ,لاع لصم .0 (128) 

06 5ع رانم 125 02305 1/6ل101 17أ713الاط 51015112 ثانا اناه 018ل » ,عنقأ ننا-امزج5 .0 (129) 
,ع لأععلع/ا ع0 ععأقعرع0 ذ5علاألاعة أع 5عع0201 601 قمعم رعزه5 5ع0 وتأعأاابا8 . «وعطعل 1 
5 ©1017 ,1826 

انا 320 وعالخ .0 ,0270585 ا ,رقنا 1137مللاوع ,لله5/لا03ا .8 .للا أت لم5 .0 .ع (130) 
,1924 ,اليا 

8 ,00 ,ققعة:2 لرولتع:218) ,رعع3166 320 أملاوط تاعاعصضم ما 5أ:ةللانا ,لرع055] .لما (131) 

77 .م أآك .م0 ,... تلقتأأملاوط أمعأاعممُ ,ممسلاغ .ل (132) 

عتقكاطكامعدرعء5 عل أععمكة حا أرولاء0 عبالم/اع عأ ج عأ أأعلااوده امم ع0 ذ5ق0 عئاناق ولا (133) 

5 .0 ,.أأت .م0 ,... 8051619105 .0 (134) 

- 0651351 2 عأاع/الامن08 .نا-.لءلاق 3/700 ع0 أنه أج0 ع[لزقتط ماعنا عذانا أك5لاق )أعأمج لم (135) 
1611107 لال 111 نات 56716عام ألا رعاعع51 نال أناطعء0 نات عأأع2 5رعلصلاع ؛أ5 يهم لطع 
نات 1220011 2817 310157155611601 آنا أ وات 8 ع0 5561601أع]نامع20: ١انا‏ 021166 
01011 الاللاع] 

,(8) 142 ,15 ,1985 اثلاث ,3اله؟أذناكأه /25ئناهلل100/ا ,«ضمئأقموطاظ» ,لإعاوع 8ع | .لا .ل (136) 
.475-64 .مم 

- 0 ا ,لاو010ع اعم مقتاملاوة01 [هصلاناول ,«لم أ أعمع كالم أ0 لالأططنام عط] » ,الهواع/لا .ثم (137) 
.193-199 م ,8 وحمل 

-ملاوط و2050 01/615165 ألمه :ملاوع الوأعصة أ0 ممكومعطام مممعططط» ,عدوأ .8 .6 (138) 
لال لعالأراعال ل,«عقع0 اا 160دابادومم ذلط ووألتهوع؟؛ ذمواءأةلإطمل0صة 5أذأوهام] 
.3-7 .مم ,(26)1 ,1971 معالالرول ,. 52 

01121187 00نا ولناعاو5عع طلا ,اااتطععصنا بقنعطعط كنللامةم رعنا رأكاقماجعع,/انا .لالا (139) 
121 ,5لا .ن).ل ,لأ2ماع.ا 

كالا055 206ل ,1لقل0معم06 .ألزا! عل عأأعه انامم الاطعل نات 7156م عأ 3 عأمم علأأع 0 (140) 
© وعلط ألوةت :5 أأأنان أللء2051067© 5الاعألات 065 3121مناام 3ا 0نا0 أله1! قمق 25 ررمءأيامج"ل 
.01 اعممممع5 ع0 وااأعه 
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6 158586 .عناولممع عاللقاطآ ا 08 5:8055ئام قعل أقعألعم 005516 عأ ,لمقنادوااع8 مم (141) 
63 م6١41‏ 5 .1986 .ذ5تقعولامء8 اا وزرح2 ,عمأععلمعمر مع انعاعمل 


أت .م0 ,نه536015 ١‏ 1 عَم ,العإاطام8 .زا (142) 


لإلأمة 201001 لقعللع1/ .ع1 لالم لقاأملاوعا األعأعءصة أه لإطامة:830100» ,بزة)0 .لم .م (143) 
,34-44 .مم ,43 ,1967 ,لإطاموروم هلام لقت 


222 .م ,.أأكء .مه ,...عرأاعع860 ها وععا 2 .م (144) 


عط زه[ م لألمقأأنا أه ومألأقأ5اضأم30 أ 7008 عطا صه مأمم أقعأرمأواط ىل» ,أاملالا.6© (145) 
1978 ععلرباعء ,لممأأنانالظا لقعاملات 01 لققتنامل تنقعامرع تلم ,«وعععرللاألط ألوام أو عرنه 
,2290-2 .مم ,(31)2 


204 .م ,أت .م0 ...كالاقه77801 5لا الام3م قعا ,أعراأقيق8 . ! (146) 
.510| (147) 


]أ 


4 - مخاطر المهنة 


ماذا تفعل فى الحياة؟ 


لفهم مشاكل الصحة لدى المصبريدين: بيدو لنا من الملائم أن نسترجع الأسلوب 
عن المهنة التى يمارسونها حيث إنها تحدد المخاطر الثى يتعرضون لها وتشكل البيئة 
الأدابيية ليم 


صيد الأسماك على ضفاف الئيل 


فيما عدا الملوك والكهنةء الذين كانوا يعتيرون تتاول السمك من المحظورات؛ كان 
المصريون يقدرون السمك ويمارسون الصيد كنشاط شائع؛ خاصة على ضفاف النيل, 
أو فى مستنقعات الدلتا(')ء فى مياه قليلة العمق: بين أيسطة اللوتس والأدغالء أى على 
نطاق أوسعء فى زوارق من البردى!"). 

وشينًا فشيئاء أقامت السلطة المركزية مصائد أسماك عملاقة» حيث حلت الشباك 
الواسعة محل خطاف صيد الأسماك الكبيرة والشص المصنوع من العظه 
أى الأصداف. ويدلا من أن تسلم الأسماك مباشرة على عصا طويلة أى قفف لرؤبساء 
العمال الزراعيين» مثلما كان يحدث قبلاء أصبحت تجفف وتعباً فى علب('). لكن هذا 
التقدم لم يغير أبدا ظروف حياة الصيادين: القاسية دوما؛ مثلما يوضح جويلميت 
أندرو/) : 'إنهم صقار الناس الذين يعملون فى أطقم ويتلقون أجرا عبارة عن حصة 
من إنتاج صيدهم كجراية. لا شىء يميز الصياد. فهو مثل راعى الثيران» يمضى عاريا. 
يحمل وزرته» ملفوفة حول كتفيه. 
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عضة التمساح 


كانت التماسيح التى تتكائر على ضفاف النذل؛ تسيب الرعب للصيادين: رغم أنهم 
كانوا بحملون تمائّم تحميهم!")؛ وتجعل هذه المهنة خطيرة بشكل خاص. إذا ما أخذنا 
بأهجدة المهن: "ساذكر لك الصياد بالمثلء وهى الأشد تعاسة بين كل المهن. فالنهر هو 
المكان الذى دعمل فيه؛ بين التماسيح..."(1). 

وعلى سبيل الوقاية, كان هناك حل واحد: اصطياد هذه الوحوش الضارية. 'وكان 
للمصريين طرق كثيرة لاصطيادهاء وسأصف تلك الطريقة التى تبدى لى الأكثر كفاءة. 
فيعد أن كان الصياد يزود الشص بالطهم المأخوذ من العمود الفقرى لخنزيرء كان 
بتركه يذهب فى وسط النهر؛ ويقف هو على الشاطئ ممسكا خنزيرا صغيرا حيا 
ويضريه. وعندما يسمع التمساح صراخه يسرع نحو المكان الذى يأتى مته؛ وعندما 
يقابل الطعم ببلعه؛ وعندئذ يسحيه الرجال من الماء...'9") ولا ريب أنه فى حالة عضة 
التمساح, كان الضحية يعالج بالدواء التالى!4) : "هذا ما ينبغى عمله لعضة التمساح. 
إذا شرعت فى فحص عضة التمساح ووجدتهاء ولحمهاء ممزق (حرفيا: 'ملقى به )؛ فى 
حدن أن جاتديها (الجرح) متباعدان: يتعين عليك أن تنظفه وتضمده باللحم الطازج فى 
المحل الأول مثل أى جرح". 

وإضافة للمستحضرات, كان فى مقدور الطبيب والضحية أن يتوجها إلى سيبك, 
الله الذى له رس تمساح, بالصلاة طليًا للشفاء. 


البول المدمم 


إن بلهارسيا المجارى اليولية مرض من أمراض الطفيليات تسببه المنشقة الدموية, 
التى لا تال تعيش فى حالة متوطنة فى مصر حائيًا حيث تصيب ؟١‏ فى المائة من 
السكان(؟). وكان لابد أن يكون الصيادون هم الضحايا الأول لهذا المرض. وكل 
الشواهد تجعلنا نعتقد أن المصريين المنحدرين من طيقات اجتماعية اقتصادية ميسورة 
الذين كانوا يحظون بالتحنيط؛ كانوا أقل تعرضنا للإصابة ببلهارسيا المجارى البولية : 
وذلك يفسر ندرة الإصابة يها بين المومياوات التى جرى فحصها. لكن الرسوم البارزة 
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على مقيرة يتاح - حوتب ومقبرة عنخا - ماهى فى سقارةا"'أ. تصى ا شخاصا 
مصايين بزوال ثنيات السرة أو تمدد البطنء الذى يمكن عزوه إلى ارتفاع ضغط دم 
بابى برجع لأعراض متاخرة للإصاية بالبلهارسيا. 


وكان وجود الدم فى اليول هى العرض الأول لهذا المرضء وهناك عدد معين من 
التخكر الى عبان حقو القاس المراب اك وريس تعن مسنالى زكري اعقيار التى 
ترجمت أحيانًا إلى "الده('). وإذا كان هذا المرادف اللغوى دقيقاء فإن الفقرة التالية 
تبين لنا علاجا لوجود الدم فى البول "(علاج) آخر يتم تحضيره لمن أصيب 
بالتركزات-حنياوق (الدم؟) فى يوله: كيد ثور: ١‏ ؛ نبات (اينست) : .١‏ ويوضع هذا فى 
شكل قالب معجنات (بات).؛ ثم يؤكل. ابسرز /11؟ (85, ,)1١- 3٠١‏ 


وبين هذا النص الثانى أن وجود البول فى الدم علامة على فرط الدم : “دواء آخر 
لعلاج يول الرجل الذى يوجد يه (دم) زائد: نيات السعد القايل للأكل : ١؛‏ فاكهة 
(بيريت - شينى) : ١؛‏ جذر نبات (بيحيح) : ,١‏ يتم جرش (هذا) فى كتثلة متجانسة: 
تترك لتستقر فى بيرة حلوة» ثم تشرب حال ما يرتفع ما فى القاع"(١).‏ 

وإذا كنا نجد قليلاً من النصوص تتحدت عن وجود البول فى الدم فى البرديات 
الطبية؛ قريما يعتى هذا أن المصربين لم يعتبروا هذه العلامة دوما دليل مرض. وكان 
هذا العرضء الذى يصيب الشبان بصفة خاصة: يعتبر نوعا من "الدورة الشهرية 
للرجال" تميز الانتقال من الطفولة لسن الرشدء خاصة بالنسبة لسكان الريف. 


مرض عاع 


كل شىء يجعلنا نعتقد أن مرض (عاع) الذى ذكر مرات عديدة فى البرديات 
الطبية('), والذى ترجمه عالم المصريات الألمانى الشهير بروجسن "بالمرض الإلهى 
المميت". يتطايق مع عنصر ممرض قادرء بتأثير أحد الآلهة آى أحد الموتى؛ على التسيب 
فى أى تنشيط؛ أمراض طقيلية؛ منها البلهارسيا!؛'). وقد ريط عدد معين من التنصوص 
التى وردت فى بردية إبيرز ذلك بالمتاعب القلبية : "(علاج آخر التخلص من السائل (عاع) 
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الذى يوجد فى القلب (حاتى)؛ وللتخلص من فقد الذاكرةء فاكهة الباطن (حاتى)؛ درزة 
الداخل (آيب): نبات (إنيست): ١/رة؛‏ تين: ١/4؛‏ كرفس: ١/ا‏ ١؛‏ طين أحمر: ١/؟؟؛‏ 
تاردين: (؟), ١/رق؛‏ عسل: ١1١/١‏ عات 5/1 

وأقاكهة الباطن' (آيب) هذه يمكن أن تكون تسارع ضربات القلب» ألم فى منطقة 
القلب الأمامى ناجم عن الأنيميا! '). ولفهم العلاقة التى تحددت على هذا النحو بين 
القلب (حاتى) واليول: يجب استعادة المفهوم الفسيولوجى المصرى: فى منظور القدماء. 
كانت الأوعية السميكة تحمل الدم من القلب لتنتهى مباشرة فى المثانة» ولهذا السيب, 
كما قال جونكير!""), كان الأطباء المصريون يفسرون هذا المرض باعتباره مرضا 
طفيليًا يحتوى الماء على جراثيمه؛ وفى مقدوره أن يعدى الجسم الإنسانى عن طريق 
الحالب. 


مصير الفلاحين 

حتى لو كانت الزراعة تمثل الثروة الكبرى لمصرء وعلى الرغم من الجهود الواعية 
من جانب السلطة المركزية لتطوير نظام الرى وضمان تخزين المحاصيل احتياطًا 
للسنوات غير المواتية؛ لم يكن مصير الفلاحين مما يحسدون عليه فى مصر القديمة. 

ففى ظل الإاميراطورية القديمة. كان المرتى الذين ينتمون لوضع الأقنان يقومون 
بوظيفة المزارعين : إذ كانوا مقيدين بالآرضء وكانوا مكرهين على السخرة: وعلى دفع 
الضرائب وإعالة الموظفين تحت إشراف مستمر من الكتبة الملكيين ومراقبى العمال. 
وقد شهدت نهاية الأسرة الرابعة, تفيراً فى ظروف الفلاحين, بإصدار امتيازات 
الحصانة. وتمتعوا خلال الإميراطوريتين الوسيطة والحديثة ياستقلال نسبى أتاح لهم 
الاستقرار فى الأراضى الخالية؛ مما قرب وضههم من وضع المزارعين. وكانت قطع 
كل أسرة مسئولاً عن قطعة الأرض الخاصة يها ومن ثم يلتزم بدفع رسم الانتفاع 
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ويقوم بما هو مفروض عليه من السخرة الإلزامية: لكنه كان يستطيع أن ينقل ممتلكاته 
إلى زوجته أو أبنائه. ولكى نجد أفضل تصوير لهذه الحياة اليومية للقلاحين فى مصر 
القديمة, ينيغى قراءة المقطع المتعلق بذلك فى كتاب أهجية المهن: "إن الفلاح يشكو 
بلا توقف. وصوته مبحوح مثل نعيب الغراب. وتتقيح وتتعفن أصابعه وذراعاه بصورة 
مفرطة. إنه متعب من كونه يظل واقفا فى الوحل السميكء مرتديا أسمالا بالية وثيابا 
رئة... وعندما يترك حقله ويعود لبيته فى المساءء يصل منهكا تماما من جراء 
السعر "(34), 


وإذا كان يلح هذا التص على صعويات الحياة اليومية للفلاحين؛ فإنه يثير إجمالا 
أصداء ما تتعرض له صحتهم. لكن كيف كان يتم الاعتناء بالفلاحين؟ من كان مسئولاً 
عنهم فى حالة المرض والحوادث؟ إن الشهادات المتواقرة لنا تبين أنه كان هناك أطباء 
مكلفون بتقديم الرعاية الطبية داخل مجتمعات المزارعين. وهكذا فى ظل الأسرة الرايعة 
نحد أثر شخص معين اسمه متين, كان مسووفا يبلقب سوتوجيرجيت: كان يعتنى 
بالفلاحين العاملين فى أملاك عامة زراعية (جيرجيت).: مملوكة لأحد سادة الأبعديات. 


الحيوانات ٠‏ بلاء حقيقى 

ريما كان الفلاحون, مثلهم مكل الصنادسن: بروحون ضحانا لبيية معادية. 
وتصف أهجية المهن السابق ذكرها المخاطر التى كانت تتريص بالفلاحين خلال نهارهم 
التعايين» التى كانت متكائرة: "إن زراعة القمح تآخذ منه وقتا طويلاء لكن التعبان كان 
يتعقبه وياكل البذور فور أن يلقيها فى التربة...' والأكثر إثارة للفّع؛ الأسود, التى كان 
يتم الاعتناء يعضتها بيذل عتابة موضعبية ذكرت فى بردبة فيرست (رقم ). لكن 
الفلاحين كانوا يتعرضون أيضا لهجوم الحيوانات المنزلية مثل الكلاب: الضصانة وغير 
الخمالة: أو أشنا :ب الكتازيو التى انتشرت تربيتها ابتداء من الإمبراطرية الحديثة. 
ولعلاج هذه العضات, والتى من المعروف أنها قد تسيب إافراهها عقايفة <نطيرة 
بسيبٍ طبيعتها الملونة ينبيقى عليك تضميدها باللحم الطازح [ذنيى اليوم و11" . 


يدا 
يحل 
ريا 


أو أن تستخدم هذا "العلاج الآخر : الطين الأحمر الندى: ١‏ ؛ نبات (إيسا) : ١‏ ؛ 
دهن (ثور): ١؛‏ شحم / زيت: .١‏ ويتم طبخ هذا. نظف به وضمد”7:'). 

وفى حالة عضة الكلب» يمكن أيضا ترديد صيغة سحرية: مثل تلك التى ترد فى 
كتاب السحر الديموطيقى المحفوظ فى لندن ولير ١ ١15(‏ - 115 : 4) : 

"جدّت من مدينة الموتى إيبوت؛ والفم مملوء يدم كلب أسود ويحثت عن... الكلب. 


أنت أيها الكلب الذى يعد واحدا من عشرة كلاب تخص أنوييس» ابنه خاصته. 
ارفع سّمك عن طريق السحرء ابعد عنى الآن لعابك. فإن لم ترفع بالسحر سمك. وإذا 
لم تبعد عنى الآن لعابك, سأنتزعك يقوة مثل [...] حسب رغبة إيسيت؛ الساحرة؛ سيدة 
الفضيلة السحرية التى تعرف كيف تسحر كل شىء دون أن يمكن السحر ياسمها: 
إيسيت الساحرة. اسحق الثوم و [...] ضع هذا على مكان الجرح (الذى تسيب فيه 
الكلب) الذى تم عضه؛ وردد عليه (الصيغة) حتى يشفى('"). 

هل هذا هو وصف السعار الذى انتشر فى مصر القديمة. مثلما أورده مؤرخ 
الطب ثيودوريدس؟''")؟ إن هذا النص دوما هى الذى أثبت العلاقة التى حددها الأطباء 
المصريون بين تطور مرض خطير وتسلل لعاب الكلب داخل الجسم. 

لم تكن لدغات البعوضء والذى كان كثيرا بصفة خاصة فى مصر القديمة: 
أقل قينا من عضات الحدوانات الأخرى. ونحن تنعرف حالنا أن البعوض قادر على أن 
ينقل عددًا معينًا من أنواع العدوى الطبية» ويصفة خاصة الملارياء التى ترجع إلى لدغة 
بعوضة الملاريا الأنثى» وحتى وإن لم يكن هذا المرض موضع تمييز فى البرديات الطبية 
القديمة» فإن أدوات اكتشافه الميكروييولوجية التى توفرت منذ عام ١514‏ بينت أن 
المصريين كانوا ضحية له. وقد أمكن فى الواقع اكتشاف وجود مولد المضاد 2-مه8إزعم 
الذى يميز البلسمود المنجلى فى الجلد والعضلات والرئتين فى المومياوات التى ترجع 
لعصر ما قبل الأسر('". والإمبراطورية الحديثة والأسرة الخامسة والعشرين. ويذا وضع 
حد للجدل الذى كان يدور حتى ذلك الحين فى المجتمع الطبى!''). وعلى أى حال؛ فإن 
المصريين وقد أدركوا الخطر والهموم الناتجة عنه؛ لجأوا إلى ناموسيات مرتجلة متلما 
تبين شهادة هيرودوت: لمكافحة البعوض الذى كان وفيرا عندهمء: نجد هذه الدفاعات: 
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أعلى منطفة المسنتقعات: كانت تحميهم أيراج يصعدون إليها ليتامواء لأن الريا + كانت 
تمنم اليعوض من أن يطير عالياء وكانت لديهم وسيلة أخرى فى منطقة المستتقعات: 
كان كل منهم يملك شبكة يستخدمها فى الصيد نهارا لكن كان لها فى الليل استخدام 
آخر: ينف المرء يهأ السرير حيث يرتاح أى يندس تحتها لينام. لأنه إذا نام ملشقا 
بمعطف أو غطاءء فإن البعوض سيلدغه من خلال القماشء لكنه لن يحاول حتى ذلك من 
خلال الشبكة"!*'). 

لكن فاعلية هذا النوع من الحماية لم تكن جديرة بالصمود فى كل الأحوال. ومن 
هنا جاءت وصفة لمبيد حشرى يدهن به الجلد : 'لمنع عض البعوض (لتجتب لدغاته) : 
زدت مورينجا طازج. ادهن نفسك بهذا "(1"). 


وكان الذباب منفرًا مثله مثل البعوضء وكان يتم إبعاده بفضل الوصفة التالية: 
'علاج آخر لمفع عض الذياب : دهن عصقور (جيتو). ادهن تفسك (بهذا) 
(بردية إييرز 8560). 

وإضافة للضدق الذى كان الذياب يثيره: كان أيضا مصدر مرض مخيفء هو 
التراكوما (تحبب الأجفان): وهى مرض فى العين يمكن أن يؤدى إلى العمى. وكان 
المصريون يعرفونه باسم " أواحوت والذى يصيب العينين" (بردية إيبرز 41؟). وكان 
يعالجونه باللودانوه*). الذى كان تأثيره المهدئ معروفًا جيدا. ويمكن أن تكون هذه 
التراكوما مسئولة عن الاتفراز الشعرى (”انفتال الأهداب فى إحدى العينين ) 
5 دية إيبرز 9)474"), ويتم العلاج إما بمستحضر طبىء أى استتصال الأهداب, 
متبوعا بطلى الجفن بنوع من اللصقة (بردية إيبرز 0؟1). ولإجراء هذه العملية يطريقة 
جيدة؛: كان يستخدم نوع من الملاقيط لنزع الشعر » وجدت نماذج منها فى عمليات 
التنقيب عن الآثان القديمة. 

وهناك نكبة أخيرة تعزى إلى الحيواتات : تدهور النظافة العامة المنزلية, 
وكانت القوارض هى المسئولة الرئيسية عنه. إننا نعرف أن المصريين كانوا يجاهدون 


(*) عقار من روح الأفيون . (المترجم) 


145 


دوما لإبعاد القكران عن منازلهم وعن الذخيرة التى يدخرونهاء وآنه كانت توجد لديهم 
صيغ كثيرة لابعادها ولها طابع سحرى, منها ما يلىء: 'علاج آخر لمنع الفثران من 
الوصول لأى شىء: دهن قط. ويوضع (هذا) تحت كل شىء7"). وفيما يلى ما قد يمثل 
علاجا غائطيا: 'وسيلة أخرى لمنع (الحيوانات المسماة) كيكى من أكل القمح فى 
المخازن: غائط غزال. يوضع هذا على النار فى المخزن وحوائطه ويتم طلاء أرضيته 
برماد مخلوط بماء. تلك وسيلة لمنع الحدأة مئ الاستتلاء على أى شير ء"13". 

ومع ذلك فإننا لا نعرف دوما على وجه التأكيد ما إذا كان الطاعون؛ الذى ينتقل 
بواسطة الفئران» قد وجد قى مصر القديمة أم لا. قريما كان هذا المرض المعدى الذى 
أثار أكثر الافقتراضات حول قدمه: فإضافة الى العصيات (جراثيم الباسيل) ال:. ...1 
بالعامل المسئول عن الطاعون التى اكتشفها روفر فى رئة وكبد مومياء من !؛ . -ر 
البطلمى؛ لا يتوافر أى دليل رسمى على هذا الموضوع!""). 


نهمة عادة 


تفسر مطاردة القوارض التى كانت تهاجم المخازن ندرة الغذاء. على الرغم من 
الوفرة التى كان يبينها تصوير المؤن فى الآثار الجنائزية. وقد ورد وصف لتلك 
المجاعات, التى كانت ترجع إلى عدم كفاية فيضان النيل أو زيادته عن الحد(ا "ا 
فى نصوص كثيرة. ويكشف واحد منها عن حالات لأكل لحم البشر خلال القحط الأشد 
قسوة فى الفترة الوسيطة الأولى: “فى حين كانت مصر العليا تموت جوعا ووصل كل 
السكان منها إلى حد أكل أطفالهم, سعيت الى أن أصل إلى أن الموت التاجم عن 
المجاعة لا يقع أبدا بهذا الاسه"9'"). 

وبروى تصي من المصر اليطلمى الآثار المدمرة لمجاعة دامت سيع سنوات على 
الصحة الجسدية والمعنوية للسكان: فى ظل حكم الملك جسر خلال الإميراطورية 
القديمة: "أخفقت الحبوبء وجقت الخلجان الصغيرة» ونقص كل ما يمكن أكله وأصيب 
كل الناس بالإحباط من جراء دخولهم. ووصل بهم الأآمر إلى أنهم لم يعودوا يمشون. 
وكان أطفالهم ينتحيونء والراشدون يترنحون. أما المسنون» فكانت أفئدتهم حزينة. 
وركيهم ملوية يجلسون أرضاء وأذرعهم تترنح("). 
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ومن جانب آخرء هناك نقش يارز جاء من طريق أتاس فى سقارة. جزء منه 
محفوظ فى متحف اللوفرء يقدم تصويرا واقعيا لأفراد جالسين؛ ناحلين وضلوعهم 
ناتئة. غير قادرين على الحركة: بل وأحيانًا على وشك أن يقضوا نحبهم: ونجد من 
بينهم طفلا هزيلا هزالا شديدا يمثل بداية تمدد اليطن!؟'). وتقدم مصادر أخرى 
تفاصيل عن التشوهات فى العظام تسبيت فيها المجاعة وسوء التغزية. كما وجد 
أشخاص فى بنى حسن يبدو أن أطرافهم كانت أقصر مما هو طبيعىء ولديهم تشوهات 
فى الظهر مما يجعلنا نعتقد أنهم مصابون بالكساحة*') ويجعلنا تصوير امرأة لها 
سحنة غليظة على قارب من المرمر من كنز نوت عنخ آأمونء. نفترض حتى تباعد 
الركبتين وتقوس الساقين للخارج مع التواء العظام الطويلة للداخل: وهو واضح بصفة 
خاصة على مستوى الساقين . وأخيراء لاحظ جراى فى 7/٠١‏ من المومياوات التى جرى 
فحصها أن توقف نمى العظام الطويلة» ريما يكون سبيه نقص الغذاء أى أمراض معدية 
فى الطفولة!! '). 


الجذام وأمراض أخرى 


هل كان الفلاحون قى مصر القديمة يعاثون من الجذام؟ نعم. حسيما قال مؤلفون 
معينون: أكدوا أن هذا المرض كان يختفى خلف الأمراض الجلدية المذكورة فى يرددة 
قديمة, حنثث ذكرت مظاهر أتورم (عنوت) فى (ناتجا عن) مذايح الاله 0 
ويبدى على كل الأحوال 0 الجذام: وموطنة الأصلى أسبياء شاجر إلى مصر حوالى عام 
ق.م. عن طريق جيوش الإسكندر الأكبرلة). وقد أكد هذا القرض اكتشاف 
مظاهر هذا المرض على مومياوات يرجع تاريخها إلى القترة الإغريقية أو المسيحية(""). 
وهكذاء أوضح إليوت سميث|: *) وديرى داوسون وجود عمليات بتر مميزة للجذام فى أيدى 
جمجمتين من نفس العصر أوضعح الفحص الإشعاعى أن لهما هيئة المصاب بالجذاء!(١*),‏ 
أظهرت أريعة هياكل عظمية اكتشفت فى 198٠‏ , أيضًا وجود ندبات الجذام ويرجع 
تاريخها إلى العصر اليونانى9؟2). 
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وبالنسية للأمراض الحميدة بدرجة أكيرء يمكن دون عنذاء تخيل أن أحوال النظافة 
العامة السيئة وعواصف الرمالء كانت تعرض الفلاحين لأمراض الرموش والجفون. 
وكان التهاب الجفون, وهو أكثرها انتشارا بلا ريب» يعالج ياستخدام خليط من 
النباتات تعد فى "كتلة متجانسة" توضع فى شكل عجينة تجففء ثم تبلل يالماء وتوضع 
على الجفون"!"*). كما كانت هذه أيضا تعمل لصقة تتيح علاج مرض الشعيرة الذى 
وصف تحت اسم "التكوين (بيديت) الذى يوجد فى العين"49). 

وهناك مرض طفيلى: عرف باسم الدودة الخيطية أصاب مومياءل**) فى مائنشستر 
(رقم فى مشروع مومياوات متحف مانشستر).: وكذلك مومياء فى مقيرة 
بارتفرل' *). ويتفق المرض الموصوف فى بردية إيبرز 410 مع "جيوب (متعددة) (جيوب 
بينها حواجز) فى أى مكان من جسم الإنسان" (بردية إيبرز /01)!") حسب بعض 
المؤلفين مع الدودة الخيطية. 


فى مواقع العمل 


كان الفراعنة يستخدمون فى مواقع البناء الكبيرة» يدا عاملة وفيرة. تتشكل 
أساسا من فلاحين مستدعين على أساس نظام التجنيد الإجبارى: وأسرى الحرب 
والعبيد. ولم يكن العمل أبدا مريحًا لمختلف الفرق المهنية التى وصفت أهجية المهن 
نظامها اليومى كالتالى: "إن قاطع الأحجار يقطع كل أنواع الحجارة الصلبة باستخدام 
أزميل. وعندما ينتهى من عمله: تكون ذراعاه قد تكسرتا ويكون قد أتهك تماما . وعتدما 
يجلس فى الفسقء تتيبس ركيتاه وظهره من الألم [...] وأحدثك أيضنا عن البناء الذى 
يبنى الجدران. إنه يتحمل ألم السوط؛ ويقوم بالبناء دائمًا فى الخلاء وهى معرض للرياح 
ويرتدى وزرة بسيطة. وفى موقع العمل؛ ليس لديه سوى حزام من اللوتس يترك ظهره 
مكشوفا. وتغرق ذراعاه فى الصلصال وكل ملايسه ملطخة:؛ وياكل خيزه بأصايعه 
القذرة؛ لأنه لا يستطيع أن يغتسل سوى مرة واحدة فى اليوه"(4*). 


وفى ظل عدم وجود أى حماية فردية أى جماعية؛ كان لايد وأن يقع العمال المصريون 
ضحية تُعدذيد من الأمراض والحوادث المرتيطة بممارستهم لمهامهم يصوره مياشرة. 
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يضاف إلى ذلك الأيخرة السامة والغيار وانلضوضاء وغيرها من الأضرار الشائعة فى 
مواقع العمل: بن كأن هناك كثير من العوامل القمينة بتدمير الصحة:ء ومن ثم الإنتاجية 
بالتسبة لليد العاملة. كما نعرف أيضنًا أن مثايرة أطقم العملء المكلفة بإعداد وتزيين 
مقاير الملوك والنيلاء وأسرهم فى مدينة الموتى الكبيرة فى طيبة والذين كانوا يخضعون 
لرقابة مستمرة من قبل مشرف للعمالء "كبير الطاقه"9**). وإلى جاتب العمال المثأبرين: 
كان يوجد فى سجل العمال "الكسالى" وأيضا المتغيبين بسبب مرض أو حادث 
احتجزهم بيعيدا عن موقع العمل. والواقع أن إعطاء المرضى راحة يبدى أنه كان ميداً 
تسجله مراسلات الكتبة "إن الرئيس لا يآمر مريضا أن يرفع حجرا"7'"). وتؤكد أجزاء 
من يوميات الورش وجدت على حطام قطع الفخار وجود هذه الإجازات المرضية ٠‏ 
التى كان العمال يآخذونها أيضا ليعودوا إلى أسرهم. 


أطباء العمل الأول 

لا ريب أن تواتر المشكلات الصحية برر توظيف طبيب ملحق بالعاملين فى مدينة 
الموتى الكبيرة قى طيية. لكن فى حدود علمناء فإنه لم يكن الشخص الوحيد الذى 
يمارس وظيفة "طبيب العمل" هذه. فقد كان نيفر ماعت ويوير على التوالى طبيبا ورئيس 
خاصة لمدينة الموتى الملكية('*). كذلك يظهر طبيب آخر اسمه خاى-مين فى بردية فى 
متحف توريتى يرجع تاريخها إلى الستوات 8 - ٠١‏ لحكم رمسيس الحادى عشر 
(نهاية الأسرة العمشرين): ودرى قبها أنه كان يأحذ جائب العمال عتد توزيع الرادى 
المخصص لعمال المقيرة الماكيةل"*). ويصور المهام المختلفة التى كان هؤلاء الأطباء 
يقومون بها فى دير المدينة. مشهد مرسوم على تصب فى مقبرة التحات إيبى. وتظهر 
فيه مشاهد حوادت العمل المختلفة القمينة بأن تحدث فى مواقع العملء طبييان وهما 
يمارسان وظيفتهما: كان أحدهماء وهى إخصائى عيون على ما يبدى ينزع جسم غريبا 
من عين أحد العمال: فى حين كان الآخر يعالج خلع كوع. ولمعاونته. كان أحد 
الممساعدين يعد جبيرة لمنع حركة ذراع المريض7'"). ونظرا لأننا نجد خارج الأطباء 
بالمعنى الدقيق لكلمة أطياء. مساعدين طبيين حقيقيين فى مواقع العمل؛ مثل 
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دا--حيريى-ياجت الشهير: وهو عامل فى مدينة الموتى الملكية فى وأدى الملوك, يشير 
حطام قطعة فخارية موجود فى المتحف البريطانى (8115634): ويرجع تاريخها إلى 
السنة الأربعين لحكم رمسيس الثانى: إلى أنه حل محل طبيب(**) وخصص وقنًا لزيارة 
مرضاه يومياء دون أن يشتكى منه مشرف العمال/**. وكان مساعدون آخرون يقومون 
بأدوار أكثر تخصصا: وهكذاء نجد فى مدينة الموتى فى طيبة» شخصا وصف بأنه 
حيريب-سيركت كان مسئولاً عن علاج ضحايا لدغات العقارب» وتضم قرية دير المدينة 
مقبرة واحد منهم يسمى أمينموز عاش فى ظل حكم سيتى الأول ورمسيس الثاني 
وكان من ضمن الطاقم لقبر فرعون. وإذ نال شرف أن يسمى حيريب سيركت فى 
مكان الحقيقة" و"حيريب سيركت لسيد البلدين فى مكان الأبدية", فلاشك أنه كان ينتمى 
إلى أسرة حيريب سيركت وذلك ما تجعلنا نعتقده نقوش تظهر على مقابر آبانه 


وأجداذدة. 


مبحث فى الجراحة 

لعلاج ضحايا حوادث العملء كان على هؤلاء الأطباء أن يستخدموا! الوسائل 
المتاحة ويتصرفوا. ولكن لا ريب أنه كان يتعين عليهم أن يتبعوا بروتوكولا محددا جيدا 
حيث يتعين علاج كل حالة إكلينيكية حسب نفس المنطق. وهكذاء فإن بردية إدوين 
سميث تقده لنا عديدا من "الدروس” حول 58 حالة من الإصابات (منها ٠‏ كسرا كان 
يمكن أن يقايلها أطباء العمل: /!؟ ملاحظة جراحية تعالج باثولوجيا الجمجمة والوجه 
؛ العنقء ؟ الترقوة, ' عظم العضدء 8 الصدرء ١‏ الكتف, وييقى وصف حالة أخيرة: 
تتعلق بالعمود الفقرى؛ غير كاملة). 

بيد أنه على الرغم من تنوع الأمئة التى جرى علاجهاء فإن العلاجات الموصى بها 
كانت على الدوام علاجات بسيطة؛ يمكن نسخهاء كذلك كانت رشيدة وفى مقدور أى 
طبيب أى ممرض مؤهل القيام بها. فهل كان ذلك يمثل كما يقول برستيد!!*) "أول علاج 
: جراحى" فى العالم, ودليل لأوجه العناية التى كان يحتاجها آلاف الأشخاص 
المستخدمين فى مواقع البناء الشاسعة هذه. أيا كانت الوظيفة الدقيقة لهذه الوثيقة, 
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فان تنظيمها يظل واضحًا ومحددًا بصورة مرموقة: فقد جمعت الحالات التى تمت 
دراستها فى أجزاء حسب المنطقة التشريحية التى تتعلق يها. وعرضت كل ملاحظة 
حسب نموذج متطابق: بمثابة مقدمة» فصلا يبدأ بتعبير متكرر: "تعليمات تتعلق...". يلى 
ذلك معطيات الفحص الإكلينيكى التى تتيح التوصل اتشخيص وتكهن»؛ مصحوية 
بمعلومات موجزة عن المرض الذى يعانى منه المريض وكذاك عن موضعه. ويجىء إعلان 
ذلك فى جملة مقولبة, تتكرر أحيانًا طوال النص: "إذا فحصت رجلا لديه...', ويقدم هذا 
الفحص الاكلينيكى الموجزء أو المقصل للغاية حسب الحالة؛ وصفا دقيقا للإصابة التى 
هى أصل المرض والأعراض التى تسيبها . ويمكن استكمال هذا القحص يفقرة تعالج 
تطور الإصاية؛ أى بوصف شكل آخر من أشكاله الإكلينيكية. 

وعلى غرار الطب الحالى: كان الممارس المصرى يتوصل بعد ذلك إلى تشخيص 
وتكهن. وهكذ! كانت الصيقة "عندئذء تقول يشأآن موضوعه... تعلن الاستنتاج الذى ثم 
التوصل إليه. وفى ضوء التشخيص الذى تم التوصل إليهء كان يقترح فى النهاية تولى 
مسئولية نوع من الأنواع الثلاثة التالية من التصرفات. كان الأول يطبق على الحالات 
التى تعتبر حميدة والتى يوجد بشأنها علاج فعال: ومن ثم هذا "مرض سأعالجه , أى 
مرض تشخيصه موات. وكان الوضع الثانى يتعلق بلا ريب بالمتاعب التى يكون 
التشخيص متحفظا إزاءهاء وتوصف أيضا باعتبارها "مرضا سأصارعه". والوضع 
الثالث والأخير كان يمثل الحالات الخطيرة: التى كانت تسمى تشخيصا غير مؤات: 
'مرض لا يمكن عمل شىء بشأنه . 

ومن ثم كان العلاج الموصى به يتوقف على التشخيص الذى يصدره الممارس: 
وكان دمكن الاعتناء بالحالات الحميدة أو الخطيرة؛ ويالنسبة للحالات التى تدعى لليأس, 
أى ثلث 8 حالة وردت فى بردية ادوين سميثء كان الامتتاع هى القاعدة, حتى وإن 
استمر الطبيب مهتما بالمريض: “اعتن به, لا تتخل عنه". وكملاذ أخيرء كان يمكن 
اللجوء إلى السحر الذى يظل غائبًا فى بقية البردية ولا يتدخل فى علاج الحالات 
القصوى المشهورة. 


زا 


حوادث العمل 

نتيجة أولى لحوادث العمل فى مواقع البناء: كوارث مختلقة يمكن أن يعانى منها 
العاملء سواء كانت حميدة ويمكن أن تصبح موضع علاج رشيدء أو لم يكن لها علاج 
ممكن. ولا تزال الجروح فى الجند الأشعرء والتى كانت تعالج على سبيل الأولوية فى 
بردية إدوين سميثت. إلى اليوم أحد حوادث العمل الأكثر تكراراء والذى يعد ارتداء 
الخوذة إجباريا وقاية منهاء وفى مصر القديمة: كان التقصى الدقيق يتيح للطبيب أن 
يحقق سلفا سلامة العظام التحتية: "ضع قائمة بالأماكن المصابة (مينيت) التى توجد 
(فى الإنسان)..."9'*). ويعد ذلك يقدم التشخيص الحيوى للمريضء قى أعقاب فحص 
يشبه بصورة فريدة طريقتنا فى قياس النيض بالنسية لأى مريض أصيبت جمجمته: 
للتحقق مما إذا كان فى حالة صدمة: "افحص فى حينه (إصابته) على (يوضع الأصابع 
على) قنوات (ميت) الرأسء (وقنوات) الرقبة:. (وقنوات) الساقين) (...) وقليه 
إحاتى)؛ يهدف معرقة الوصف (الطبى) (شيسساو) المتعلق يما يجرى فيه 
(الإفنسان) ليوا 

وإذا تبين أن الإصابة حميدة: يكفى عمل تنظيف وتضميد تقليدى يباستخدام 
اللحم الطازج فى اليوم الأولء ثم استخدام خليط من الدهون والعسل وسدادة من 
النياتات فى الأيام التالية. 

وفى حالة الجروح الأكثر خطورة: ذنقرب حواف إصايات العنق بضمادة لاصقة 
أى بمساعدة فتلة لخياطة طرفى الجرحل'*). وكانت جروح قنطرتى الحاجبين تخاط بخيط 
من الكتان أى يسيور دقيقة من أمعاء الحيوانات» وتغطى بواسطة كمية كييرة من 
الضمادات اللاصقة بمجرد أن ترتخى أطرافها(''). وفيما يلى أمثثلة أخرى للاصابات 
العارضة: والتى كانت يلا ريب متكررة فى أماكن العمل: "ثقب (عظمى) فى الخد" وفى 
'الصدغ” و"إصابة و(أخضرى)؛ قى الصدغ" و"فى الشفة٠').‏ ويصفة عامة؛ كان 
الممارسون غير محصنين إزاء مخاطر التلوث. وعلى أية حال ظل هذا هى الوضع حتى 
القرن التاسع عشر. 
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وفيما يتعاق بالكسورء والخلع وغير ذلك. كانت تمالج مثلما تعالج حائيا ؛ 
أولاً السيطرة عليها ثم احتواؤها بجبائر من الخشب والأربطة التى تحافظ على العضو 
المكسور فى وضع ثابت» وكانت هذه المتاعب المتعلقة بالعظام والأريطة؛ تقسم إلى ثلاث 
مجموعات. حسب موقعهاء سواء كانت تصيب الأطراق العلياء الصدرء أى العمود 
الفقرى. 

وهكذا نرى كسرا فى عضد الساعد عولج يرده ( يتعين عليك شده من الكتفين 
لتمد الذراعين حتى يرجع هذا الكسر مكانه ) ثم يددبيته بمساعدة جديرتين مغطاتين 
بالكتان"9'"). وإضافة لذلك» تم وصف خلع الأريطة القصية الترقوية بدقة قى اهتمام 
إكلينيكى مرموق "أما فيما يتعلق يتعيير "عدم الانطباق فى منطقة عظام الترقوة » فإن 
هذا يعنى أن رؤوس الترقوة فى غير مكانها. ويتم تثبيت رؤوسها فى العظمة العليا 
للصدر (القص) وتصعد حتى الحلق. ويوجد لحم إعادة التغطية لمنطقة الترقوة قوق 
هذا (). وتشرع هنا فى عملية رد للعظام. "عليك أن تجعلهما (منطقتى عظام الترقوة) 
ينزلان إلى أسفل بحيث يعود إلى مكانهما". وقبل وضع رياط محكم جيدا “عليك أن 
. تضمده (عدم الاتطباق) بجبيرتين (مغطاتين) بالكتان'(9'). 

ومن بين إصايات الصدر المذكورة فى نفس البردية؛ علاوة على كسر الترقوة وذكر 
ملخ مقصلى عنقى بسيط ('عدم تطايق فقرات العنق)؛ يظهر خلع مع انضغاط فى 
النخاع الشوكىء وذلك نموذج حقيقى للملاحظة الإكليتيكية التى تفصل كل مظاهر هذه 
المضاعفات: خدر رياعى (لم يعد يحس بذراعيه وساقيه'), سلس اليول ( يسقط البول 
من عضوه دون أن يدرك“'): الانتصاب المستمر المؤلم ((ذكره المنتصب')ء انتفاخ الكرش 
(أخذ لحمه هواء')0'). ومثل هذا الترف من التفاصيل لا يوجد فى باقى اليردية» التى 
تتوقف قيل علاج كسور الأطراف السقلىء أى إصابات البطن. ولا يوجد أى أش لتطور 
هذه المتاعب المتعلقة بالعظام والمفاصل يعد العلاج: ومن ثم لا نعرف شينًا عن عواقب 
المرض والتشوهات التى يمكن أن يعانى منها هؤلاء التعساء طويلا. 
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من بين كل حوادث العمل الممكنة هذه فى مواقع العمل. فإن جروح العينين التى 
ذكرت مرار فى البرديات الطبية؛ هى الأكثر تواترا منها - ناهيك عن أمراض 
العيون التى تفاقمها الحرارة والغبار والحشرات وظروف الصحة العامة المؤسفة!١).‏ 
سواء كانت "العين تدمى”؛ أى تفرز "مصلا مفرطا!""". أو كان هناك جرح "تريط (اللحم) 
فى عين"19).: أو كان هناك سعى "لإبعاد الأجزاء التالفة لأحد الجروح (جينيت)"1), 
أى كانت ما تزال هناك أجسام غريبة ملتصقة فى العين» فقد وجد الممارسون فى مصر 
القديمة حلولا مختلفة لشفاء العضى المريضء وأجروا جراحات فى العيون على المرضى 
الأشد أصاية؛ مثل قاطعى الأحجار. وهكذا نجد فى قير إيبى (رقم ”١1/‏ فى مدينة 
الموتى فى دير المدينة) رسما جداريًا يصور طبيبًا منهمكا فى العناية بعين أحد 
النجارين المكلفين ببناء معبد. وكل شىء يشير إلى استخراج جسم غريب تحت الجفن, 
ريما جرح فى القرنية. وهناك افتراض ثان: كانت هذه قطرة يقطرها الممارس فى عين 
المريض مستعيئًا بقطارة طويلة. وفى الواقع» نلاحظ إلى جانيه صندوقا صغيرا ريما 
نحتوى على الأدوات: والقطرات ووعاء ريما كان مخصصا لإذاية المساحيق. وفيما 
يتعلق بالوظيفة الدقيقة لذلك الذى يعتنى بهذا العامل» ليس هناك أى فرض مقيول 
يصورة حاسمة فى هذا. فهو عند اليعض واحد من هؤلاء الحلاقين معالجى العيون 
المتجولين مثلما كان هو الحال فى مصر كلهاء الذين كانوا يضعون الكحل فى حجفون 
زيائنهم. وهى عند آخرينء: طبيب, سونو-إيرتى("'), بعبارة أخرى "طبيب العينين" 
المتخصص فى هذا النوع من الأمراض: وتستند حجة أصحاب هذه الأطروحة إلى علية 
قطرة تخص رئيس للأطباء من الإمبراطورية الحديثة؛ نقشت عليها خصائص متاعب 
العيون الموسمية التى خصص لها كل نوع من هذه القطرات(١"),‏ 


التيتانوس 
ومن جائب آخرء كان العمال معرضين لخطر التيتانوس عن طريق تهتك الجلد, 
حتى فى حالة جرح خفيف. فمثلاء يشير كسر فى الجمجمة وصف بأته "جرح مفتوح 


فى الرأس يصل حتى العظام' فى بردية سميث رقم /ا إلى مشاهدة دقيقة ممائئة 
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لتشخيص التيتانوس؟'"!: ويصبح تشخيص المرضء الخطير وإن لم يكن يدعو 
لليئس!'", أكثر تشاؤما بسبب المضاعفات التى يتعرض لها المريض. فالجرح يتلوث, 
ويأخذ فى التعفن 'رائحة صندوق رأسه تشيه (رائحة) غائط (بيكينوى) الخروف, 
مصحوبا بتشنج الفك (رياط فك هذا الرجل معقود) وتصلب الوجه "يشبه وجهه وجه 
من ييكى": وكل ذلك يدعم تشخيص التيتانوس الرأسى. وأخيراء فإن تطبيق نظام أريب 
تحسدن التشخيص الحيوى وملاحظة تطور أكثر مواتاة. 


الفقرات القطنية المنهكة 


لا ينبغى إهمال فتق أقراص الفقرات الذى يصيب صانعى قوالب الطوب 
والبنائين!؟")؛ إذ تجد وصف العلامات التقليدية المسماة "دى لاسيج' فى بردية سميث 
رقم 44: “قل له: "افرد ساقيك ثم اثنهما" ويقوم بفردهما وإكنه يثنيهما بطريقة مفاجئة 
يسبب الألم الذى يسببه ذلك فى العمود الققرى للظهر المصاب..."0*") ولكن فى 
المومياوات. يصعب تحديد أمراض العمود الفقرىء لأن كثيرا منها يحدث كحوادث 
عارضة تعزى إلى عملية التحنيط فى حين يعد من قبيل التكلس. ومع ذلك؛ فإن فحص 
الأحساد كثيرًا ما كشف عن حالات تصلب مفاصل العمود الفقرى/!"): وكان ذلك قى 
العمود الفقرى الظهرى أكثر منه القطنىء ريما بسيب صغر الأوزان التى كان 
المصريون يرفعوتهاء وربما أيضئًا يسبب شكل كراسيهم وأسرتهم التى يرتاحون 
عليها!'"). والواقع: أنه تم التقليل من أهمية أن هؤلاء كانوا ينامون على حصر بسيطة 
ويجلسون على مقاعد أكثر اتخفاضا منها الآن. 


العقارب المروعة 


مرة أخرى نقول إن البيئة قد تيدى عداءها مثلما كانت تقعل بالنسبة للصيادين 
والفلاحين: فلدغة العقرب كان يمكن أن تبرر إلى حد كبير(*") غياب عامل عن عمله. 
مثلما ورد منقوشًا على قطعة فخار مكسورة بيصدد عامل من قرية دير المدينة. 


0ذ0]| 


فقد كأئت هذه الحدواتات المفصلية الأطراف. التى كانت تتكاتر نى مدينة الموقى فى 


ها و مو 0 1 تا »سه 5 ده| © حٍِ 
طبد”» سصدر رع شاصء فقد كانت للدشتبا؛ المؤلة جداء نتائج ماسادية. 


وهكذاء فإن نددبًا فى أبيدوس يبين الفعالية الصاعقة لسم العقرب: "أنت الذى 
شلك دون مجد ويدعمورة غاحضة من موت عنيف؛ غير جدير بطيبتك: لان عقريا لدثك فى 
معيد تريبسء فى اليوم العاشر من توت فى السنة 8؟, الساعة 0: وماث فى الحادى 

وللته لتخفيف عن المنحوس كان يعطى له ماء سيقت إراقته على تصب يمثل 
حدرسراة') أى على تماثيل الشفاء ليشريه أو يصب عليه حتى تغدره مزاياه السحرية. 
وهكذا كان فى مقدور الضحايا التعساء أن يلجأوا لسلكت, الآلة التى لها رأس عقرب, 
أى يستنفروا القوة السحرية لآلهة آخرينء مثلما توحى به صيفة سحرية وجدت على 
تصب يسمى “ماترنيش” يستجدى معاونة آلهة ناجية من خطر حادث عسكرى: يا رع 
تعالى إلى ابتتكء القطة المقدسة (الآلهة ياسطط). لقد لدغتها العقرب عن طريق منعزل. 
لقد وصلت شكواها إلى السماء. لذثتك تعالى إلى ابنتك! تقد دخل السم إلى جسمها؛ 
وتوزح فى لحمها . 

انقوة نوع علية) الا تخشى كينا لا تقهى كيناء .ا ايتتى السياحوة اتخرى: 
إننى أقف وراءك. ذلك هو أنا؛ إننى أصارع السم الموجزد فى كل طراف هذه القطة. 


ماذا عن عمال المناجم؟ 


كان اتفال المنانجد والداهر التى كاتس فى السسرام بسترر جقايكا اقتسادنا 
مهدا فى مسب االرعارة ماله اناس يمتني الللايم ارح ياي تطلس نسي 
والفيروز فى سيناءء وطيقات الذهب فى التوبة وفى شرق كويتوس/*). ومن مصر 
العليا. كانت ترسل حملات من المدنيين بأوامر من فرعون لاستغلال المناجم والمحاجر 
فى هذه المناطق النائية؛ وكان الحيش يوفر الكوادرء والإدارة ترسل الفتيين وتحند 
كاسن لتلااء دقر سقيس ينا عابلا بيرت النا بدي اللقن اليجوة عن 
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صخرة فى مدجر لعجر الشيت البركانى فى و'دى حماراتات: والتى تحدد أنه فى 
الس 8؟ من حكم سيزدسدردس الأول (نحو ١57٠‏ ق.م.): "قاد أمنىء المتحدث يأسم 
الملك» فرقة تزيد على ١/000‏ .جل لجلب !١‏ يكفى لصنع ٠١‏ تمثالاً لأبى الهول 
8 تمقالاً (41), 

كان العمل :. ؛:!: رتبين مصادر كثيرة الوسائل البدائية التى كانت فى حوزة 
2.5 خ أنعادن. كان الرجال يزحفون فى ممرات ضيقة تضيئها 
مصاري ٠-١‏ :..:. بعطمون 'لحجر بتسخينه حتى يبيض قبل استخراج الكتل بالمعاول. 
وحسيما يقول ١‏ يزددر الصقلى: كان السجناء العرايا والمقيدون: الذين أنحلهم المرض,» 
يعمنون حتى الإنهاك والموت!'*), ويتعرضون لثلاثة أتواع من المخاطر الكبرى: 
انهيار الممرات أو سقوط كتل تتسيب فى إصاباتء أو متاعب فى التنفس ولدغات 


٠. - 1 89‏ 
اتعمال اكد ركيم 5:-. 
5 كد د 


وان ٠‏ 
النشا ندر .. 


وفى المقابلء فإن نقوشا أثرية عديدة ونصبًا كثيرة تدل على وجود أطباء داخل 
هيئة العاملين. يل ووردت أسماء يعض منهم على نقوش سيناء حيث كان يتم استغلال 
عدد معين من مناجم النحاسء وهكذاء فإنه فى ظل أمتمحات الثالث: خلال الأسرة 
':.أنية عشرة: تذكر قائمة مما يزيد على ماتة اسم » رئيس الأطياء ريقسينب والحريب 
سكّيت إيمونفيرء ومعهما اسم محتط؛ وهى شخصية لا غنى عنها يسيب الحوادث التى 
تقع صدفة وطول مدة الحملة: حيث يوآجةه الموت عادة على الطريق. 


وفى محجر تتوب للمرمر؛ قرب هيرمويوليسء نجد فى التقوش ذكرا لطيييين فى 
..أية الإمبرأطورية الوسطىء فى ظل الآسرة الحادية عشرة. كان آولهما, واسمه 
ميريشفنخت. مبعونًا من الملك لمرافقة إحدى الحملات التى كان محاقفظ الإقليم: نومارك 
سبتحردرى:» برسلها. وكان تلحق ببعثته أخانات: وهو كاهفن يسبيط (آأواب) لسخمت» 
مرتيط بالتومارك (؟). وهكذا فإن تقشا يحدد ما يلى: إن كاهن... (أواب) سخمت 
أحاناختء ابن ناخت". الذى صنع هذا النصب للباشانيهرى: "جنت لكى أنفذ أمر 
عن المرمر مع رئيس عمال محاجر سيبيكمحات . 
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ونجد فى قائمة الكوادر والفنيين المتخصصين للحملة المرتبطين بالأطباء (سونو) 
عادة ساحر سيركت مكلقا بمنع وعلاج عضات الحيوانات السامة التى تسكن 
الصحراء. ويحدد نقش سيرة ذاتية لتمثال الحيريب سيركت حار شييس من الأسرة 
الثلاثين أنه هو "الذى يعرف جحور الثعابين فى أماكنهاء ويبيد ثعابينهاء محطما وجه 
من يوجد فيها (جحور الثعابين)..., انظر... إنه يرتحل وطريقه محمى. رئيس من 
يفتحون (؟) [الطريق]... . 


كانت الثعابين السامة تمثل تهديدًا كبيرا لعمال المناجم فى أماكن العمل وإن 

والذى يمثل لوحة إكلينيكية مثيرة للأفكار عن الثسممء بصورة غير مباشرة على معارف 
المصريين عن هذا النوع من الحوادث : 

إذن. لقد لدغه تعبات سام النار الخية. التى تخرج منه . 

إن الرب فتح فمه. إنه لم يجد فمه؛ لكى يجيب عليه» إن شفتيه تهتزان, 

كل أطرافه ترتعش , لقد استحوذ السم على لحمه. .. 

يريد أن يرى ما خلقته . 

هذا ليس من النار. 

هذا ليس من الماء, 

إننى أكثر إحراقًا من التار, 

إن كل أعضاء جسمى مغطاة بالعرق, وعيناى ترتعشان 

ولا أقف ماكنا؛ 

لا أستطيع أن أرىء لأنها تمطر على وجهى فى فصل الصيف" . 
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وكان الأطياء المصريون: مثل حيريب سيركت هذاء الطبيب المتخصص فى عضة 
التُعبان: والذين يتمتعون بالقدرات المعروفة للساحر والقائم بالطقوسء يملكون مجموعة 
وصفات كاملة تماماء لمعالجة عضة الثعبات('*). 

ويضع الجزء الأول قائمة(؟*) بالثعابين الموجودة فى مصر وعددها 47 ويصفها, 
مشبها كل واحد متها بإحدى التجليات الإلهية: وتذكر كل فقرة الاسم المصرى 
للزواحف: ووصفه كاملاًء وطبيعة العضة؛ والعلامات الإكلينيكية التى تظهر, والنصائح 
المقدمة لمن يتولى الأمر والتشخيص والتكهن ( سيعيشء ... ستنقذه...؛ سيموت...'). 

وفيما يلى بضعة أمثلة: فى المحل الأول الحية القرناء. قى الفصل 18": وهى ثعيان 
سام عضته قابلة للشفاء: "أما فيما يتعلق بالحية القرناء. فإن لون جلدها مشايه 
(للون) السمانء فى حين يوجد قرناها [أعلى] قمة رأسهاء فى حين أن الرأس لها 
شكل مثلت (؟). 

ى (إذا) كانت فتحة الجرح كبيرة:» ينتفخ وجه الجريح. و (إذا) كانت فتحة الجرح 
صغيرة: فإن الجريح يفقد قوته, فيما عدا [...] . وتستمر الحمى (الناتجة عن الجرح) 
تسعة أيام وسيعيش. ذلك من تجليات الإله حورس. إن سمه ينجذب للخارج ويجعله 
يتقياً عادة. وسيتم طرده. 

ويذكر الفصل ١٠١‏ من تقس البردية ثعباتا آخرء لا ريب أنه من عائلة عه0أم12» , 
وعضته قاتلة: أما بالنسية للثعيان (عبويى) فكله أحمر فى حين أن بطنه بيضاءء 
وتوجد أريعة أنياب فى فمه وإذا عض إنساناء فإنه يموت فجأة". 

ومن جانب آخرء نتعرف على حية الحفث ذات الطوقء وهى تعبان غير سام موجود 
أيضا فى أوريا: "أما فيما يتعلق بالثعيان (نيبيد)ء فإن طوله يبلغ ذراعا ونصق ذراع: 
وفقى حين أن لون جنبيه وظهره أخضرء فإن بطنه بيضاءء وطوله ممائل لطول تعيان 
(كا-ان-عم). ولا يحدث الموت بسيبه. إنه تجل للآلهة هاتور. وكل مكان يعيش فيه فى 
نفس الوقت مع ثعبان (سيختف) حورس محمى. ويمكن النجاة من تأثيره. ولا يتم 
طردة . 
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وبورد الجزء الثانى من هذه البردية المسماة 'يروكلين'», المعتونة أدوبة مضادة 
للع.عوم وعلاجات دوائية (الفصول من 74 إلى »)٠٠١‏ قائمة بالوصفات العلاجية؛ وحيث 
إن خطيرة !!:... ”. كانت 5 .. ٠0‏ وجهة نظر ا!-سربينء اللجوء للآلهة, فإنها كانت 
تصد -.. . 1:- :0خ للتضر - . ٠":‏ من بينها رقيه لحورسء الذى نجأ وعاش حسب 
الأسطاية دو خ انوان مت كما كان الصريوة ,تضير هوق للؤلبة سكف كما 
لين كاف البروياق أبويةء “صسصبة لاستتازة القن لطترن السمة "مشو :يه غية 
الكويرا ذات اأاثرن الأسود . :.:ضا لأى نوع من التعايين : توم : اليا .شر :. ه٠١‏ رىئ؛ 
الم وصرى: ارك . ركم قباد وبر هذا كد يمه وناردة من خلال النقيق آريعة آنا 
عتوالية . 

دل إن هناك وصفة كانت تتم المبادرة بها كعلاج فورى وعاجل عندما لا يتم العثور 
على طبيبٍ الطوارئ. حيريب سيركت: الفصل 1١‏ أ من بردية بروكلين: “دواء لتحضيره 
لرجل جرحه أى نوع من الثعابين؛ عندما لا يوجد المعالج: زيت (حيحى): ٠‏ رو . يبلع 
الجريح (هذا). لن يدركه السم" (الفصل 155 من بردية بروكلين). 

بل وتوافرت وصفة مخصصة لعلاج حالات الطوارئ لأى ضحية لعضة الثعبان فى 
حالة عدم وجود طبيب مؤفل. 

وهناك علاجات أخرى لها قيمة وقائية: توجد فى بردية إيبرن» فى الفصل المعنون 
وصفة من أجل المنزل؛ تبين كيف يحمى المرء نفسه من هجوم الثعابين: "(علاج) آخر 
منع الثعبان للخروج من جحره: سمكة بلطى (021101168 8أم8113) » محجفقة وموضوعة فى 
منكن جكرو ران ستطن الغرو مف" دري اندر 141 (فلوع | الخن لظروة 
موضوع على فتحة جحره. وإن يستطيع الخروج منه. (بردية إيبرن 867): "(علاج) 
آخر: رأس ثوم. يوضع (هذا) عند مدخل جحره. ولن يستطيع الخروج منه . 
(بردية إييرز 846). 

وأخيراء فإنه لإبعاد الثعابين عن المسكن: كان لدى المصريين علبة صغيرة غطاؤها 
مزين بثعبان: تستخدم كتعويذة. 
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مرض الفم الأسود... وغيره من الأمراض 


هناك مرض أقل لفمًا للنظر وإن كان خطيرا أيضاً: استنشاق القبار الذى كان 
يتعرض له عمال المناجم أثناء عملهم فى أنفاق تحت الأرض. ونحن نعرف حاليًا أن 
تراكمه فى المسالك الهوائية يؤدى إلى تفاعلات فى نسيج الرئتين تسبب تَقَبر الرئة: 
ويتبدى هذا المرض أولاً فى الإرهاق عند بذل المجهودء ومتاعب فى وظيفة التنفس 
وصور باثولوجية بالتصوير الإشعاعى. وعندما يتطورء يتسيب فى عدم كفاية التنفس, 
وحشد من المضاعقات المعدية: والسل والآزمات القلبية: ونحن نعرف اليوم إن 16/ز من 
عمال المناجم الذين أمضوا أكثر من عشرين عاما فى قاع المناجم يعانون من الالتهاب 
الشعبى المزمن(45). 

وإضافة لعمال المناجم, يبدو أن الإصابة بتغبر الرئة كانت كثيرة جدا بين 
المصريينء: مثلما يبين فحص المومياوات. إذ بيدو أن هذا المرض لم يكن يصيب فى 
مصر القديمة عمال المحاجر والمناجم فقط(!*"). وإنما كان يصيب أيضا جزءًا كبيرًا من 
السكان. وهكذاء تثبت الدراسة الهستولوجية لرئتى نخت عنخ؛ وهى بناء معاصر لذلك 
الحين وجود جزيئات متضاعفة الاتكسار بينت دراستها بالميكروسكوب الإلكترونى 
ارتفاع محتواها من رمل الصوان والحديد والقصدير”'*). ويفحص رئتى المومياء 
ناخت-روم؛ وجدت أيضا جزيئات من فحم الإنثراسيت والجرائيت!”"), فى حين بينت 
دراسة مومياء يوم ؟ , ندويا كبيرة تدل على التصون فى الرئتين؛ وأتاحت تحديد معدل 
. لرمل الصوان يبلغ 75١,٠‏ (فى حين يقل المعدل الطبيعى عن ., .17)/5*). كما وجدت 
هذه المظاهر لتصون الرئة فى مومياوات فرادى تنتمى إلى الطيقة الوسطى. وهى على 
وجه الاحتمال نتيجة استتشاق الرمال إبان العواصق ورياح الرمل. ومن جانب آخر, 
فلا ريب أن آثار الكريون التى وجدت فى رئات المومياوات يرجع أصلها إلى جو المبانى 
الصغيرة سيئة التهوبة المملوءة يدخان النيران والقناديل(*'). 

ومن ثُمء يمكن الاعتقاد عن حق بأن تغبر الرئة كان هو السيب الرئيسى لهذا 
السعال المذكور فى عديد من النصوص باعتياره انتفاضات ترجع إلى إقرازات 
(سيريت)7*). وقد وردت وصفتان لعلاج هذا المرض على قطمة فخار منقوش 
رقم ٠١41‏ من عصر رمسيس فى متحق القاهفرة. 
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الإصابة بالسل 


ريما كانت أمراض أخرى تصيب الشعب والرئة مسئولة عن نفس العرض. 
ونذكر من بدن أمراض الرئة: مرضمًا معروفًا جيدا حاليًا للعامة: السل. وكان هذا 
المرض يفتك فى مصر القديمة يعمال المناجم وأيضا مجموع السكان. ولا ريب أن هذا 
المرض, الذى يرجع إلى بكتريا كوخ العضوية: لم يكن معروفًا باعتباره جوهرا 
باثولوجيا خاصًا فى النصوص ولم تسفر دراسة المومياوات فى النهاية سوى عن قليل 
من المعلومات التكميلية. فالواقع؛ أن المحنط كان يقوم باستخراج الرئتين أحيانًا من 
التجويف الصدرى. حسب عادة وضعهما فى أوعية خابيات الموتى: المنفصلة عن الجسد 
أحيانا. وأتاحت أعضاء معينة لم تصب يأضرار كثيرة من جراء ممارسات ذلك الوقت, 
فإن وضع تشخيص إكلينيكى بأثر رجعى؛ حتى وإن استحال تأكيد ما إذا كان أصل 
إصابة الرئة أى الغشاء البلورى يرجع للسلء الملحوظة على باقى أوعية خابيات الموتى. 
واليقين الوحيد المتوافر لنا عن بعض المومياوات: مثل تلك الخاصة بامرأة تبين إصابتها 
بالتصاق الغشاء البلورى: وهى تأثير إصاية فى غشاء الرئة تم شفاؤهء يذكر بالسل 
بقوة. ولكن فى هذا كما فى غيرهء لم يمكن قطعا عزل بكتريا كوخ العضوية: لأنها 
تختفى سريعا بعد الموت(''). وفى المقابل» فإن عددا معينا من السمات يذكر يقوة بسل 
العظام» ويصفة خاصة مظهر مومياء كاهن شاب لآمون: اسمه نيرسبيرمان فى الأسرة 
الحادية والعشرين29*), الذى كشف الفحص مظهرا يذكر بسل العظامء مع تدمير آخر 
أريع فقرات قطنية مرتبطا بخراج ضخكم يمتد فى جراب العضلة. 


جتود فرعون 
كانت قوات قرعونء قليلة العدد, تتكون أساسنًا من حرس القصرء وفرق الحملات المكلفة 
بالسهر على الطرق الصحراوية وشرطة أماكن العمل. وفى حالة نشوب حرب مع 
جيرانهاء كانت المملكة تجند جيشا مؤقتا يتكون من رجال الميليشيات ومساعدين 
أجاتب. 
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وفى الإاميراطورية الوسطىء وتوقعا لإرسال حملات عسكرية كان الملك يحشد 

جيوشًا من المجندين إجباردا عن طريق الكتبة. ولم تقم مصر جيشا محترفا دائما 
منظمًا جِيداء يمكن أن يلتحق به الشباب فى سن العاشرةا'**), إلا فى ظل الإمبراطورية 
الحديثة. وخلال الأسرة الثامنة والعشرين: كان الجيش يضم فيلقين من 0٠.٠١‏ رجل, 
وقسم إلى كيانين متميزينء المشاة والمدرعات": بعيارة أخرى سلاح العريات 
الحربية!**). وكان الجنود الذين يتقاضون أجورهم ذهباء يحصلون أيضنا على جزء من 
الغنائه -أساسًا العبيد والأراضى- تعويضا عن حياة يمضونها فى تحمل اختبارات 
مهلكة؛ وهذا ما عدده أمين-أء-آاب فى هذه القصيدة(!") : 

"امع إذن ما الذى تقوله : 

'إن حظ الجندى خير من حظ الكاتب؟” 

تعالى أعد لك ما يحدث للجندى المكبل بأنواع العذاب : 

إنه يتم جره صغيرا. . . ويحبس في الفكنات ( ؟) 

إن ضربة مؤلمة ( ؟) يتلقاها على البطن, 

ضربة تشق شعر الحاجب » ورأسه يشقها الجرح. 

يتم مده وضريه مثل اليردى ( ؟) ؛ 

وتكسره العصا. 

تعالى» أعد لك رحلة فى مورياء 

سيره فى الجبال . 

يحمل خبزه وماءه على كتفيه, 

مثل حمل حمار؛ 

وذلك يؤدى لتصلب عنقه مثل عنق الحمار. 

وينحنى العمود الفقرى لظهره: ويشرب الماء الأسن. . 

هل يواجه العدو ؟ 

إنه مثل عصفور أسير ( ؟) 
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إن أعضاءه لم يعد بها أقل القليل من القوة 

هل سيعود إلى مصر؟ 

إنه مغل النشب الذى ينخره الدوه . 

إنه مريض وينبغى له أن ينام 

ويحملونه على حمار. .." 

لكننا نعرف بفضل شهادة ديودور الصقلى أن الأطباء كانوا مكلفين يأن يخقضوا 

وإن قليلاً هذه المعاناة وأن يعتنوا بالجنود: "فى الحملات العسكرية وفى الرحلات, 
يتم الاعتناء بكل الناس مجاناء ذلك أن الأطباء كانوا يؤجرون على حساب المجتمء("1)". 


الموت فزعا 

فالواقع أنه كان من الصعب احترام النصائح الغذائية للبرديات الطبية فى التطبيق: 
لا تشرب البيرة الساخنة: لا تأكل لحما نيذًا جداء أو فاكهة الجميز الأخضر'). نافيك 
عن أن الجنود فى الحملات الذين كان يتعين عليهم فيها أن يأكلوا بأيديهم مثل كل 
العادى وين هذا جاب العدرى بالاتهال: القى كتانق بعالم يناده ظرق: والماكينات 
ا 1 
يعنوان: الإسهال ووصفة جديدة للإسهال الدموى' فى بردية إيبرز من 54 إلى 65 . 
فآ فى وسقاا عن عيينة عطاقي يقر انالاهها رفي أن الوااع هجولا القية الكرنة من 
دلقفسق القمح النشوى, والحتطة أو الشعير المذاب فى اللين: علاج للقضاء علي تيررن 
شمع الشهد:6ا/رأاء ماء: 6ه" رف وبحرى إتضاج هذأ ويكم أكله أريعة أيام مكوالية 
(بردية إيبرز 55 : 9019-١١14‏ *). ويشير النبات (جيريت) المذكور هنا إلى بذور 
الخروب: التى يكثر المعالجون بالثياتات استخدامها لعلاح الإسهال. 
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وقيما بلى "حلاوة' علاجية من نفس المتيت. المعجنات (شين)» وأساسها دقيق 
الحنطة: '(علاج) آخر: قطعة من المعجنات (شين):١//ا١؛‏ طين أحمر: ١/؟؟؛‏ سيخت 
الجويو: ١/را!؛‏ ماء: 6؟ رىء ويتم ازدراد هذا أربعة أيام متعاقبة["١')".‏ 

وكان يمكن أيضا استخدام ثمر العرعرء ذى التأثير المطهر للقناة الهضمية. 
'(علاج) آخر: شينفيت: ١/4؛‏ فاكهة (إيشيد): ١/ر/؛‏ عنب مجفف: ,1١/١‏ نيات 
(أنيست): 1/١‏ ١؛‏ ثمر العرعر: ١/را١؛‏ عسل: ١//را١؛‏ ماء: "١‏ روى. يترك هذا فى حالة 
سكون طوال الليل فى الندى» ثم يستخدم مما سيبق. (إيبرز 1 4). ظ 

ومن بين الوصفات المختلفة والجذابة» حالة تعد موضع جدل: '(علاج) آخر 
للتخلص من التغوط الدموى الغزير: عجينة طازجة: ١/رقا؛‏ ساق نبات السعد الجذرية 
الصالحة للأكل ميشور: ه رى؛ دهون/رزيت: ١/را؛‏ عسل: ١/رث»‏ يتم ترشيح (هذا) وازدرادة 
أريعة أيام متوالية. وهذا لا يكافئه أى دواء آخرل' '')". وعلى خلاف رأى جونكير الذى 
يرى فى “التغوط الدموى"9"'), بولا دمويا ثانويًا ناتجا عن البلهارسياء فإن فرضية 
تيرى باردينيه!("') ويمقتضاها أن ذلك يتعلق بإسهال دموىء يبدى أكشش إقناعا. 


حماية الرأس كلها 


لكن ميدان المعركة؛ كان هو المجال الذى تتعرض فيه صحة الجنود للعذاب حقا. 
لا ريب أنه كانت تحدث جروح حميدة وإن كانت مؤلمة» وأورام دموية وعضات تزخر يها 
حياة المحارب المقداه: وهكذاء فإن أريع فقرات بأسرها (7؟5؟4 إلى 5؟4) من بردية 
إيبرز مكرسة لعلاج عضات الإنسان. أما فيما يتعلق بالورم الدموى؛ فقد كان يتم يذله: 
'ينبغى لك أن تحدث فيه شرطا بقصبة (أنبوية)!'''1 وأن تكوى الجرح بواسطة 
إخصائىء: رجل الحمم حرفيا "اين الأداة (حمم)» فى حالة النزف!؟١').‏ 

ولكن الأسلحة الهجومية المستخدمة فى ميدان المعارك (أقواس وأسهم للقتال عن 
بعدء ويلطة المعركة للقتال بالتلاحم جسديًا". إذا ما أخذنا برأى إيرمان الموثقل! ,)'١‏ 
هى التى كانت تحدث الطعنات الأكثر خطورة فى المتقائلين. 
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وكانت الرأس والصدر!'١')‏ وعظام القصء هى الأكثر تعرضا للإصابة. إذ كان الرأس 
يمثل الهدف المفضل للبلطة وللأسلحة الأخرى المسبية للرضوضء مما تبين الصور 
الرمزية لفرعون: وهى يحطم رأس أعدائه بمساعدة هراوة: على جدران المعايد!2”'). 
وهكذاء تم اكتشاف جروح كبيرة فى الجمجمة فى مومياوات الجنود فى مقبرة الدير 
البحرى بين زهاء ستين محاريا قتلوا فى معركة إبان حروب الأسرة الحادية عشرة 
(الألف الثالثة ق.م.). وحسيما يقول ليفبرء فإن هذا يفسر عدد المقاطع التى تعالج 
الجروح فى البردية: "يبدو أن الرجحان الملحوظ لجروح الرأسء تقفسره حقيقة أنها كانت 
متواترة فى الحربء وآن الأطياء الملحقين بالجيوش أتيحت لهم فرص عديدة لدراستها 
وعلاحها.” كان الأطباء المصريون يعرفون أن تشخيص الإصايات العميقة فى الجمجمة 
والعمود الفقرى يتوقف مباشرة على حالة الدماغ والنخاع الشوكى/'''). ومن ثمء كانوا 
يعتبرون وقوع إصابة فى الجمجمة دون جرح فى الجلد (تحطم فى الجمجمة يقع تحت 
الكساء الجلدى للرأس؛ دون أن تكون أعلاه إصابة). مسئولاً عن حدوث عجز فى 
الحركة فى جانب واحد: 'رجل يمشى وهو يجر قدم الجانب المتأثر يهذه الاصابة فى 
الجمجمة"., وهى ما يتقق مع لوحة عن الشلل النصفى|"''). وهذا النص يدعى للاندهاش 
كثيرا: فالوضع الطبيعى»؛ أن يكون العجز الحركى فى الجانب المقابل للإصاية الدماغية. 
لكن كل الأمور تجعلنا نعتقد أن المريض المعنى أصيب فى النخاع الشوكىء ويعانى من 
شلل نصفى يراعى السطح متمائل الجانب للإصابة الذى يندرج فى متلازمة يرأون 
سيكار ,)10١()2(‏ 

وهذه ليست سوى الحالة الأولى من قائمة طويلة. ومن جانب آخرء قإن الأمر 
يبدى كله وصفا لكسر مغلق فى قبة الجمجمة مع تحرك جزء من عظمها من مكاته مع 
دوى عصبىء وإصاية فى العمود الفقرى مصحوية بألم تلقائى فى الرقبة تسبيه حركات 
العنق. "للرجل الذى لا تستطيع رأسه أن تتحرر من نهاية كتفه". كما يذكر الوصف 
نفسه ترامط الاصايات فى الجمجمة والعمود الفقرى والكسور فى الأماكن التى تصل 
ما بين الهياكل الدماغية والتجاويفء والتى تكون أحيانًا مسئولة عن حدوث نزف 


(*) الشلل الذى ينشاً من قطع النخاع الشوكى فى أحد جانييه . (المترجم) 
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سحائى بعد الإصابة. ويرد ذكر لخطر حدوث تزف من الأنقفء أو من الأذن مرتبط بهذا 
النوع من الكسور: 'الرجل الذى يفقد الدم عن طريق المنخارين أو الأذنين عتدما يصاب 
بتييس فى الرقية . 

بل لقد ورد فى الوصف رقم "١‏ فى بردية سميثا"''), حالة خلع للعمود الفقرى 
([فصل فقرة من العنق عما يليها'): ومن هذا ترد لوحة لشلل رياعى يتقق مع توقف 
كامل ونهائى للمخ والنخاع: يكون مسئولاً عن حدوث غيبوية "عندما لا يعود لديه 
أحساس بذراعيه وساقيه, عندما يتيلد... 

ومن ثمء لاشك: أن الأطياء المصريين نجحوا فى التمييز بين مرحلتين من رسم 
لوحة للشلل الرباعى. فى المرحلة الأولى: يكشف المريض عن حالة شلل رياعى رخى, 
يتسم بخدر فى كل الأجزاء الواقعة تحت مستوى الإصابة (كما ترى فإنه لم يعد يحس 
بذراعيه) وتعقب هذه المرحلة الأولى مرحلة ثانية تسمى "الحركة الذاتية الدماغية": 

يصبح الشلل الرياعى تقلصيا وقد يتسبب فى سلس البول "عندما يسقط بوله من 

عضوه دون أن يحس . 

وبالتسية لممارس ذلك الغعصوء إل !ا لبسو ادن الفقرى؛ وفى 
خطيرة عادة, تبرر الامتنا ع عن العلوج!" '' كاتوا تشقون ارين درن يعامات هن 
الطوب أو على الأرضء ويفرضون عليه نظاما غذائيا. وكان علاج الأعراض يقوم على 
التدليك يالزيت وهى ما يفترض أنه يقاوم تصلب الرقبة. والاحتمال الأكبر أنه كان يسبب 
الموت من جراء حدوث ورم دموى تحت الأم الجافية» أى لآن إصابات الجمجمة تجعل 
الهيكل العظمى العصبى مشوها(؟'١).‏ 

وهناك حقيقة بارزة, هى أنه لم تذكر أى من اليرديات الطبية ثقب العظام بغرض 
العلاج. ومع ذلك؛: فقد كشف عدد من الجماجمء من مخلفات مصر القديمة يعد الفحص 
عن إصايات ييدى أنها تشير لعمليات ثقب للعظاه: ذلك هى حال حورسيت - ميرتانون 
من الأسرة الخامسة والعشرين, وجمجمته مثقوية على مستوى عظم الجيهة بفتحة 
دائربئة يحواف مائلة وملتكمة تماما : : حيث يؤبد تمتين الحواف حدوث تدخكل قيل الوفاة. 
وقد وصف البروفيسور يطراوى جمجمتين مثقويتين أخريين: كما خضعت الفحص 
ثلاث جماجم أخرى ناهيك عن جمجمة مومياء ترجع للأسرة الثامنة والعشرين|"''), 
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بينت تحت أشعة السكانئر وجود عيب بيضاوى تدل حوافه المنسقة على حدوث تدخل 
أدى إلى الدقاءل''/, وتشر هذه المشاهدات عددا من التساؤلات,. ويصفة خاصة عن 


المجابهات ! 


لم يكن من النادر فى عنف المجايهاتء أن يصاب الوجه نفسهء فقد ذكرت كسور 
الوجه مرات كثيرة فى البرديات. وهكذا تبين الحالة ه" “عدم انطياق (اتخلاع العظم, 
خلع فرعى) الفك("١١),‏ مثير للاهتمام جداء أدى إلى وصف مناورة لربط خلع فى الفك 
الأدنى(١).‏ ولم يجر وصف استحالة قيام المريض بإغلاق الفم ("لم يكن فمه قادرا على 
الانفلاق') لكن تقنية الربط مطابقة لتلك التى لا تزال معمولاً بها حاليا: "يجب أن تضع 
إبهامك (أبهاميك) عند طرفى فرعى الفك؛ داخل فمه. وأصايعك الأخرى تحت ذقته. 
وتدفع (الفرعين) نحو الخلف حتى يعودا إلى مكانه", وينقس الدقة جرى وصف كسر 
قى عظام الوجنة أو الفك السقلى الذى يمكن التعرف عليه من أزيزه ("يئز هذا الكسر 
تحت الأصابه")(1١١).‏ 

ولا ننسى إصابات الأذن المتواترة فى المعارك بصفة خاصة!"'''): وهى عضو له 
أهمية حاسمة فى القسيولوجيا المصرية: إذ كان أطباء ذلك الحين يعتقدو. فى الواقع 
أن نفس الحياة يدخل من الأذن اليمنى: فى حين أن نقس الموت يخرج من اليسرى. 
ونفس الحياة هذا ترسله الآلهة ليحمل الطاقة اللازمة للنشاط المستقل للجسم؛ ويسمح 
للقلب والرئتين بالعمل يصورة مستقلة عن الإرادة. وفى هذا المنظور» نقهم جيدا السيب 
قى أن قطع الأذن كان يوقع باعتباره أقصى عقاب. 

ولا تكتمل اللوحة إن لم نذكر الأنفء التى تفتح الطريق النفس حتى الرئتين وفى 
القلب (حاتى) لدفعه للانتشار فى كل الجسم بفضل القنوات (ميت). وكان هذا الهواء 
يعتبر ركيزة الكلامء والتفكيرء والإرادة والتيارات الدينامية التى تذرع القنوات (ميت). 
ونجد دور الأنف هذاء باعتباره يايا لدخول النفس الحيوى فى النصوص الأولى من 
التوراة. سفر التكوين ؟ , لا: 'وجبل الرب الإله آدم ترايا من الأرض ونفخ فى أنه 
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نسمة حدأة. فصار أدخ تفسيا حبة . ومن نم كان جدعغ الأنف هى أيضا عقوية فأسبية, 
توقع مثلا على النساء الزانيات!!''). 


ولهذا السبب كان على الأطباء المصريين أن يبذلوا كل ما فى وسعهم لعلاج 
اصابات الأتف التى لابد وأنها كانت شائعة إيان التدريبات: أو المعارك. ويذكر الوصف 
١‏ فى بردية سميث الجراحية حالة كسر فى غضروف الحجاب العظمى للأنف أى فى 
عظمه هو نقسه. واضعا تفرقة واضحة بين إصابة الحجاب العظمى الأنقى وإصابة 
العظام نقسها. 

كما نجد فيها وصفًا لكسر آخر لغضروف الأنفء تعرف فيه الأعراض التقليدية: 
الاستسقاء الموضعىء وتشوه ونزيف أنفى. "إذا شرعت فى فحص رجل أصيب بكسر 
فى عمود الأنفء فى حين كانت أتفه محطمة؛ فى حين كان وجهه قد أصابه الضنىء 
وفى حين كان يوجد عليه (الكسر) انتفاخ ييدى ناتئاء وفى حين كان قد فقد دما من 
منخريهء فعليك أن تقول فى هذا الموضوع: 'رجل أصيب فى عمود الأنفء وهى بلاء 
أستطيع أن أعالجة . 

وكان السلوك العلاجى الملائم يتمثل فى حشو المنخارين بسدادة من الكتان ثم 
تقويم الحجاب العظمى قبل تثبيته. ويقرب هذا قليلاً من الرعاية التى نبذلها حاليا: 
"عليك أن تنظفه باستخدام سدادتين من الكتان» ويجب أن تضع سدادتين (أخريين) 
من الكتان» ادهن بالشحمء داخل منخاريه. يجب أن تضعه على سرير يثيت عليه 
(عليه أن يبقى طريح الفراش) حتى احظة زوال الانتفاخ؛ ويجب عليك (عندئذ) أن تضع 
جبيرتين مغطاتين بالكتان بفضلهما يظل الآنف مشدودا. ويعد ذلك عليك أن تعتنى به 


اندناة 


(الكسر) بالشحم والعسل والسدادات النياتية» كل يوم حتى يتعافى 

كما ذكرت أيضًا كسور عظام الأنف نقسها: "إذا شرعت فى فحص رجل أصيب 
فى حين يوجد عليه (الكسر) انتفاحًا يبدى ناتئاء عليك أن تقول فى هذا الموضوع 'رجل 
أصيب يكسر قى حجرة الآنف: وهى علة أستطيع أ أعالجها . 
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وعقب ذلك. عليك أن تضع سدادتين من الكتان المدهون بالشحم يتم إدخالهما فى 
المتخارين. (ثم) يتعين عليك وضع جبيرتين مغطاتين بالكتان. ضمد بهذاء ويتعين عليك 
بعد ذلك أن تعتنى به (الكسر) بالشحم والعسل والسدادات النياتية كل يوم حتى 
يتعافى. 

وفيما يلى أيضا حالة تحطم عظام فى الأنف مصحويا بسيلان دموى من الأذن, 
ريما كان ناجمًا عن كسر فى العظم الصدغى الصخرى. ويمثابة استنتاج لاحظ 
الطبيب» يقلدل من التشاؤم: رجحل أصيب بتحطم (فى عظام) المنخار, وهو علة له يمكن 
علاحها !057" 

وفى مكان آخرء نرى وصفا لإصابة فى المنخر تمت خياطتها ('يجب أن تبقى 
عليها (شفرتا) الإصابة مغلقتين معا باستخدام خيط'): قبل إفراغ الدم المتجلط 
( يتعين عليك تنظيف كل لوده الدم المرتيطة بداخل المنخار ), وأستخدام ضمادة من 
اللحم الطازج ذى الخصائص التى تشفى الجروس!؟"), 


جراحة الحرب 


ريما كان هذا شق قصية الرئة الذى نراه مصورا على نصب اكتشفها السير 
فليندر بيترى: فهى تصور عيد حيب - سيد وهى احتقاء باليوييل الملكى» حيث كان 
يتعين على الفرعون أن يؤكد من خلال اختبارات معينة؛ قدرته على حكم البلاد يعد ١١‏ سنة 
من الحكم. ونميز فى أحد المشاهد شخصية بارزة جالسة: وأداة مدببة فى يدها موجهة 
نحى حلق أو صدر شخص يجثى على ركيتيه: وذراعاه مريوطتان إلى ظهره. ويظهر 
بيتهما وعاء. وحسيما قال عدد معين من خبراء المصريات»: فإن ذلك يصور طقسا 
للتضحية بالسجناء؛ لكن فيكنتيف!"'') يرى فى هذا شق قصبة الرئة له دلالة شعائرية, 
ترمز إلى حياة جديدة تمنح للسجين: وهى هنا يرمز للفرعون نفسه. 

وأم يكن البتر نفسه يتم بغرض علاجى. بل كان عقايًا تقليديًا تقضى به المحاكم, 
مثلما أورده ديودور الصقلى: "كان القانون يقضى بقطع لسان من يكشفون للعدو 
أسرار الدولة؛ وكان يقضى بقطع أيدى الذين يزورون النقودء والذين يغيرون الأوزان 


10 


والمكابيل» أى يبدلون نقوش الأختاءل' ''2. ونحن نعرف أيضا أنه خلال قضية مؤامرة 


والارتشاء بجد م الأنتف ل 


وكانت العقوية تنقسهاأ تطيق علي الأعداء فى الحرب: وهكذا وجدتا فى معيل مديتة 
هابى مشهدا يصور عد أيدى وقضبان الأعداء الذين قتلوا فى المعركة أمام رمسيس 
الثالث. ومن هذه الممارسات: وجد الباحثون أثراء كما يمكن القولء: على المومياوات: 
وقد حلل بروثويل7؟"') ومولركريستنسن7'') ساعدا تم فيه بتر العظمتين من الثلث 
الأدنى وتريط بينهما ندبة عظمية كبيرة. وذكر جراى!' '') بدوره مومياء قطع ساعدها 
الأيسر من فوق القبضة؛ مع بديل تعويضى غليظ ملفوف فى أريطة من القماش وضعه 
المحنط بعد الموت. 


والزعماء أيضا) 


من الواضح أن الزعماء كان لهم نصييهم من المعاناة فى المعارك. وفيما يلى 
حالتان لفرعوتين باسلين سقطا فى ميدان الشرف تبيتان وتلخصان جيدا المخاطر 
التى كانوا يتعرضون لها. 

لقد كان سقننرع؛ من الأسرة السابعة عشرة: ويسمى أيضا “الشجاع': رجلا 
جميلاً وطويلا وممشوق القوامء ويتمتع بقوة عضلية:؛ وأله شعر أسود مجعدء ورأس 
صغير مستطيلء مات موتة عنيفة فى سن تبلغ الثلاثين تقريبال'''), وذلك ما تنبتنا به 
المومياء الخاصة به... وفيما يلى ما كشف عنه رصيد فحصه الإكليتيكى والإشعاعى!( '): 
ستة جروح فى الجمجمة والوجه. تسببت فى موته. خذ عندك: كسر جبهى عرضى 
ومفتوح فى الجمجمة, طوله ٠١‏ سمء وكسر مقتوح فى طرف محجر العين الأيمن وآخر 
فى الوجنة اليمنىء وفى القوس الوجنىء ريما نجم عن بلطة حربية. وكسر مفتوح قى 
عظام الآنف نقسهاء مفتت وريما ناجم عن ضرية بعصا (أى مقبض بلطة). يضاف إلى 
ذلك كسر مفتت مفتوح للوجنة اليسرى مع إصابة فى الفقرة الأولى من العنق ريما 
نجمت عن أداة مدبية (رمح أو حرية...؟): ويهذا تحصل على العدد! 


1/1آ 


وترجع هذه الإصابات؛ والتى لا ريب أنها كانت مسئولة عن مونه؛ إلى استخدام 
سلاحين: أحدهما مديب والآخر راض أو قاطعء؛ وهى ما كان مستخدما فى ذلك العصر 
سواء قى مصرء أو عند الهكسوس. 

ولم يكشف باقى فحص الهيئّة عن إصابات فى الجسم ولا على الذراعين: مما 
يشير إلى أن "الشجاع" لم يقاوم طويلا. ويطرح تحنيطه المويجنء الذى تكشف عنه 
الرائحة السيئة التاجمة عن نقص النطرونء ويقاء المخ فى مكانه وكون الأريطة 
المضغوطة جدا مما تسبي فى خلع الأطرافء افتراضين!'''. الأول هو حدوث عملية 
اغتيال فى طيبة؛ على أيدى حاشيته؛ أولا بضرية من خنجر فى رقبته (أثناء النوم), 
ثم ضريات أخرى تدل على ضراوة قتلتة: فقد أنجزوا مهمتهم بكمية كبيرة من الهراوات 
والبلط...والقرض الثاني وهو الأكثر احتمالاء هو عن موت باسل فى ميدان المعركة, 


وكان متفتاح رجلاً له شأنه: فقد اعتبر أنه فرعون الخروج الشهيرء رغم أنه لم 
تذكر ياسمة صراحة شى الحوراة ولا فى القرته(؟ "0), ولايد أنه كان رجلا ناه أصلع, 
أهتهء بديئاء وحتى سميناء يعانى من التهاب مفاصل العنق وتصلب تعضدى!* ''), مات 
مثاثرا باصايات الجروح. قمع ذلك فنه رعم 1 البمعحض درىئر, أن اليحر الأحمر اأبتلعه: 
يبدو أن الماء لم يكن مثواه. وفى المقايل» فإنه هى أيضا يمكنه أن يتباهى بقائمة رائعة 
من التفوق فى عدد الإصايات: إصابة فى الجمهجمة والدماغ: فقد جزء من جلد وعظم 
العضدى الأيمن: فقد جزء من الأضلاع اليمنى العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة 
شرععى: علماء المصريات متساءلون عن ظروف موث منفتا ح. اذ تشير إصابات الجروح 
إلى أن الموت حدث فى معركة:ء ولكن يكور سؤال عن كيف استطاع عجوز قعيد بسيب 
التهاب المفاصل أن يطارد على عريته الحربية شعب إسرائيل وهى يفرلا؟")! 
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الخبازون الذين لا يمكن الإطاحة بهم 


للإغريق الحق فى أن يسموا المصربين أهوومه,18"'') يعبارة أخرى "أكلة 
الخين", لأن الخبز ومنتجات الحيوب»؛ أساسا من الشعير والحنطة, كانت تمثل أساس 
غذائهه''). ومن هنا ندرك أهمية الخباز الكبيرة فى المجتمع المصرى: فإليه يعهد 
بعجن العجين وتشكيل الخبزء ويالأحرى أقراص الحلوى: وكان كل ذلك مستديرا عادة 
وأحيانا مستطيلا؟''). وكان يصنع ذلك فى فرنه؛ المكون من ثلاثة أى أريعة ألواح من 
طمى النيل المجفف التى يوضع عليها لوح كبير آخر أكبر. وكانت هذه المناورة تعرضه 
لعدد من الحوادث, تتحدث عنها أهجية المهن» وإن لم تخل من سوء طوية!"*'). ولنتأمل 
المشهد قليلاً: "عندما ينهمك الخباز فى إنضاج الخبزء ووضهه على النار» فإنه يضع 
رأسه بداخل الفرنء فى حين يمسك ابنه بساقيه(!*'). وإذا أفلت ذات مرة من يدى اينه: 
فإنه سيسقط فى النار المضطرمة(؟ "١1‏ . 

وإضافة للحروقء فإن انيعات الدخان يكثافة كان يؤدى إلى التسمم يأكسيد 
الكربون, وأخيراء فإن كل الشواهد تجعلنا نفترض أن الخبازين المصريين كانوا 
معرضين:ء على غرار نظرائهم المعاصرين: لخطر ريو الدقيق» الذى يسيبه اغبرار مكان 
الخذة؟؟١),‏ 


الحروق والحساسية 


كان إيبل هى الذى طرح افتراضا عن أزمات الريو لدى المصريين:ء التى كانت 
الوصفات العشر الواردة فى بردية إيبرز مخصصة لعلاجها حسبما يرى. ولكى يدعم 
نظريته, أخذ كحجة له كلمة جيحوا؛*') فى لغة مصر القديمة: وهى الاسم المعرفء الذى 
يشير إلى العظاءة, وإلى الحرياء على وجه أكثر دقة: وبدل على فحيح الرعب الذى 
يصدره هذا الحيوان. وهو صوت كما يقول» كان يتيح ريط هذه الكلمة بمرض الربو. 
ومع ذلك فإن النص غامض كثيرا والعلاجات المقترحة أقل تحديدا لتبرير ترجمة بمثل 


هذه الدفة. 
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وعندما لم يكن الخبازون يصابون بهذا المرضء كان يمكن مع ذلك أن يحترقوا 
بملامسة جدران أفراتهم. ولا شك أن معاناة شديدة هى التى أجيرتهم على اللجوء 
للسحرا"*'): وإلى جانب أشياء أخرى استخدام صيغ مستلهمة من مشاهد ال ميثولوجيا - 
مشهد حورس الطفل مثلا. الذى تعرض لحرقء وعالجته أمه إيزيس!!''2. وكان يصحب 
هذه التضرعات لين امرأة جاءت للعالم بطفل صغيرء محاكاة للآلهة التى عالجت ابنها 
ليقي فى تقببيي 350 

وفناك مثل آخر له دلالته على العلاج السحرى الذى كان مطيقا على هذه 
الاصايات: معالجة الحرق من الدرجة الثالثة, "مكان تعرض للحرق عندما يتحلل"2؟'). 
ويذكر علاح اللون الأسود (القطران النياتى) بالغنفرينة (آثر الحرق الضارب للسواد) 
من نفس هذا النوع من الحروق. 

ولارسء أن السحر كان يستيدل أحيانًا بوصفات أخرى؛ محيرة هى أيضا: فذلك 
ينطبق على العجينة الدهنية التى تستند إلى الغائط والتى كانت توضع تحت سسدادة 
على الجروح من الدرجتين الأولى والثانية('؟'). هل يوجد شىء أكثر مدعاة للاندهاش 
عندما ندرك مخاطر التلوث المترتية على ذلك؟ ولكن هنا كما فى المسائل الأخرىء؛ فإن 
من يورد الوصفة:؛ يعرضها ياعتيارها معجزة حقيقية؛ تؤكدها التجرية: إنه فعال حقا! 
لقد رأيت (ذلك) وى (ذاك) يحدث عادة قى الواقم "5١:(!‏ 


وأخيراء فإنه من أجل الإجادة» لا يتردد بعض الممارسين فى اقتراح وصفات 
لعالجة أضرار جمالية: 'للتخلص من البقع البيضاء فى المكان المحترق(١١١)",‏ 


العض بكامل قوة الأسنان 

كان لهذا الاستهلاك المفرط للخبز نتائج مدهشة على الصحة العامة إذ يكشف 
الفحص الدقيق للمومياوات أنه أيا كانت العصور والفئات الاجتماعية: فإن المصريين 
كانوا يعانون من تاكل الأسنان: وتلف سطوحها'١').‏ وكانت هناك مبادرة لدراسة 
تكوين أرغفة الخبز الكبيرة المدورة المدفونة مع الموتى فى قبورهم: وجاء هذا البحث 
بقدر كبير من المعلومات7'''). والواقع» وحسيما يقول شوارتز(؛؟), فإن تاكل وحت 
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السطومح السادة, كان ينتج عن مضغ هذا القوت, المكون فى جزء له شأنه منه من 
عناصر معدنية (الرمل: والفيلدسبات, والميكاء والصلصال)9*''). ولتبرير هذا التكوين 
الباعث على الدهشة للخبزء ينبغى الرجوع إلى جميع مراحل صناعته: فقد تحشر فى 
كل مرحلة عناصر معدنية مخطفة, كانت فى الواقع موجودة فى كل مكان؛ بدءا من 
الأرض التى يزرع عليها القمح حتى اللحظة التى يختمر فيها العجين فى الشمس, 
ويظل ملامسا للرمل. وفى هذه الأثناء. كان القمح يتلامس مع المنجل المصنوع من 
الصوان المستخدم فى الحصاد.ء والرمل يتسلل بفعل الرياح خلال التذرية والتخزين, 
وتكسر المدقاتء أو الرحايات عند طحن الحيوب(!؟١),‏ 


الكهنه 

إنهم موظفون: ذلك ما كان عليه الكهنة فى ظل الإميراطورية القديمة, عندما 
لم يكن هناك موظفون دائمون فى المعبد كرسوا أتفسهم للإلهيات والعبادة الجنائزية للملك. 
وكانوا هم الذين يؤدون صلوات الطقوس والشعائرء عندما يعهد إليهم بهذه المهمة 
المؤقتة. وقى ظل هذه الظروفء كيف كان يمكن أن يقوم مجمع للكهنة؟ فى نهاية هذا 
العصرء بدأ الملك يتخلص من مواثيق الحصانة»التى كانت تعفى ممتلكات مختلف 
المعابد من الأراضى الزراعية من الضرائب والسخرة. وانتظم شيئًا فشينًا اقتصاد 
يدور فى الأساس حول العبادة الجنائزية والإلهية» وكان من جراء ذلك أن تشكلت هيئة 
كهنوتية دائمة: تزايدت أهميتها باضطراد حتى ابتلعت ملكية الامبراطورية الحديثة("5٠),‏ 
وكانت تضم مجموع العاملين فى المعايد: كان العرافون يشكلون هيئة الكهنوت العليا: 
والكهنة الهيئة الدنياء كما ضمت أيضا علمانيين يسمون "ميقاتيون'؛ وعاملات من 
النساء("'). ومثلما يصف ذلك مارتينينء فإنه "عندما يدخل الكاهفن فى خدمة إله معين, 
فى معيد معينء يأخذ مكانه فى تسلسل هرمى مهيكل ومتنوع بصورة قوية. جامد 
غالباء ويشكل تنظيما مغلقا على نفسه , ومستقل ذاتيا بصورة كليةء سواء عن المجتمع 
المدنى أو عن أنوا ع التسلسل الهرمى الأخرى|' "'). وكانت الممتلكات المقدسة الواقعة 
تحت تبعيته لا تضم فقط المعابد, وإنما كانت تضم أيضبًا مساحات شاسعة من 
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الأراضى الزراعدة التى توفر الغذاء الضرورى للعبادة ولحياة العاملين: وتمثل علاوة 
على ذلك ثروة عقارية!"''). وعلى سبيل المثال» كان معبد آمون فى الكرنك؛ وهو الأهم 
بين كل المعايدء يستخدم 8١777‏ رجلاً فى نهاية حكم رمسيس الثالث(١١١).‏ 

ويبن من كانوا يدورون حول هذه الممتلكات العامة, تنجد هيئة طبية: يشهد على 
ذلك شخص اسمه باحاتيى, ذكر باعتياره 'طبيبًا لمعبد آمون" فى بردية أمهرست 
فى السنة ١|/‏ من حكم رمسيس التاسع (الأسرة ١٠)؛‏ وميريى: وهو أيضنًا “كيير أطباء 
فى معيد تحوت” وأصله من طيبة» حيث نجد اسمه على نقش فى الدير البحرىا"'', 
أى أيضما إيناى: “كبير الأطباء' فى معبد بتاح فى ممفيس فى ظل الأسرة العشرين, 
وياديا من» 'كبير أطياء معيد أوزوريس' والذى ذكر على نصب فى عصر انتهاء 
الإمبراطوريات. وللحصول على فكرة عن أسلوب حياة مرضاهم. الذين لم يكونوا هم 
أنفسهم سوى كهنة؛ يجب الرجوع إلى هيرودوت: "كان الكهنة يحلقون الجسم كله كل 
ثلاثة أيام. حتى لا يكون عليهم لا قملة ولا أى نجاسة عندما يخدمون الآلهة. كانوا 
يرتدون ققط رداء من الكتان وصندلا من البردى (...): ولم يكونوا يستهلكون؛ أى ينفقون 
شيئا من ممتلكاتهم الخاصة:؛ ولكن كانت تطهى لهم أغذية مقدسة ويحصل كل منهم كل 
يوم على كمية كبيرة من لحم الثيران والأوز ويحصلون على نبيذ الكرومء؛ فى حين 
لم يكونوا يستطيعون تناول السمك(...)(١)".‏ 

وإذا ما أخذنا بذلك؛: نرى أن نظافتهم العامة وأسلوب تغذيتهم يختلفان كثيرًا عن 
نظافة وأسلوب حياة الطبقات الاجتماعية الاقتصادية الأدنى(؟''). وعلى سييل المقارنة, 
فإنه فى ظل الإمبراطورية الوسطىء كانت جرتان من البيرة وثلاثة أرغفة من الخبز هى 
الجراية اليومية للعامل» محسوية على أساس متوسط الأجر. أما الكهنة؛ فكل الشواهد 
تجعلنا نعتقد أن هذا القوت الخاص, الغنى باللحم والفقير من الأسماكء قد تفاقم 
بأسلوب حياة الاستقرارء الذى كان يشجع التصلب التعصدىء ناهيك عن هم جير 
الأستان. 
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مستعدون للشراء بسعر رخيص 
وضحابا التلوث 


تبين المعلومات المتوافرة لنا عن الموارد الفذائية للمصريين؛ بفضل اللوحات 
والنصوص بل والأطهمة التى وجدت فى المقاير أن السمك كان غذاء شائعًا يمثل 
السكان الأكثر فقراء فى حين كان اللحم؛ والذى كان يسلق أو يشوى عادة؛ مقصورا 
على وجبات الأعياد - خاصة لحم الثورء المفضل عن لحم الغنم والماعز والخنزير» ولكن 
السمك كان يعتير غير ملائم للاستهلاك بالنسبة للطبقات المحظوظة: ومنهم الكهنةا" '). 
وتكن تدرا هيدا الشتس فى أن قحص الأفزاضن القويية فى المومفاوات قدرنين أن 
عددا معينا من المصريين المنحدرين من القسم المحظوظ اقتصاديًا واجتماعيًا(!1١1)‏ 
ويصفة خاصة رجال الكهنوت كانوا ضحايا للتصلي التعصدى. 

ومن جانب آخرء نجد السمتنة؛ والتى تعكس أخطار! على القلب والأوعية: لدى 
نفس الطيقات الاجتماعية المحظوظة!'') ملما توضحه صور أمدتوقيس الثالث, 
ورمسيس الثالث: وتحتمس الثانى: ومنفتاح» وسيبكمساف الثانى: وكا-عبر كبير الكهنة 
المحاضرينء والآأمير هيميونى أى نقرحوتب: وعازف الهارب الأعمى فى متحف ليدز, 
الذنى صور فى وضع حلوس وله ثلاث طيات دهنية ضخمة فى جسمه. أما بالنسبة 
للجنرال ماساهيرثء ققد كانت زيادة وزنه كبيرة لدرجة أنه لم يكن يستطيع أن يعقد 
يديه أمام أعضائه التناسلية كما كانت العادة! وعلاوة على الحالات المختلفة التى 
اكتشفت فى مومياوات الكهنةلا'), فإن رمسيس الثانى(''') من أشهر الأمثلة على 
التصلب التعصدىء وقد مات قى سن الخامسة والتسعين: إضافة الى شرايين صدغيه 
السطحية التى كانت ناتئة ومتعرجة ومتكلسة؛, كشف الفحص الإشعاعى عن تكلس 
تصلبى تعصدى لشرايين الفخذ ولشريانين سباتيين داخليين(:""). 

ويصعب كثيراً تقدير تفشى التصلب التعصدى لدى سكان مصر: لأنه يعد إمعان 
النظرء لا تتواقر سوى مومياوات عدد من القسم المحظوظ اجتماعيا واقتصاديًا فى 
العصر الفرعونىء وهذا الاختيار المتكرر لا يمثل أبدا مجموع السكان... 

ومع ذلك فإنه إذا كان لابد من التوصل لسبب لهذا المرضء بسيب نقص ال معلومات 
عن مدى انتشاره؛ فإن الغذاء لا يفسر كل شىء : فالتسمم بأكسيد الكريونء الذى كان 
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شائها لدى المصريين مثلما يوضح وجود آثار الكريون فى الأنسجة الرئوية لمومياوات 
كثيرة. ينيغى احتسايه ضمن عوامل الخطر. فسوء تهوية الدحان التاجم عن التدفئة 
والطهى فى المساكن كان يدعم انتشار التعصد يقعل اليات اتعدام الأكسجين فى 
الأنسجة وزيادة الخاصية الشعرية لتفاذ المواد الدهنية(١"').‏ 


لكن هناك مسالة أكثر إثارة للاضطراب والجدل: سال بسبيها مداد كثير: 
القراشى تسم السريق بالتيق وقد الضف بالقيل كيغ فى يطو رسيي الثاتى عله 
عرضه فى باريس فى 197/1 . وفوراء أثار البعضء وهى ما يصعب تصديقه., المهزلة 
التى قال بها أحد علماء المصريات بأن هذه البقايا تركها مرشد مهمل فى المتحف1"7). 
لكن دراسة جادة أكدت الصدق المادى والزمنى لهذه العينة فى بطن الفرعون 
الشهير('''). ويستحيل مناقشة التحديد النباتى للتبغ, ولا إنكار وجود القلويد, 
بالتزامن مع النيكوتين» ووجود فصيلة مغمدات الأجنحة: والعثة. وطفيل محدد من النوع 
انق 

كيف يتم الاعتناء يمثل هؤلاء المرضىء عندما يصيبهم التصلب التعصدى؟ يمكن 
إجراء ذلك ببساطة بكثير من المرأهم. المخصصة “لتليين" ليس القنوات (ميت) نفسهاء 
بل الواد التى تضمها بين جتباتها والمعرضنة التسنان0""). وتقترح بردية إبيرق راقم /أه+ 
استخداه: دهن الثور: ١؛‏ ثمالة النبين: ١؛‏ نوم ١؛‏ فحم الجدران (الستاج) : ١؛‏ 
حبوب نبات الفاشرا (؟): ١؛‏ حبوب اليازلاء: ١؛‏ حيوب نيات الجاس: ١؛‏ معدن سيا من 
الجنوب؛ راتنج الترينتين: ١؛‏ الليان: ١‏ . يدهن اللحم السطحى ويعرضه للشمس". 
وهذا التصلبي المثير المشاكل فى القنوات يعترض حرية مرور السوائل الجسدىة, 
ويسبب التوترء والضغوط المؤللة» ويعرقل الحركة. وكان المصريون يفسرون هذا التصلب 
أما بيلى القئوات, أى يهجوم مواد ضارة قادرة على أن تجعلها تتصلب. وعلى عكس 
التفسير الحديث للتصلي التعصدىء كانوا يسلمون يامكان معاناة القنوات دون اعتيار 
أن هياكلها الخاصة يمكن أن تتغير. 
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الكتبة: مهنة مرموقة 


لا ريب أن هذه هى المهنة الأشد تميرًا فى مصر القديمة. وياستخدام تعبير جاى راشيه: 
"كان الكاتب فو صاحب أكثر الامتيازات فى الحضارة المصرية"*"'). ولكى يمتهن الطقل 
هذه المهنة. كان عليه أن يتعلم أولا العلامات الهيروغليفية والكهنوتية فى المدرسة. 

وفى نهاية عملية تعلم وتلمذة طويلة وصعبة:؛ كان الكتبة يدخلون فى الإدارة, 
ويشغلون فيها مكانا استثنائيا: انظرء لا يوهجد وضع يتسم بالسيطرة والاستثناء مثل 
وضع الكاتب الذى يأمر هى نفسه!' "'. فالكاتب يحظى بمنزلة رفيعة فوق كل عمل 
ويصيح حكيما"؛ "إن درج وأدوات الكتابة خاصته ولفات (اليردى) الخاصة به تكفل ١ه‏ 
يسرا كبيرا". وكان الكتبة المعفون من الضرائبء والمحررون من الأعمال التى يفرضها 
الملك على الفلاحين والحرفيين» ذوى حظوة وامتيازات فعلية: وألة لا غنى عنها فى 
إدارة جسيمة ومعقدةء وضمانا للقوة والازدهار لمصر. لكن الناس لم يكونوا يقدرون 
كثيرا هؤلاء الموظفين المكلفين بإدراج الماشية والمحاصيل وإنتاج الحرفيين فى 
الحسايات: هؤلاء "الناسخون" الذين لهم الحق فى عقاب من كانوا يحاولون اختلاس 
الممتلكات أو الذين لا يستطيعون دقع الضرائب. 


ذوو الامتيازات أصحاب الأسنان الطويلة .. لكنها تالفة 


كان "أصحاب الامتيازات" هؤلاء الذين يتم الدفع لهم عيناء فى شكل خيز, 
وأسماك وييرة» يعانون - وهذا لا يدعو للدهشة أيدا - من متاعب فى أسنانهم: نتيجة 
طعامهم الغنى بالمواد المسيبة لنخر وتسوس الأسنان (الخضراوات: الخبز الصرف 
والبيرة). وعلى نحى أقل تواترا إيان عصور ما قبل الآأسرء كان تسوس الأسنان يصيب 
أساسا أفراد الطبقة الأرستقراطية فى الأزمنة القديمة. والواقع» أن ذلك كانت تنشطه 
تغذية وفيرة جدًاء أكثر غنى فى الأطعمة المطهوة والمسكرة؛ والتى كانت تستهلكها 
أساسا الفئّات الممسورة من السكان فى ظل الإمبراطورية القديمة. وكان التقشف, 
وعدم وجود الأغذية المسبية لتسوس الأسنان والثراء بالأغذية ذات العناصر المقاومة 
لتسوس الأسئان: يحمى الناس الأكثر فقر كما يقول غليوتجر ("), 
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ولكن مع مرور الزمن؛ أصيح السلوك الغذائى .للطيقة العالية -اجتماعيا واقتصاديًا- 
عاما بالنسية لمجموع السكانء وامتد تسوس الأسنان إلى كل الفئات الاجتماعية!2"١),‏ 
وتجاوزت النسية المئوية لعدد الأشخاص المصابيين يه حسب الدراسات ؟/ من عدى 
السكان فى عصر ما قيل الأسرء و /1.// وحتى /2١‏ خلال الفترات المسيصة(375). 

وكان فى مقدور تسوويس الأسنان هذا أن يسبب مضاعفات خطيرة:؛ أتاحت دراسة 
المومياوات الكشف عنها: فقد كان أمينوفيس الثالث يعانى من خراج فى الأسنان 
أعجزه لدرجة إرسال أحد آلهة متيان لكى يشفيه؛ دون أن يحقق نجاهًا حاسمًا. 
وتكشف مومياء رمسيس الثانى عن تسوس كبير فى الضرس الأول الأيمن السفلى, 
وكان واضحا جدا فى التصوير بالأشعة؛ مع وجود منطقة لالتهاب النسيج العظمى 
وتنكرز شظية عظمية!"*') لابد وأنها جعلته يعانى بصورة رهيبة: ريما نتج من ذلك 
فساد فى الدم كان مسئولاً عن موته, بل لقد وجد بطراوى جمجمة من الأسرة الخامسة, 
بها خراج نخروبى فى الضرسين الثاني والثالثك متصل بتجويف القك(141), 
وإذا تجاوزنا الضرس الأمامى الطاحن الذى كان ناقصًا لدى سيتى الأول؛ يمكن أن 
نجد أيضا كثيرا من أشكال سوء وضع الأسنان الذى اكتشف فى مومداوات مختلفة. 
فمثلا كانت أحمس - نفرتارى زوجة أحمس الأول تعانى من بروز فى الفك الأعلى ونتوء 
القواطع للأمام؛ وعدم وجود بروز فى أسنان العقل السفلى : ويمثل ذلك كثيرا من أوجه 
الشذون التى ييدى أن جدته تيتشيرى عانت منها فى أيضا . 

وتقدم بردية أناستازى الرابع فكرة عن المعاناة التى سبيها تسوس الأسنان هذاء 
وأن المصريين كانوا يآخذون الموضوع مأخذ جد: وهكذا فإن عاملاً كان يحصل على 
را القمح بمثابة معاش من جراء هذه العاهة('*'): '" كل عضلات الوجه ترقص, 
والتهيت أغشرة عينيه» ونزلت منها إفرازات: لقد نخرت الدودة أستانه". 

لكن هل كانت تتوافر العناية بالأسنان للكثثرين؟ لقد صنع المصريون الضمادات 
من مواد كثيرة» ويصفة خاصة من ترية النوية» التى حولت إلى كتلة مخصصة اسد 
الثقوي التى تحدث قى الأسنان. وريما كان من المعتقد أن هذا المستحضر المؤقت, 
بسيب خصائصه الحيوية والميكانيكية لمختلف معادنه, يجعل الأسنان محكمة السد 
ويفضى على الألم الناجم عن الساخن واليارن(14), 
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أما فيما يتعلق باقتلاع الأسنانء فإن الشواهد تجعلنا نعتقد أنه كان يمأرس 
بطريقة فعالة على أيدى "مقتلعى الأسنان", وهى ما نجده فى كل العصور؛ وهذا هو 
على الأقل ما يدل عليه فى عدد من المومياوات غياب سنة تاركة عظمة مندملة مع التهاب 
حول السنة دون جرح. ويشهد على ذلك فم مومياء الفرعون منفتاح, الذى لا يحوى 
سوى ست أسنان فى الفك العلوى وسبع فى الفك السفلى!؛*'). ويشير وجود لُحمة 
منتظمة جدا على العظم أنها سقطت, أو اقتلعت قبل موت القرعون. وحسيما يقول 
كوينوى» فإنه لابد حتى أن أسنانا معينة قد نزعت من شبان درست حالاتهم وكانت 
أسنانهم سليمة؛ مما أبقى على العظم سليمًا ومتدملاً جيدا . 

والأكثر مدعاة للدهشة: أن اكتشافات أركيولوجية معينة تسمح بالاعتقاد بأن 
قدماء المصريين كانوا يجرون عملدات تعويض للتثبيت. وفى هذا الصددء فإن العينة 
التشريحية الأكثر إثارة للافتمام اكتشفها فى الجيزة يوتكر فى ثلاثينيات القرن 
العشرين(**): وتتعلق بسنتين (الضرسين الثانى والثالث من أسفل اليسار) تخصان 
شخصا مات خلال الأسرة الخامسة,. مريوطتين فوق جذربهما يسلك من الذهب المهدب 
حلزونيا بقطر ؛, . مه(ا“"2 ولما كانتا ملطختين يمواد من التى تترسب على الأسنان,: 
فيبدى أنهما تم تثييتهما لشخص كان حيا. لكن بلى السنتين والفراغ الكبير الذى 
يفصل بينهما يلقى الشك على الطبيعة الدقيقة لعملية التعويض المفترضة هذه. 

وعند فاينربرجر7”*'), فإن ذلك يتعلق بمناورة هدفت إلى سد ضروس العقل ‏ 
بصورة طبيعية. بل ويعتبرهما البعض تميمة/#*"). 

ولكننا نجد عينات تشريحية أخرى؛ مثل الكويرى الذى يريط بين سنتين الذى 
وجد فى طره الأسمنتء والذى يرجع تاريخه للعصر البطلمى والكويرى الذى يريط بين 
سنتين والذى وجد فى القطا فى ١560”‏ فى شمال غرب القاهرة فى مصطية من 
الإمبراطورية القديمة(!), والمزود بسلك من الذهب يريط تابا بسن قاطعة وسطى. ومن 
جاني آخرء يبين التصوير بالأشعة لمومياء فى متحف القاهرة["*') بجلاء وجود سلك 
معدنى يريط فى موضعه الأصلى سنة فى القك العلوى بأخرى مجاورة. ومع ذلك فإنه 
من المستحيل معرفة ما إذا كان ذلك يتعلق يعملية تعويض حقيقية: أى أنه من عمل المحنط, 
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مثلما هو الحال بالنسية للأسنان المصنوعة من العاجء وهى مادة جد هشة مركية على 
محاور من الخشب, وهو ما يعد دليلاً على البراعة ينسب إلى محنطين 'فنانين” 
متفردين. 

وترتدط بمشاكل الأستان هذهء أمراض اللسان التى لا يمكن قررها فرادى بدقة, 
ومن الواضعح أنها كانت تمالج يحمام للفم ومس سمفير] ق لاو كان النفسن 
الكريه الذى ينتج عن ذلك؛ مثل كل روائح الجسد الكريهة. شاغلا للمصريينء والذين 
للامتناء بذلك كانوا يحتفظون فى أفواههم بمستحضر يضم اللبان والصنوير 
والترينتين وجذور نبات السعد المعطر والقرفة والعسل/'*'". 


الفأر الذى ينتشى » والكبد 


دصعي استخلاص استنتاجات عن أمراض المعدة والبنكرياس انطلاقًا من 
المومياوات؛ التى جرى تفريغها من هذه الأعضاء فى أغلب الأوقات. ونحن نعرف عن 
الكبد أكثر مما نعرف عنهماء وهى عضى مهم بالنسية للمصريينء الذين كانوا يهتمون 
بوضعه فى أوعية خابيات الموتى عند التحنيط. وبالتالى: لم يتم تحديد سوى قليل من 
أمراض الكبد: وقد وصف روفرل؟*١)‏ انطلاقًا من الصور والتماثيل التى وجدت فى 
مقاير فى سقارة: والتى تمثل شخصيات لها سرة بارزة» وهى ما يدل على حالة 
استسقاء بريتونىء: حالة تليف فى الكبد أصله غير معروف. 

وكانت أمراض الأمعاءء والتى ريما كانت بادية جيدا فى المومياوات» وفى نهاية 
المطاف المتاعي الخاصة بالجهاز الهضمى 7؟*'): معروفة جيدًا من البرديات الطبية. فقد 
ذكرت الفقرة رقم ١54‏ من بردية برلين (بطنه ثقيلة الوزن) على سبيل المثالء حالة 
شخص يعانى من ثقل وزن البطن مرتبطة بالعطش (يعطش ليلاً)؛ وغثيان (إنه مغطى 
بالغمام مثل رجل أكل فواكة الجميز (غير المشرطة) ) وتوقف المواد (إنه ليس طبيعيًا 
فى إخراج الغائط): وكل ذلك يشير إلى اتنسداد معوى سمى يبمصطلح مستتقع تنه 
من جراء سفرة بعيدة لمواد حارقة", وهى ما يرجع بلا ريب إلى تورم برازى: إن شرجه 


ثقيل. *زهةا) 
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وفيما يتعلق بحصوات الحويصلة المرارية» بينت دراسة أمراض الشعوب القديمة 
ضعف انتشارها: فلم توجد سوى ثلاث حالات فقط من حصيات المرارة من ٠٠١‏ مومياء 
فحصها سميث وداوسون[!*'): منها مومياء كاهنة آمون من الأسرة الحادية والعشرين. 
ويدورهاء لم تكشف الدراسة الإشعاعية التى قام بها جراى!"؟') على سلسلة من ١١7‏ 
مومياء إلا عن حالة واحدة: ولا ريب أن ندرة هذا المرض يقسرها النظام الغذائى 
للمصربين: الأقل ثراء بالدهون من نظامناء وضعف استعدادهم الوراثى لذلك. ونلاحظ 
أن مومياء رمسيس الخامس بينت وجود فتق أريى صفنىء وأن مومياء منفتاح كانت 
خالية من الصفن: لا ريب أنه كان موضع استتصال قبل التحنيط؛ ريما بسيب فتق 


وه د 


مخنوق»: أجريت له عملية يتر. 


هل كان الكتبة مصابين بالإمساك؟ 


نصل هنا إلى نهاية الجهاز الهضمىء والهضم نفسه...لقد كان المصريون يولون 
اهتماما كبيرا لمتاعب الشرجء وطوروا فيه تخصصا وجعلوه موضعا لدراسة مميزة 
والدليل أن بردية تشستر - بيتى(4"١)‏ تكرس لذلك جزءًا كبيرا منها؛ وكذلك فقرات 
عديدة فى بردية إيبرز وهيرست ويرلين(؟"'). وكان علاج أمراض الأمعاء يتم عادة 
باستخدام التين والعسل والعنب والخروب. 

وفى حالة الامساكء: أولا: وردت وصفات فى اليرديات مخصصة التخلص من 
الإامساك وتنشيط التغوط...". وهى علاجات تتكون أساسا من ألياف غذائية: 
الفول (جيتحينيت).... فواكه النيات(منوح), "فواكه (حشيد)" لابد أن يكون لها تأثير 
مفيدل(''). ومن جانب آخرء تجد ذكر "فاكهة الجميز المشرطة الجافة". وهى كما يقول 
دانييل ريقيلا (' ' ")ليست ناتجة عن النبات الذى نعرفه. وإنما نوع من أشجار التين (التين المصرى) . 
والتين» وهو ملين عندما يكون طازجاء وكان يمكن استخدامه وهى جاف كمنقوع ملين. 

ولو كان الامساك شائعًا كما تجعلنا وفرة الوصفات نعتقده؛ فإن الصمت الذى 
يحيط بالإسهالء الذى نعرف حاليًا انتشاره فى هذا البلدء لا يدعى للاندهاشء ومع 
ذلك: فقد ذكر عادة فى التنصوص التى تتحدث عن 'تبريد الشرج (بردية تشستر - 
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بيتى رقم .)١14‏ والمواد الحارقة المسماة كابو التى توجد فى الشرج"97"'') (برددة 
تنشستر بيتى رقم 2١‏ » رقم "3 , رقم 57 + رقم 14؟). ريما كان الأمر يتعلق يتقرحات 
شرجية: أو التهاب الشرج الذى يعقب الإصاية بالإسهال والدوسنتاريا. ومن جاني آخر, 
نجد أثرا عن مرض يتم الاعتناء به عن طريق لبوس أساسه مواد دهنية. "يهرس (هذا) 
جيدا فى كتلة متجانسة» ويوضع فى شكل كريات وتترك حتى فى الندى طوال الليل, 
وتستخدم فى الشرج حتى يشقى.. 1(" . 

ولناخذ أيضا حالة سقوط الشرج الموصوفة بعبارة "قلب الشرء"5:9), 
والتى عولجت بدواء له تأثير ملطف. أساسه "دقيق القولء ملح الشمالء دهن أوزة, لعا 
ذيات الشع "(*"5), ولكن سقوط الشرج هذا الذى كثر اكتشافه فى المومياوات؛ يرجع 
بلا ريب إلى تمدد وإتتفاخ البطن الذى تسببه الغازات الناتجة عن تحلل الأجسام. 


المحنطون 

لناتى إلى فنانى الموت, إلى عمال الأيدية: المحتطون سواء من كانوا يقومون 
بالشق باستخداح حجر الصوان الذين كانوا يفتحون الجنب لإخراج الأحشاء 
باستعمال حجر أثيويبا", أى المحنطون الذين كانوا ينفذون عمليات التحنيط. وكانت 
معاملهمء الواقعة فى أماكن مجاورة للمعايد وألتى كانت تسمى ياحتشام 'مكان الدار 
الطيبة", "الخيمة", "كشك الرب": تقع بعيدا عن المدن حرصا على الصحة العامة 
أى خشية الموت على الضفة الغريية للنيل» حيث تغيب الشمس. ويبدى أن ديودور الصقلى 
نفسه أشار إلى عمليات التمييز التى كانت تمارس بخلاف ذلك والتى يمكن تفسيرها 
بأنها طقوس دينية أو علامة على المقت. “كان القائم بالشق باستخدام حجر الصوان 
يمسك فى يده قطعة من حجر أثيويى ويحدث شقا بالحجم المقرر وعندما يفعل ذلك يفر 
هاريا بكل سرعة؛ يعقبه مساعدون يلقون عليه الحجارة ويصبون عليه اللعنات ليحملوة 
وزر الانتقام من هذه الجريمة: إذ كان المصريون يرعبون ممن ينتهك جسدا من 
أجسادهم ومن يجرحه ويمارس ضده عنقا آخر7 ''). ولكن لم يذكر أى من مثل هذه 
الممارسات فى أى مكان؛ حتى وإن كنا نعرف أنه صدر مرسوم لحماية من يقومون 


بالشق فى العصر البطلمى مما يدل على تبذه من المجتمع. 
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وفى مجال التحنيط؛ لم يكن كل الناس يعاملون بنفس الحماس: فقد كان الفراعنة 
يستفيدون من معابدهم الخاصة:» فى حين كانت تعالج أجساد الأفراد بالتستسل, 
خاصة خلال الفترات التى تمت فيها "مقرطة" التحنيط بدرجة كبيرة. ومع ذلكء فلم 
تمض الأمور فى أعنتها كما كان يعتقد هيرودوت: الذى أشار إلى حالات اشتهاء الموتى 
بين المحنطين: "لم تكن نساء الشخصيات الكبيرة تعطى للمحنطين عقب موتها 
مباشرة: ولا النساء اللاتى يتمتعن بجمال كبير أى شهرة مرموقة؛ كان يتم الانتظار 
يومسين أو ثلاثة أيام قبل إن يعهد بهن إلى المحنطين وذاك لتجتنب انتهاك المحنطين 
لحرمة الجسدء لأنه يقال أن واحدا منهم,. ضضبط فى لحظة كان ينتهك فيها حجسد امرأة 
ماتت تواء وقد وشى به زميل له . 

وحسيما يقول د. موتيه!'' "), فقد كانوا هم أيضا يتعرضون للأمراض المهنية, 
المشابهة دون ريب لتلك التى يتعرض لها موظفى الخدمات الجتائزية حاليا: أمراض 
العمود الفقرى عندما يتعين رفع وتحريك المتوفى فى مساحات محدودة أو على السلالم: 
ومخاطر العدوى لملامسة سوائل الجثث الغنية يالملوثات أى وسخ الجروح, أو التهاب 
الأدمة المهيج المرتبط بمنتجات تستخدم فى التحنيط؛ باختصار مخاطر العدوى بالأمراض 
الجلدية والركوية والبصرية من جراء أقل إصاية تمس الأجساد أثناء التعفن: 'إن 
معالجة الأجساد المتحللة مقزز لأقصى حد. فقد كان للغان الناتج عن التحللء والذى 
يتكون من بين اشياء أخرى من الأمونياك والمركبتان والهيدروجين المكيرت: على الدوام 
رائحة قوية جدا؛ منفرة تتشيع بها الملايس سريعا. لم تكن هناك حماية فعالة» وكانت 
الأقنعة غير فعالة كلدة"(*''). ناهيك عن الضغط والإجهاد النفسى إبان نيش القبور: 
"قد تتكسر أحساد معينة خلال المعالجة. ويسهل تخيل التأثير الذى يمكن أن تحدثه هذه 
المعالجة على حفارى القبور(؟*")", 


مهنة زهرة الجلد 


والتى له ريب فى أنها كانتت تعالج حسب الارشادات الواردة قى بردية إببرز» والتى 
جمعها إيبل تحت عنوان قليل الجاذبية: "كتاب الخراريج!١'").‏ وفى ظل عدم وجود 
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ارشادات دقيقة محددة عن طرائق التقنيات المستخدمة فى العمليات, نقتع بالصيغ 
المكررة: "تجرى له عملية'. أو "تعالجه كما يفعل الحيمن الخاص به مما يجعلنا نعتقد 
أن الممارسين المصريين كانوا يعرفون شق الخراج والورم الدموى الذى يتم إجراوه 
يباستخدام ميضيع أي مشرط, وأنهم كانوا قادرين على ممارسة وقف النزيف بفضل 
استخدام مكواةء بل وأحيانا القيام بالشق ووقف النزيف فى نفس الوقت ياستخدام 
مفصد محمى على النار. وكان الشق يتيح للصديدء أو السائل المتجمع أن ينساب ثم : 
كان استخدام الضمادة التقليدية ييسر اتدمال الجرح. 

ولكن الممارسين كانوا أقل بخلاً بالتفاصيل فى بردية سميث؛ حيث يصفون 
التشخيص والتكهن والتصرف فى عدد معين من حالات الإصابة بالأمراض الجلدية. 
وهكذا نجد ذكرا لحالة "خراج له رأس مفتوح فى الصدر" مع "ارتقاع ملىء بالصديد 
على الصدر أنتج عناصر حمراء. فى حين أن ذلك تجده ساخنا جدا عندما تلمسه 
بيدك7١١").‏ وهناك مرض آخر يتموضع فى مستوى أحد أصايع اليد أى أحد أصابع 
القدم يبدى كمثال لالتهاب الظفر حسيما يرى غليونجىا''): "إذا وجدت إصيع يد يؤله 
أى إصبع قدم...('). والتهاب الظفر يسمى فى العربية داحس من نقس أصل كلمة 
تحانين وتعنى دودة. 


ضيوف غير مرغوب فيهم 


أما فيما يتعلق بأمراض الجهاز الهضمى الطفيلية» وهى شائعة قى مصرء فلابد 
أن المحنطين كانوا يتعرضون لخطرها على وجه التأكيد. وهكذا نجد فى أمعاء مومياء 
أسيى التى ترجع للأسرة الخامسة والعشرين: آثار الدودة الأسطوانية البرازية, 
المسئولة عن الإصابة بداء الجريات المعوية!'' '). ووجدت فى مومياء أخرى بويضات 
الدودة الشريطية!'''). مصحوية بحالة إسكارس(١١"),‏ 

ومن الصعب تحديد الديدان المختلفة التى ذكرت فى البرديات» فى ظل غياب أى 
ترجمة حاسمة. ومع ذلك: يبدو أن ثلاثة أنوا ع تتمايز من بينها: الدودة يتجىء والدودة 
حيفت والدودة بينيد والتى تطايق على التوالى الإنكلستوما والاسكارس والدودة 
الشريطية» دون تحديد قاطع لهذه المكافتت"١").‏ 
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وللوقاية منهاء كان يمكن استخدام أسلوب مستمد من نصوص حماية معامل 
التحنيط: مما يعد حماية للعاملين الذين يبلامسون الحنث. 

'للوقاية من الديدان (حيفت): بوص: ه رى » كافورية. يتم طبخ هذا فى العسل 
ويؤكل. للوقاية: 

تفصل القطع (باووت)» ويقلب جسد من فقد قواه (المومياء). (وفجأة) تقفز 
دودة (حيرى-شتيف) داخل جسمىي. سواء كان إلها هى الذى فعل ذلكء أو كان 
الشيطان هو الذى فعله. فإنه سيتم التعزيم عليه. وسيفك الإله ما فعله فى جسمى 
(بردية إييرز 4)51'"), 

وتقترح بردية برلين (رقم )١185‏ نفس النوع من الوقاية لإبعاد الهوام عن الأطباء. 
وتحديداء كانت الكافورية التى يستخدمها المحنطونء تحمى المومياوات من الطقيليات. 
اذ تحوى جذور هذا النبات: وهى من عائلة الأقحوان البرى: خصائص مبيدة للديدان. 
وتقترح بردية إييرز من جانيها نحى ثلاثين وصفة لعلاج "الديدان المعوية: "(علاج) آخر 
(للرجل الذى لديه ديدان): جذر شجرة الرمان» مفتت فى البيرة: ه رى . ويترك هذا 
ستقن فى إناء (حنو) معلوء 0ن رومن المان وتمتقنا هماه لتركع هذا فى قناشة: 
وبشرب الرجل (هذا) (يردية إييرز 1)7''). وشجرة الرمان التى تدخل فى تركيب 
هذا الدواء. لها خواص مضادة للطفيليات؛ لمكافحة الدودة الشريطية والاسكارس 
والدودة النقيرية» إلى جانب غيرها!:'"). 


العينان الحمراوان 

خطر آخير وإن لم يكن الآقل: قذف المنتجات خلال عملية التحنيط» والذى يخاطر 
يجعل العين تحمر: “دم فى العينين": ويتعلق ذلك بنزفء والتهاب القرنية أى التهاب 
الملتحمة(''"). ويتم العلاج كالآتى: "علاج آخر للتخلص من الدم الموجود فى العينين... 
ويعد ذلك, تغسل عينيك بهذا اللين أريع مراتء خلال ستة أباه"('""). 
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البغايا 


من المالوف القول بأن البغاء "أقدم مهنة فى العالم'. وحسبما يقول هيرودوت, 
فإن أصلها يرجع إلى العلاقات الجنمسية التى كانت تريط بين الآلهة والكاهنات. 
ولم بتقاعس المؤرخ اليونانى عن أن يعالج هذا الموضوع: ونعرف عن طريقه كيف وضعت 
ابنة الفرعون رحامبسنيت بواسطة أبيها الجليل فى بيت دعارة قريب لتتجسس على 
زدائته. لكنه روى بصفة خاصة قصة خوفى الذى جعل ابنته بالمثل تعمل بالدعارة ليجمع 
النقود اللازمة لبناء قيره: "يقال إن خوفىء ويسبب نقص التقود؛ وضع ابنته يكل خسة 
فى مكان للدعارة وأمرها بأن تكسب ميلغًا محددا (كم؟ تلك نقطة لم تتحدد). وأطاعت 
الابنة أياهاء لكنها أرأدت أن تترك أثرا باسمها هى أيضاء ورجت كل الزائرين أن 
يقدموا لها هدية من الأحجار. وقد قالوا لى؛ إنه بهذه الأحجار تم بناء ثلاثة أهرامات 
توجد وسط مجموعة:؛ أمام الهرم الأكبر ولها ساحة ونصف جانيهال'""". 

وكان تعبير حينميت الذى يستخدم فى الإشارة إلى بنت الفرح يقصد به الراقصة 
أ المغنية(؛""). وفيما يلى الطريقة التى وصفها بها كاتب قديم كان يسعى لتنبيه تلميذه: 
"ها أنت تستقر فى بيت محاطا يبنات الفرح فى الطريق إلى أن تقفز...ها أنت فى 
مواجهة فتاة جميلة مضمخة بالعطور, وإكليل من الزهور حول رقيتهاء تطبل على بطنك: 
وتترجرج: تتقلب على الأرضء وتتغطى بالدنس كلية!""").' وهؤلاء كن يمضين غالبية 
الوقت فى الوشم على الحوض والأفخاذء مما يثبت فى نظر البعض انتماء البغايا لخدمة 
الكاهنة هاتور. 


عدم إنجاب أطفال 


بالطبع كان الحمل يشكل جرّءا من المخاطر التى يتعين تفاديها. وكانت وسائل 
منع الحمل موجودة فى مصر القديمة؛ والمؤكد أن البغايا استعملنهاء وقد توافرت لهن 
ست وصفات مختلقة على الأقل(''"'). وهكذاء فإن بردية إيبرز رقم 87/ا مخصصة 
"لامرأة كفت عن أن تكون حاملاً لمدة سنة أى سنتين؛ أى ثلاث سنوات: جزء كاع من 
السنط: تبات الجارثء بلح. ويسحق (هذا) فى إناء - حنى فى العسل. وتضمخ به 
سدادة نبأتية. وتوضع (هذه) فى رحمها . 
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وكان المصريون يستخدمون يصفة خاصة طريقة موضعية لمتع الحملء تقوم على 
خلطات: المعض منها كان منفراء تستند إلى براز التمساح؟"'"''). وتدهن سدادة من 
قماش الألياف بهذا الخليط!؟"'), ثم توضع فى الرحمء وريما كان لها تأثير ميكانيكى 
فى إقامة عائق أمام تسلل الحيوانات المنوية فى عنق الرحم/'"'). وكان العسل» الذى 
استخدم فى عدد معين من المستحضرات يقوم بنفس الوظيفة ويقلل حركة الحيوانات 
المنوية بأن يغمسها فى مادة لزجة/:'". 

وحن تعرف أيضا أن الستط مادة تتحول يعد ا د إلى أندريد الحامض 
اللبنى الذى ينحل فى الماءء منتجًا الحامض اللبنى الذى نعرف نشاطه المبيد للحيوانات 
المنوية!؟""). أما بالنسبة للإاجهاضء فقد كان يعاقب عليه بعقوية الموت!"''). 


علل الجنئس 


وما زالت هناك مخاطر أخرى للمهنة: على سبيل المثال, التهاب الفرج والمهبلء 
ردما من أصل معد "فرج تنشأ فيه العلل"؛ ويكون أحيانًا مسئولاً عن فقد المصل الدموى 
"مثل الماء (الذى يوجد) فى قاعه شىء مثل الدم المطبوخ”!؛'"!, وكان يعالج بإدخال 
كتلة واحدة وهطوله فى فرجها"*'")' ويبدى أنه كانت هناك علاجات أخرى مخصصة لمعالجة 
العدوى “يمواد حارقة توجد فى الرحم”7'")؛ وريما يماثل ذاك عدوى بمرض تناسلى. 

كذلك نجد حالة مثيرة للاهتمام يحتمل أن تكون إصابة بالمكورات البنية فى الدم؛ 
مصحوية بسيلان أبيض فى الدم؛ ومتاعب بصرية: "هذه هى المواد الرحمية 
(المسماة) (...) التى توجد فى عينيه...(252 

ولكن إزاء ذكر الآلام, وخاصة رائحة اللحم المحترقء اعتقد مؤلفون معينوت(2") 
أن المرض المذكور بعبارة '(امرأة) يتم النخر فى مهبلها وفرجها"''') فى التفسيرين 
رقم 815 ى 4١4‏ من بردية إيبرز 4817/ يمكن أن يكون هو سرطان الرحم. واستنادا 
لهذا الافتراضء فإن المرض التناسلى الخبيث الوحيد الذى كشف عنه جرانفيل!:؟") 
من 1765 فى مومياء بطلمية هو ورم فى المميض الأيمن مع اجتياح للرياط الكبير 
وللصفاق (البريتون)(41"). 
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ونلاحظ أخيرًا أن المصريين كانوا أول من وصف هبوط الأعضاء وعالجوه بسدادة 
ميللة بالراتنج تسد تجويف المهيل('*'). ومن الصعب أن نعرف بدقة ما إذا كان هبوط 
أعضاء التناسلء أو الشرج الذى نجده فى المومياوات كان موجود! فى لحظة الوفاة 
أم به(19؟), 


متاعب الدورة الشهرية 


ذكرت متاعب الدورة فى مرات كثيرة فى البرديات الطبية: لآن انقطاع الطمث, 
الذى قد يحدث قى غير الحمل والذى يصيب "المرأة التى تنقضى عليها ستوأت عديدة 
دون أن يأتيها الحيض”,؛ كان يثير الهم» حتى مع وجود ثلاث وصفات لعلاجه(؛؛"). 

ومن جانب آخرء هناك حالة لعسر الطمثء عزيت إلى انسدادء "عائق دموى على 
(فى) رحمها"9*')؛ غير محددء ارتبطت يآلام فى اليطن: وانسداد فى قناة الرحم؛ من 
جراء خثار الدم. سليلة مخاطية؛ أو ورم. ويجعلنا اكتشاف نوع من عدم الشذوذ فى 
قناة الرحم؛ نفترض أنه تم فحص حقيقى لأمراض النساءء لكن العلاجات المقترحة 
لا تقدم لنا سوى القليل من التفاصيل: باستثناء علاج واحدء نوع من وبسائل تعاطى 
الدواء» والذى يمكن أن يوحى بتعقيم الرحم بالبخار. 
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34-44 .مم ,(43)2 ,1967 ,.ومتمطظ 2و015ل873آ لع/أ] , «5عأمتتتنام مقلاملانع أرعاه 

82 .م ,اك .مه ...عضاعع0ع27 ها .5ملمع1 م8 .0 (77) 

ر6لالا 121502196 ,5أتة5 ,18180055اأم 5عا| 50105 فلع االاناه 3558اهء ا ,قعأرةا/ا 15اع0) ./ظ( (78) 
.5 .م ,1975 

رعولا 7 منات ملزولة ,«عنئهل! :لأوما0طالاتم أقعالعأا/أ» ,عا/كا .م .1 , مممق56 عَم .لا (79) 
6 ,()67 ,992] .لامول 

5 .مر,.أأء .مه ...رع تقصصملاءانا أعطعوط .0 (80) 

5 م ,.أأء .مه ...عأملاوع ,دعم أ مدلا .2 (81) 

أ .م0 ...1510110146 علامع5أأ0أاطا8 ,عاأء51 عل ع:ه0150) (82) 

.5 أع 7.2218.48 74 مالزأأ 8:00 5ناالإاط3م 1 00101 2151001018 أناأ "ناه إناة (83) 

115365 لاط ألمه50 13 5 1 عل 5ع تاأمقطهة 5ع! 7215 38 5 1 ع0 5عل اأمهطن) (84) 

.273 م ,1993 ,قعذم [أاع .«5ع الع صمترمأودع1أ0]م قع01091آ]0م 065 أع1أمع855 »٠‏ ,اللواع0 .0 (85) 

6 عألمرم عتبئل 7025انامم 188 0305 3212لان 06 58206ع8]:م 15 عاعع06 أ5صات 3 تعأآناظ (86) 
16انا 08115 القللات1ا نال 001018 585 أثلة]ألاكع: ,35116 مال **)0ز حأ 

بل تقأ5معاعصضدالا ,رقعألتتتانات؟ 'عأقعتاأعصواط 6آ1 أه لإاممع5معام مم اأععاعا ,لونان .من (87) 
.9 ,طنات0) .طباظ 0ممللاومه. ا 

22 مأك .م0 ...عأوه[امصنون2 ,رطاعوم5 ١0١١‏ (88) 

.لاما (89) 

25 م ,رأأء .م0 ...06أء1608 15 ,قم ل160مه80 .0 (90) 

نأك .مه ...أ 83:01 ! (91) 

-|061ئ8 ,«اأملاوط أمعاعصضم صا 515ماناعاعطنا! » ,ماعنا .ل.2 ,العبااطامم8 .8 .نا ,ع140:5ا .لا (92) 
524-541 .مم ,90 ,1964 ,قعقدعذ5أنا 1م510 1أمعع آ0 بلأعزيعط رو 

60ةعاطن) أه لإأأقزعلااصنا ,أملاوع أه /زوه2101م21280م ع15 ذا 50/0165 ,بع أنا8 .مق .لز (93) 
1921 وهوهمعم 

© غاألها 5ا أطاع 1ت ؟أم/ات أله/اع0 أصداوع لانئئان 5ألاع اله :قم تقع5اععرم معلره1 عملماع0 (94) 
.6 "| 06 82505 185 017016[ الامم (ع1أ17 انا ]أ50) أناقط 06 5علنامك اناعل 

.٠م‏ ,.أأء .م0 ...عاملاوع ,دعمشةاا .م (95) 

756 .0 ,أاك .مه ...له أأه5||أناتء ها رععاصقة .ا ,مومدع مَمَ (96) 

..أأة .مه ...عاأعات عل ع:ه100نا (97) 

5( أع 0207 15اعطع 5لا الامج (98) 

7 .م ,.أأكت .م0... أعمتأليوظ8 . 1 (99) 

.45 5:عقطع 5ن الامة2 (100) 

8 183151 ! 5ناالامم 6أ 0355 5أزمع, 49 5زع0ع (101) 

أت .م0 ...قرأء06ع7ر 5عا رعععع لطاع ملع (102) 

أ .م0 ...اعم ال:ة8 ١ ١.‏ (103) 

876ص ورعط2 ونملامة (104) 

63 30 ونعلاع دنا الام263 (105) 

2 .مأك .م0 ...مهلود [األاأه ها ,ععامدظ .1لا ,مهمع ممَْ (106) 
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8 عل علقام ع1انا 2 255001285 00165 5اناءأذناام عل عاناأعتقم] علب العمل جشار وقن عا (107) 
8 5010 13106 3 ألة 1200 أعز0 لبا 27م 0311596 مأك ماع -أناعم 2 أنان عرأءألمم 
لهم ملا») ءتطتره5 أ5ع عانتاقدعا0 عثاقت عل عزأوممم,م عا .عبالوان منا ناه وطعوط عمن 
©8 5ح 01170-1101ا116م نال رو لأأهمم3 ا عهلاق («...نمائها أمعم عم مم'بان 
116 ]لات-5ا50 56116/ض1م1© 1انا'0 

أن أمعمزمماع/08 16 00 كوللا أ0 ععلعنالاما مآ » ,لاعتاعمده5 .ل.6 , معطيولك .ل.6 (108) 
.65-69 .مم (1001 ,1983 والاصول ,لمعوابا5 علأمداط أه ولحدمظق , «لمعووياة وأأعوام 

مالعا علطا هآ لع55ناء5 1ل لاكنازما لقأضهق6 2 الالعواباة مقتاملاوع لوصمتتج5» ,مووز .8 .6 (109) 
1972 أنامة ,عمأعالع/ا أه لامرعلوعم ,املا تعلط عط أه صتاعاانا8 , «دبصرلزممط طاتمرك 
.912-09 .م0 ,(418)7 

.38 1لأمأرعوع0ا (110) 

.«لإ!وأنا؟ أ08ام5 آ0 لالمأقاط تعلالاععم5عم لقعلرم1ذا(|» ,لمع لرزاع5 .0 ,نعاأومم»ا .ا _5 (111) 
.2838-3 .مم ,(25)21 ,2000 ,ناولا عرام5 

.509 .م ,اه .مه ...اع م83:01 .1 (112) 

01 !]نال ,المعل]لا5 قولأملاوط العأعقة عطا أه عازمنا لصح لإاأنامعل1 ع1" ,مواثاان5 .8 (113) 
.467-43 .مم ,(89)8 ,996 ,1996امق ,عمأعالع/ا أه بطعأءه5 زوبرمط ونا 

6 نال 35ت عا عأرمممة: لأأتم5 5ناالامةم نال 4 وم مومعل ع] 0150 )7016 ذفن (114) 
8 001116 53285 عأع/ا8: أبان («...قع!أأعنه قع! أ ومعنقوقه 5ع! 37م 5300 نال 0)ممأنا0») 
لمم عا .655[1516م 5ع 5الا0زناهآ أ25 16أ0005)/م ه!| أممل /عزاعمر نال عرنااعق] 
اع اأأعلااناة 08 216016مت ع5 | :عناو | أناعمهاع15 نامع تعاض عأبه1 عل عرماج أموأأقطة'5 
ع1 اقلم لقت لقع ,1115نت لال 121516 ألاع/انا50 ملأذد | أت وض أأناامياع”! 
.101165 © 0115ممنا5 ع0 5106 3 2555 

© .م0 ...قعناةأقطعع]1 5ع ,لتهدعل/ا .2-.0 (115) 

ملأعااناة ,«قع ممع اأملاوع 17011165 للج 1010166ام20 الاعأم أله غنم عنتامة: 1000 ها» (116) 
-343 مم ,االعا عأرع5 ,1981 رواج عل عأوماوممعطامة'ل عمأعأعمد ذا عل 5ع7أ0 رع أم 
.3056 

.7 مر« ,.أأك .مه ...اع 83:01 1١.‏ (117) 

.0 ر.أك .م09 ...5قعلالأتلاععة1 قمعا ,لروومول8 .2 -. 0) (118) 

51011 ك5ناالاأمةم نآل 24 21 ١116‏ 235) (119) 

7596© قلع 15م 3ا عقلروتأصعم طلأدرد 5ناالامهم نال 19523 لملأمأءقع0 ع ١‏ (120) 
-ناام أ55لة أناا عأذاع 5عنعطع 5لا الاموم نال 766 56آأم3159)6م ع١‏ .هل اأهروط عل مأوام 
.8ع اناققعاط 5مااع1 عل 501001 أناهم عع100آ ]06 5اناعا5 

.433-34 .مم ,.أأك .م0 ...ع تراء 10606 ها رقن8 1 .2 م (123) 

2 .م ,.أأه .مه ...أعنزأل83 . ] (122) 

511 5لا ؟الامهم نال 13 نرم1أمأاع5ع0) (123) 

4 وام اع5قع0 (124) 

مااع اانا ,«6نا035-00لإل15ه:م عبوممغع 3ح لولاه عاأطناإنال 185 عاباعن!ا» ,أأعأأمعكاز/ا للا (125) 
,1949-1950 .مم ,32 لم ,عام زوع" انلاتاقما"! عل 

أأه .مه ...عاأءأ5 عل ع:010060] (126) 


4 .م ,أت .م0 ...عقتع أأملاوع علأععلعت2 ها رقعع ا .2 َم (127) 
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أت .م0 ...53601500 .1 علخ ,العنااطااه:8 .0 (128) 
أ .00 ...82272 [أملاوعة عراعع7760 ها رهع8 1 .2 م (129) 
أأكء .311 ,/18ة ١.‏ .2 (130) 


6 117656 رعنوومع مأبوط 5ا عل 91:28005ام 065 /2ع67801 0055162 عا ,لتقنامااء8 م (131) 
,5 .م ,1986 ,ؤ5لة55ئا810 الا ؤائية رعراءع 2,608 لع أناعأع00 


.10| (132) 
.0 (133) 
,1987 أناوة5 رذمة ,رعواععل7560 3 أع 5م3:520ام 5ع0 معألحرهة/ا دعا رعاالدعنا8 .لا (134) 


ها ,«طتجمعمعلا ومتكا عط أه 5أزمة عطا أه 5مضنتاعع5 عأمم1/160500» ,كا0 513110 0 .5 (135) 
.9 ,1 ,1909 ,أع20 ا 


)136( .م ,أت .م0 ,لنقلامااع8 َم‎ ٠ 

.2 ,.أأه .م0 ...قعناوأضاعع] قعا ,رلمقمعلة ."1 .0 (137) 

,1997 انال لهأ انالا ,«املاوة اماع02 طا مهلأ انا لقة 10005 أمعقع0» ,اعنارر5 .نا (138) 
.5/79-0 .مم ,(13)6 

5 .م ,.أأه .مه ...مه أأ55ألألاه ها ,عكاصقظ .1 بمققاعا .م (139) 

.م,.أأت .مه ...1005 ]اله ,ونا مراع .ن] (140) 

54.م 1993 رقعع5م الع . «دعالعمضواوقع]0:م 5عأو010160م دعل أعتآضمع855' 1» ,أباة 036 .0 (141) 

.7 ,0380م اقنااا أ مألاقعا ,رقع0مما ,5اةطع 5ناالامهم 112 ,اقط0طع .8 (142) 

)143( 2326-35, 

0أم| ,أعططع .8 (144) 

عنأعة |" لوع121ان ,«لطأناوأاقة أقءعأ355ء ذا 05اناط 101 760122110115 01» ,لطوناه هطق50 .ل (145) 
603-00 ,(10)4 ,1983 الإأعواناك 

لععه2:0 عأوأات ملإدوال] ,«عنارو1ل ا :لضو 0أمطالاام لقعألع1/ل» ,عابرا .م .8 ,رومصوطذ م .لأا (146) 
.5 .م (1992,67)1 .عنم ر5نوما 

.15 | 08 5ناءلامةم لال 46 0 عطامة1وة1:6هم عا 355ل عتصه أ أمعتر أعع الماعل ع0 (147) 

491 0 5ع عن الامة6 (148) 

9 3 482 7 ر15ع5 5لللاموت2 (149) 

.7509 2615 5ن الام ت2 (150) 

.504 م قأعطع 5ن الامة2 (151) 

القلأملانط م3 01 51558 لقأمع0 ع5 0 1011أومتصق»ك لمخث» ,أألة أع معمرع .8 ,مءاءزلا .1 (152) 
مأ لإنأ5اأمع0 م1 لمتأناطأزاممه 23 الزام 1070012 ,عأنامطامه 01 5صضقعم لأط لالنتنالة 
105-12 .مم ,(43)3 ,1995 ./اولظ ,لإنأدتامع0 أه بممأذوأتا معطا أ0 احمنمل ,«أملزوع أمعاعمم 

-26010 اعم قا أملاوط أ0 2/1 الامل ,«أملاورط العاعمق صا لقعتط وق طاعع 1 » بكاعهة | .2.7 (153) 
,126-22 .0م ,58 ,19/72 ,لإ 

للالأعاأنا8 ,«عنان1 مقلم عأملاوع'! مول عالقاصعل علاعع260 2ل» ,رعارة/لاططه5 .0-.ل (154) 
.37-43 .مم ,2 ,1979 ,ملاعمع0) ع0 عناوأومامأملاوه عأعاع50 ا 

ولا1أ5أأقاع0ا آه لمه1ذ1لن| ع1 أ [|2انامل ,«أملاوع ألمعاعمة أ0 لإرأذتاصةعط» ,رصوتيوانا .8 .ا (155) 
.(1) 4ك ,1996 عنوا 
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امعددع لقمأ70نم أقع 5أقع0 5ع0 عالاعنا 1018 2[» عبان ملطالاعء 3 لاعن جام زرزم5 108 (156) 
-إبعع: ه! لمت أه قعأققام عع ععلألة ذا عل أع سوأتمعرزاج وول محجة (5تنوترعه 15 08 1ئ15 ه] 
قم وأنال» .أن) .ءالا آنام5 5! أدع!أآناه5 أنان عأطده عل 018155 أع 5514:25نامم 065 121 
وااع ناته 6أمأقاط ل لللتاعذناا/ا! بال 5ع باأاعق 5عاأعباراملا , «<م مولع |أملاوع عأراوتة 006ل 
25,198 12356 ,ترمنا عن 

61 .م رأة .مه ...قتأعتتمنات انا .أع اعد لإناة (157) 

.5 .م .لأط! (158) 

4 ..( ,أت .مه ...ع أميزوط ,معماتيولا ,6 (159) 

124 ,0م23 ,2305 رعصصوع اأملاوق مجاأوأاة: عا بعمعنولا .5 (160) 

.لهأت .م0 ...101أه1]5أألااه قا رع احم .1 ,مققاط عَم (161) 

.106 مراك .م0 ...ماع عوعاى ها !80 .0 (162) 

تأ6| ,بجعم تقال .2 (163) 

1988 رقع5ت2 رعاية2 رعأطباوط علملعاعمة'! 06 31:35 :تروع ا لماعتن 58 .5 (164) 

1 5ئلق أأملزوهة 065 والعاصع دالت ع5هط ها ع0 3016م 3155١‏ 12152115 5ع انلاوء! 1-65 (165) 
عا قعل ر,5علاع[طء ذ5امم قهقل ,قجبتع1 دعل 0075012172111 5لا .00111011010165 25565اء 
5 ,185نام© 065 ,55 كم 5ع0 ركقع1طلم06600 5هل ,2015 قعل أذعللق 1215 165 
ر5أأنارا 06 3[1] لع بلالاقع: اوج 085 أ 01005 065 ,رالة"! 06 ,ب5ع1ا١5ة2518م‏ مع0 ركترماعتا 
لتم و06 امعلوذأللأن 5لا .ع701مع/!5 08 5هنانأ] أع 5عناو!] رقع]021 ,ؤرأ5!ت: 065 
.616ناة 18 35م 0011521552111 28 5أ2578 ,ع1 ققاءمت 2ا آع قعاع0 عا ,لاتثرانك ع1 عنان: 5اع] 
بلاوق ا 06 ومدأقدعع0" ١٠‏ 3 أع أعأم لال أرع لقن اأتأقطلاه أن:! قعلت1: 5ع أاأمد1 65 | 


5 [ ,«تتاعاأولل5 31أنا 2270101235 عأ أو نزأوه8101م150دم عط !ع ,قالع للك .8 .آنا (165) 
.252-57 ,(20)4 ,1993 ,ملكتعنامل عأنلألأقم! ج19 ا 


43 .مرغكة .مه ...ة أنأوانا ,10310 | .ل (167) 


89 055165 06 79301772515 0 50117155 21 الاك تع]أنا 35م 23!15936 08نأت 18كنا أ5زالةم (168) 

2 )ناة عع/انام اع عاأحوطلال !23 13 ع0 أمقأدل وملحكة'0 121:35365م 08 لاه 5ع7أ6]م 

-123ه 3! وعمع لأا حت 2152 03 8515م 8 القطةتقا داع (إع(! 08 دنان!إووامعطاع3 م1أ5 

-ئ002) علقم 1975 مه وتتعرط ع5ونناع2 رةإننعأالة 83 .ع5د2ع21هعن:2 21 0 35ج 6 ع0 عمرة 

-08 ,2ئا1ت191أن51 وراوع مه اقلعم .0)-.ل .لاق 170 صصق عااإتسممم 5255م قن أنا5 الال 

6006 لأناط 02مج عل مج ع! 521:35 ناثالرم0 أناط 10ناءزللة أ 9323 زرئ-35 عك هوخ | ج‎ ١١, 

5 0لا [55أت 5ع5ل أل 5كقنات! !30 315210172160565 36101985أم 355 2ن5زعل الاق 817 5ألما 

31 125 الا5 31168-01316105 1515018 انأل عناوأمل8 هتقلكمأ؟ا ع0 5ألاع51551556/1م6 

0تأملاوع قلق 06 لزىممأناظ» ,أأأج أء لأناطاعه0 عم .]0 .عرطألقهء ألأعم 5نلام ع0 قعرع] 
.1155-0 .مم ,28 2315 ,1975 رع مع 50 ,«لال ]ناك 


نأأه .مه ...510016 ها رأناها8 .] (169). 


6 لال أققلاع/101م وأللمط علنل عناوألامة:50362000 لعلوناع! أووللة أعأمم ىل (170) 

لقعلا جمهطه ععدفل اناق لاع 5أثل 3 أنان عصذأطآ حممكلاا/ا يهم 5زرمأده8 ع0 كألة كاناجدع5 0865 

5 علققكا 3 وورة :ل عاممة؟ بال ع555 عل عأأقموهأاعمم) ,وحمصظة ل تعأطنطط ,ركذام 

مأ 5ع لانة1!ا كع تعانة 5ع0 لأنوع/اآل نات 5عنالدعأء مم31 أذ5أل 5م60 1أدهأأعلوه ع0 ععلمع5عم 

معلاعاع ]0 مالو ضاصحاع») .دع (ناء5]1871مم أت قعإناءأرزعامة ععلولطلا ,85أ1870012 ر5عمع] 
.(321-330 .مم ,6 ,1986 ,كع أطم2:و82010 ,«قع1لالمطناته مدأأملاوع 
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8 عذدعط1! ,علرمع عدم مأملزوع ٠"‏ عمقل م8نأقأباء0101/35:ه28 عأو11010قمها ,قاعة 53 .0 (171) 
01 ,اأعاء:0 عل عموامعل26, 06 عأأناعة] ,رعنضاعع 7760 رع العاعمل 


22 .م ,أك .مه ...عأوه|اممسبعم”) ,طأعهم0.5] (172) 

«عزووأ0أملاوع) 2 65:أ360:610| 085 امأأناط امه .|| 58310565 6:2101م0 ل» ,أنامات8 .| (173) 
8-3.مم ,83 ,1978 ,عأومامأملاوع'0 مولقعصةق؟] وأعاء50 3| ع0 قتتأعاانم 

2 637 2 رقاعطع دنا ]لامج (174) 

7 .7 ,رأأه .مه ...ع لقنم أاعءانا ,أعام و8 .0 (175) 

.238 .م ,.لآط| ,أعطعو] بإنات) (176) 

لإقألةلا معألا عطأا أه /[او010م0:آ321 لقاصعنا ,بصبعط .5 .ا ,كمو ةاعم .ل.0 ,رعو5ه80 .0 .ل (177) 


5م [إناع5لاا/ا تأذتال8 بأملاوع أمعل مث أ0 /إلنأد 300 لإوه0أا0ممطامم أدعأوهزمز8 مأ 
,مله | 


موأأملاوع مه أ0 ع1قأ5 لقأمعل 56 01 نمالطضاصقته صخ .,أأأج أء ‏ 06 .8 ,أمعاءالطا 1 (178) 
حلم دا لإتأدأأمعل 15 (ز0اأنتطراضمه 3 :لإطامة:1000 “6 الام رمه أ0 كققعم لاط ]ناكا 
,105-12 .رم ,(43)3 ,1995 .لا70 ,لالأ ةلامعل آه بلرمأك11ا 116 01 نامل ,«أملزوع أررعاه 


1996 ,بققع22 قلامطقاءا) أه 'اأوقع/المنا .76أعالع7 قضوتأملاوع اأتعاعمظ ,مصالظ ع .ل (179) 
.0206 

أ .م0 !١١٠..١‏ قع اقل 06 201186 12 ,أناه!8 .| (180) 

-8)8م ١18‏ 305ل «قأرعل 5ع1 03/015 (1أنا0غعط) 20065» الا 502211023 أ55لاة علالام]1 02 (181) 
لقم عالاطعأعا 87م عأألال12 (مأأع2112 عزنا ,ر5زاعطط 5ئناالام2م بلك 25198746 علامةن 
.«قأمعغل قمعا 5مقل عرععألا» 


©--260اط م506 12 ؟لاة 55105لا616م8؟ 5885 أع لاملأقاضع لواألة' ا ,ءألاملننا .ع (182) 
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خاتمه : 


بين مصر والحضارات الاخرى 


المجالات التى تصدرت فيها مهارات الأطباء 


قد يبدى التفكير الطبى المصرىء الذى ريط نزعة تجريبية لا مراء فيها يممارسات 
دينية وسحرية» فقيرا لآأقصى حد عندما ندرسه يروح عصرنا الراهن» ومع ذلك فقد 
كان قريبا من ذلك الذى ساد فى العالم الغريى حتى عضر التهضة. ومثظما طرح 
جاستون ماسبيرىء فإنه على الرغم من 'قلة ما كان الأطباء المصريون يعرفوته؛ فريما 
كان لهم الفضل فى أنهم عرفوه قبل عصرنا الراهن بثلاثين قرنا". 

وعلى ما يبدوء فإن شهرة الأطباء المصريين كانت كييرة فى العالم القديم. فقد 
ذكرها هوميروس فى القرن الثامن ق.م. فى الأوديسه (رابعاء 9؟؟" - ؟؟؟) عندما ذكر 
"أرضا خصبة تنتج العقاقير بوفرة؛ البعض منها شافء والبعض مضرء؛ وحيث يتصدر 
الأطباء بمهارتهم كل الرجال الآخرين لأنهم سليلى بوييون (طبيب الآلهة). وهكذا كان 
عدد من الشخصيات ذوىو المرتبة العالية يستشيرون الممارسين المصريين المشهورين. 
ففى مقيرة فى طيية لكاهن وطبيب للملك, اسمه نيبامون: عاش فى ظل الفرعون 
أمينوفيس الثانى؛ نرى مشهدا جاء فيه أمير سورى يستشيره ويصحبته زوجته؛ وقدم 
له هدايا مكافأة. وألم يذكر هيرودوت أن: "داريوس كان معتاد! أن يلحق بشخصه 
الأطباء المصريين الأكثر شهرة7١),‏ وذكر اسم إخصائى عيون مصرى أرسله الفرعون 
أمازيس إلى العاهل قورش؟ وقد تآمر هذا الممارس وأقنع ابن الملك» قمبيزء بأن يشرع 
فى غرَى مصر: "أما بالنسبة لأسباب هذه الحرب: فها هى: بعث قمبيز رسولا لمصر 
ليطلب من أمازيس يد ابنته, بناء على نصيحة طبييب مصرىء ولم يغفر لأمازيس أبدا 
أنه نزعه من بين زوجته وأبنائه ليرسله إلى فارسء للعاهل قورش الذى طلب أفضل 
طبيب عيون فى مصر. وهكذاء ولينتقم وليضع أمازيس فى وضع عسيرء حرض قمبيز 
على هذه المسيرة..."(1). 

ومع ذلك. هناك حالة ذكرها هيرودوت يبدو أن كفاءة الأطباء المصريين أخفقت 
فيهاء أمام الإصابة التى حلت بداريوس وهو ينزل عن حصانه: “خرجت عظمة الدسار 
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بأنهم الأكثر مهارة فى فن العلاجء ولجاً إليهم. ولكنهم أرادوا استخدام القوة لإعارة 
القدم ولم دود ذلك !ك2 إلى زدادة الأمر سوءاأ: وقد عبات دأربوس الى حد أنه أمضى 


سبعة أيام وسبع ليال دون توم..."1". 


ومن ثمء جاءوا إلى داريوس يسجين إغريقى» ديموسيدء وأصله من كورتون: وهو 
1 5 5 الأكثر مهارة فى فنه فى عصره . ونجح هذا الأخير فى علاج الملك بان 
استبدل بالعلاج المستند للقوة مسكثًا حسب الطب الإغريقى". وإذ استشاط داريوس 
غضيا من سوء علاج الأطياء المصريين» فقد أمر بوضعهم على الخازوق. وقد تم إنقاذ 
هؤلاء الآخيرين بتعجوية بفضل زميلهم الإغريقى الذى طلب العفى لهم لدى الملك: 


فى بلاط الملوك الأجانب 

يذكر عدد معين من المصادر الخاصة بالنقوش والآثار القديمة إرسال الأطباء 
المصريين لدى بلاط الملوك الأجانب؛ مما يدل على شهرتهم الممتازة. 

وتكشف لوحات من الفخار جاءت من أرشيف دبيوان الأختام فى البلدآان الأجنبية 
وجدت فى أطلال تل العمارنة» عن إرسال أطباء مصريين إلى الممالك المجاورة, التابعة 
لصرء خاصة ميتانى وأوغاريت؛ وهكذاء فإن نصا موجهًا إلى أميتوفيس الرايع يطل 
منه إرسال ممارسين من بلاطه بهدف علاج أمير لميتانى يسمى شاما-آداء لم يكن 
لديه خبير بالعلاج!؛). وفى نص أخر يرجع تاريخه إلى حكم أمينوفيس الرابع: أعرب 
نيكمادء عاهل مملكة أوغاريت (على الجانب السورى) عن الطلب التالى: "سيدىء هل 
نتكرم بإرسال حاجبى بلاط نوبيين وطبيب من القصرء فليس لدينا طبيب هذا" وفى 
المقابل كان العواهل يحرصون على أن يرسلوا لفرعون تمثال إله مشهور بقدراته على 
تحقيق الشفاء. يشهد على ذلك, نص موجه للملك المجوز أمينوفيس الثالث من 
توشراناء ملك ميتانى الذى منحه تمثال إلهة عشتار بهدف تيسير شفائه, و"لتهب حياة 
مديدة للفرعون7!. وحسبما يقول جيل بولو(". فإن هذه البلدان التى ريما توافر لها 
أطباء, لم يكن لديها ممارسون لهم كفاءة تمائل كفاءة نظرائهم المصريين. 
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وتعزز مصادر أخرى هذه الحقائق: ذلك أن جزءا من المراسلات الدبلوماسية بين 
مصر وبلاد الحيثيين بعد معركة قادشء والتى وجدت فى بوغازكوى (الأناضول)؛ فى 
موقع العاصمة القديمة لمملكة الحيثيين: حاتوساء يبين أنه كانت هناك حاجة ملحة 
للأطباء المصريين. بل إن ملك الحيثيين طلب من رمسيس أن يرسل ممارسا لعلاج 
أخته العقيم, وأرسل له الفرعون واحدًاء رغم ضيقه؛ الواضح جدا - ولنحكم مما يلى: 
'ولنصل الآن إلى ما يتعلق بمارانازى: أخت شقيقىء فإننى (أنا) الماك شقيقك؛ أعرفها. 
هل هى فى الخمسين من العمر؟ أبدا . إنها فى الستين» هذا واضح ... لا أحد يستطيع 
أن يصنع أدوية تتيح لها أن تنجب أطفالاً. ولكن» بالطبعء فإنه فى حالة إذا أراد إله 
الشمس.ء إله العاصفة ذلك... أرسل لك ساحرًا جيدًا وطبيبًا كفاء وسيعدان لها بعض 
العقاقير من أجل الإنجاب!"". 

وبالمثل» فإن تايعا للملك حاتوسيل الثالث؛ يسمى كوروتتاء طلب إرسال طبيب من 
رمسيس الذى لبى طليه: "لذاء استدعيت طبيبًا متبحرًاً (حرفيًا: كاتبًا وطبيبا). وسيتم 
إرسال بارياماكى لتحضير الأعشاب من أجل كورونتا ملك أرض تارحونتاس. وقد طلب 
(مجموعة متتقاة) من كل الأعشاب تبعا لما كتبته إلى!'". وربما كان الحيثيون يقدرون 
تقديرا عاليا كفاءة المصريين فى تحضير الأدوية التى أساسها التياتات. وهذا ما يعززه 
النص الذى يذكر مستحضرات صيدلاتية أرسلها رمسيس لحاتوسيل الذى كان يعانى 
من الرمد. 

وفيما يلى نهاية لحالة الأميرة بنتريش؛ زوجة شقيق رمسيس الثانى|', 
التى أصابها مرض اعتبره أطباء بلدها مستعصيا على الشقاء. فقد أرسلت سفارة إلى 
طيبة لتطلب من فرعون أن يعين طبيبًا متبحراء قادرا على علاجهاء وفشل الكاتب 
الملكى جيجوتيمحبء والذى ريما كان طبيبًا فى مهمته وأعلن أن الإله خونسو وحده هو 
القادر على إنقان الأميرة. ومن ثم جرى إرسال تمثال الإله فى زورقه المقدس» وتمكن 
من شفائها. وقد حاول عاهل ياختان أن يحتجز عنده تمثال الإله الشافى: ثم كان عليه 
فى أعقاب رؤيا فى المنام؛ أن يتركه يرحل رعما عن إرادته. 
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تقل الكفاءات 


من المؤكدء أن الجهل بالطب المصرى خلال قرون كثيرة يرجع جزئيا إلى حقيقة أن 
المصريين حافظوا بحرص على أسرار معينة خاصة يممارساتهم المقدسة؛ وفى متاخ 
المعابد المتكتم, ألم يترجم اسمه العليم والكاهن الأكبر (أواب) لسخمت خورى بالآتى: 
"(ذلك) الذى لا يقول ما يعرفه للأغراب". ولكن وجود الأطباء المصريين فى مختلف 
البلاطات الشرقية ريما شجع على تبادل وجهات النظر. ومنذ بداية الفترة الفرعونية؛ 
كانت المبادلات التجارية تجرى بين مصر والشرق القديم؛ ويصفة خاصة الجاتب 
المبورع الالسيطيتي: 

ويمكن افتراض أن التجار الذين اتبيعوا طرق القوافل بين الثيل ووادى الهتدوس 
لعبوا دورا مهما فى نشر النباتات الطبية» حتى وإن لم تحوافر شواهد رسمية على 
وجود لقاءات يبن الأطباء المصريين والأطباء الشرقيين. وهكذا يذكر جيل بولى تفسيرا 
لبردية ايبرز: ورد فيه ذكر تبادل المعارف: "دواء آخر للعينين جاء يه أسيوى من 
بيبلوس7(١2.‏ وإذا وضعنا فى اعتبارنا سياسة الفراعنة فى القزو خلال الإميراطورية 
الحديثة: والتى أتاحت لمصر أن تمد حدودها شمالاً حتى ضفاف الفرات؛ إلى حدود 
ما بين النهرين: فإن كل الشواهد تجعلنا نعتقد أن تبادلا تم فى هذه المناسبة: ومن ثم 
تتوصل اتفسير الكثير من أوجه التشابه التى اكتشفت بين الطب المصرى والطب 
الأشورى اليابلى» سواء فيما يتعلق بالأمراضء ويالتشخيصء أو بالعلاج. وحسيما 
يقول ج. كونتنىء يمكن على وجه أكثر تحديدا تعيين التشايه الواضح بين مفاهيم 
مبحث آشورى عن أمراض المعدة وفقرات معينة فى بردية إييرن: إن كثيرا من التلاقى 
لا يمكن تفسيره إلا ياعتماد مفهوم طبى مشترك فى إطار تيادل المعارف!5١).‏ 


عند سكان بحر إيجه » وعند الإغريق 


عم -. 


("بلاد كيفيتى). وتشرب الأطباء المصريون علم سكان الجزرء الذين زودوهم بأدوية 
معينة: وهكذاء فإن وصقة فى بردية إيبرز تذكر "فول يلاد كيفيتو("١".‏ بل لقد ردد 
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الأطباء المصريون رقيات يلغة كريت لعلاج أمراض معينة. وتذكر بردية لندن 
5-1١(‏ -1) “رقيات من أجل المرض الكنعانى» والذى يقولونه فى هذه الحالة (سكان 
كيفيتو)... ولا ريب أن ذلك كان يتعلق ينص توافر فى إطار التبادلء وريما كان هذا 
المرض الكنعانى هو اليرص ذى الورم الجذامى المعروف باسم ضرية فى التوراة: 
(اللاويين» ؟١),‏ وهى مرض كان متفشيا فى سوريا وفى فلسطين ويطريقة غير ويائية 
فى الدلتال'). وريما أدى الأطباء المصريون هذه الرقية للتحصين ضد هذا المرض, 
الذى لوحظ أته لا يزْعج أهل كريت(5'). 

أما بالنسبة للطب الإغريقى؛ فقد كان لايد من انتظار بداية القرن العشرين 
لإدراك المساهمة المصرية قى ذلك العلم الذى لاقى إعجايا كبيرا. ومع ذلك: قأقوال 
هوميروس تؤكد وصول معارف الطب المصرى إلى الإغريق الأول فى الحضارة 
الهيلينية. فقد قامت ميكرا جدأ علاقات بين الهيلينيين والمصريينء: بشهد على ذلك 
وحود وكالة تجارية قوبةء "حائط الميلين" الذى أسسته مدينة ميليها!*), فى دلتا النيل. 
والواقع أن مرتزقة أيونيين وكاريين» بأسطول ميلينىء ساعدوا يسماتيك الأول على 
استعادة السلطة فى مصر فى 114 : ولكى يشكرهم.ء جعلهم هذا الأخير يقيمون فى 
معسكر محصن وعهد إليهم بأطقال مصريين ليعلموهم اللفة الإغريقية ليصيحوا 
مترجمين('). وتطورت المبادلات بين الحضارتين» ويصفة خاصة مع إقامة تجار إغريق 
فى ظل الأسرة السادسة والعشرين (574 - 050 ق.م.)9'') فى نوكراتيس فى الدلتا. 
ومن جراء ذلك؛ أصبحت هذه المدينة مقر هيلينيا مهما كان مسرحا لعديد من المبادلات 
سواء الاقتصادية أو الفكرية. 

وهكذاء خضعت البونان لتاثير مصر بفضل الاتصالات المدكرة والامتيازات التى 
قامت بين الحضارتينء وبالنسية للإغريق»: كان السقر إلى مصر يعتير مصدرا 
للحصول على كل العلوم وكل الحكمة. وشدد سونيرون على الاحترام الذى كان العلماء 
الإغريق يكنونه لعلوم هؤلاء الأجانب: حتى على الرغم من أن الكهنة المصريين كانوا 


(*) مدينة أيونية فى آسيا الصغرى. وكالة تجارية كريتية ميسينية؛ أصبحت فى القرن 4 ق.م.؛ عاصمة 
استعمارية ومركزًا تجاريا وحضاريا إغريقيا . (المترجم) 
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لا يزالون مترددين فى تسليم الأسرار: 'وياستعراض النصوص الإغريقية القديمة, 
لا دمكن مقاومة فكرة أن الحضارة المصرية كانت فى نظر هؤلاء المؤلفين القدامى مهد 
كل علم وكل حكمة. لقد عبر أشهر العلماءء أو الفلاسفة الهيلينيين لكى يبحثوا لدى 
الكهنة؛ عن تلقين للعلوم الحديثة. وإن لم يذهبوا إلى هناك فإن سيرتهم الذاتية 
كانت تبادر بإضافة هذا لوقائع حياتهم: فقد أصبحت هذه الرحلة تقليدية بقدر ما هى 
وو 

ونذكر عدد! من العلماء والفلاسفة الذين أقاموا فى مصر: طاليس من ميليه 
(55 -058). ثم فيثاغورث (0٠08ه‏ - ١55).ء‏ والذى استقبله الفرعون أمازيس. وزار 
أفلاطون نفسه هليويوليس نحو 16١‏ ق.م. فى ظل الأسرة التاسعة والعشرين؛ ومثلما 
كتب كليمنت يبراعة من الإسكندرية فى القرن الثالث من عصرنا الراهن: "زار أفلاطون 
مصر... وأصبح هو - الذى كان السيد ذا الساطة غير المحدودة فى أثينا - مجرد سائح 
وتلميذ(؟'". 

وهشكذاء فقد أقامت المدارس الرئيسية الثلاث للفكر الطبى الإغريقى فى كوس 
وسيند وكروتون؛ علاقات وثيقة مع الأطباء المصريين. يشهد على ذلك أن المفاهيم 
الفسيولوجية المرضية فى مدرسة سيند كانت ترتبط بالعلوم المصرية بأوجه تشابه وتيق. 
ذلك أن ال 6:11013م فى مدرسة سيتد مثلاً كانت قريية جد على مستوى المفاهيم من 
ال ناه160كاناه ء مما يشى يبنوة حقيقبة!"'), ومن دم يمكن الظن بأن وجود أهل سيند 
فى نوكراتيس - التى تريطها قتاة ساييس, العاصمة المصرية للأسرة السادسة 
والعشرين - أتاح للأطباء الإغريق من مدرسة سيند أن يقيموا علاقات مع زملائهم 
المصريين فى مدرسة الطب الشهيرة فى ساييس» عن طريق هيئة من المترجمين. 

كما جرت هذه المبادلات مع مدرسة كورتون. كذلك فإنه فى واقعة الأطباء 
المصريين مع داريوس التى ذكرها هيرودوت: فإن الطبيب ديموسيد الذى أنقذهم: كان 
عضوا فى ال 06165ا100/عم , وهم أطباء إغريق متجولون ومعلمون: كانوا يعتيرون 
طلائع مدرسة كورتون. 

وقد تاش أيبقراط نفسه. أستاذ الفكر الشهير فى مدرسة كوسء بالفكر الطبى 
المصرى. وحسبما تقول الأسطورة: فقد أقام ثلاث سنوات فى مصر وتوجه إلى مغيد 
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إيمحوتب فى ممفيس؛ ب عظيمة من حكمة الكهنة ومعرقتهم فى المعبد 
الكبير المكرس لسيرابيس. وهناك لم يتقن الطب فقط بل أتقن أيضنا فن تفسير الأحلام. 
ومن جانب آخرء نجد لدى أبقراط عدد]ا معد من الاستعارات من الطب المصرى: ثلاث 
وصفات لتشخيص أمراض الولادة. منسوخة يصورة كاملة تقريبا مما ورد فى بردية 
كارلسبر ع(" أى أصل المنى؛ الذى أرجعه إلى العمود الفقرى. كما أن مبحث القلب 
والأوعيةء يمكن أيضا أن يكون قد ألهم أبقراط فى وصفه المبهم جدا لنظام القِلب 
والأوعية. نافيك عن بعض أقواله المأثورة» التى تذكرنا صياغتها بوصايا اليرديات. 
فعلى سييل المثال» فإن عمله 7ه:!6:13)1م رقم والذى جاء فيه 'ينيغى التعرف على 
الأمراض التى لا شفاء لها بغرض عدم التسيب فى معاناة لا طائل من ورائها" أى القول 
المثور سادساء 8 : "يستحسن عدم علاج الذين لديهم سرطان فى العينين" مما يذكر 
بتشخيص بردية سميث: "...مرض لا يمكن عمل شىء بشاتة" ” 
فعندما ينصح أبقراط: "...لكن دع الأمور على ما هى علية" (القول المأثور أولاً, . 
ذكر فى 00) نتذكر القول المشهور: "اريطه بمرساته الأساسية". 

وكان لابد وأن يستمن تبادل المعرفة هذا فى مصر البطلمية. فقد أ 
الاسكندرية بعد أن أسسها الإسكندر الأكير فى "١‏ ق.م.ء فى ظل سيطرة البطالمة. 
أهم مقر للحضارة الهيلينية؟؟"). وإضافة إلى الموسيون (متحف) ومكتبة الإسكندرية 
الشهيرة التى كانت تضم ٠ ٠‏ ألف بردية؛ والتى أنشأها بطليموس الأول» أزدهرت 
فيها مدرسة طبية شهيرة؛ تحت إدارة رائدين: هيروفيل وإيراسيستلاث. وقام هيروفيل؛ 
متحدنا المحظورات الإاغريقية والمصرية بشأن احترام الموتى» بأول عملية تشريح فى 
العالم القديم ('"). وريما قامت علاقات بين مدرسة الإسكندرية الطبية وبين الأطباء 
المصريين» حيث أن إغريق مصر حسبما يقول ج. يويوت» كانوا متشبعين بالثقافة 
المحلية؛ وأن "جملة المعلومات المصرية التى يمكن تيينها فى مدونة أبقراط ترجع يصورة, 
أصدلة لا ريب فيها إلى استعارات سابقة على الإاسكندر!؟'". 

وفى العصر البطلمى؛ كانت التقنيات بصفة خاصة هى ما استعاره الأطياء 
الإغريق من الطب المصرى. وهكذاء فإن بردية إغريقية يرجع تاريخها للقرن الثاني 
ق.م. تذكر أن مربيا إغريقيًا كان يدرس اللغة المصرية لكى يدرسها بدوره للعبيد 
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الإغريق الشبان, "المتدريين' فى مدرسة للطب يديرها إخصائى مصرى فى الحقن 
الشرجدة. 

ويوضع هذا المثال جيدًا رغية الأطباء الإغريق فى تفادى إضفاء طابع هيلينى 
كامل على الطب المصرىة“*'). ومن ثمء فقد أثر الأطباء الفراعنة على تطور الطب 
الإغريقى فى فترة ما قيل أبقراط. وهكذاء فإن الوصفات الطبية الموهجودة على قطع 
الفخار الإغريقية التى وجدت فى مصر لم تكن ترجمات إلى اللغة المصرية» وإنما كانت 


تستعدد وصفات أبقراط(!ا"). 
الطب العبرى 


تركت إقامة العبرانيين الممتدة فى مصر منذ ١55١‏ ق.م. فى ظل تحوتمس الأول 
حتى هرويهم نحى ١١6١‏ ق.م. فى ظل حكم متفتاحء آثارا ليس فقط فى حياتهم اليومية 
وفى مفردات لغتهم, وإنما أيضا فى ممارساتهم الطبية""). ويذلك وجدت أوجه تشابه 
عديدة بين أسفار موسى الخمسة والطب المصرىء: ويصفة خاصة فى مجال تقنيات 
التوليدء والختان والوقاية من الأويكة2"). 


وفكلؤاء فاخ سن القرون (السقر الأزل. 158 يت اخ النساء السررات ناد قن 
وضع القرفصاءء والقدمان موضوعتان على قالبى طوب (كرسى): 'وكلم ملك مصر 
قايلتى العيرانيين... وقال حينما تولد العيرانيات وتنظراتهن على الكراسى". والواقع أن 
أسفار موسى الخمسة التى يعتقد أنها كتبت فى القرن الثامن أى التأسع قبل الميلاد, 
ترجع حسبما يقول أ. س. يهودا إلى عصر كان العبرانيون فيه يعيشون فى مصرء ومن 
ثم إلى القرن الخامس عشر ق.م. وحسيما يرى فإن "العبرانيين توافرت لهم معرقة 
كبيرة وتامة بالطب المصرىء وأساليبه وممارساته"("'). وقدر أيموند ويل بدوره أن 
مصر كانت على وجه التأكيد من المصادر الرئيسية؛ إن لم تكن المصدر الرئيسى 
لأدبيات إسرائيل الخاصة بأسفار الجامعة والأمثال”7' '). وعلى الصعيد الطبى: نلاحظ 
فعليا أوجه التطايق المثيرء ومنها ممارسة الختان. وهكذا؛ فإن صفورة: امرأة موسى, 
ختنت ابنتها "على الطريقة المصرية" (الخروجء الإصحاح 0؟). إضافة إلى أن قالبى 
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الطوب (الكرسى) كانت العبرانيات يستخدمنهما (الخروجء الإصحاح الأول .)١17‏ 
بل إن يعقوب نفسه كان موضع تحنيط (التكوين؛ الاصحاح ٠ ٠.‏ 5-5), واستغرقت 
جنازته خمسة وستين يوما؛ وهى ما يتفق مع مدة تجفيف الجسد فى النطرون. ويمكن 
أيضا مقارنة علاج أحد أمراض العيون: المسح بالحويصلة المرارية فى التوراة (طويياء 
الإصحاح 5 4-؟١)‏ وما ورد فى بردية إيبرن (رقم 581 ى ,)5٠١‏ والمسميات المتقارية 
لأمراض معينة مثل المرض الجلدى (سيشيم فى اللغة المصرية؛ والتى تنطق شيشين فى 
العبرية) وكلمة يتقياً التى تقال قاء فى بردية إيبرز » وقاء فى التوراة. ونعرف أيضا أنه 
بعد نهابة مملكة يهودا, أقام عدد معين من الجاليات اليهودية على امتداد النيلء» 
مثل الفنتين فى القرن السادس ق.م. ولكن ريما كانت الجالية اليهودية المهمة قى 
العصر البطلمى - وكانت تضم عددا كبيرًا من الأطباء - هى التى لعبت الدور الأكثر 
أهمية فى ثقل المعرفة المصرية!١").‏ 
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.126-146 .مم ,21/7778 ,1964 ر5ع|اع»رظ8 ,عأملزاوع"'ل عناوامم لا 

عباوعطا-هأاطاط ا ع0 قعع1ن 051:25 065 78016165 1105م أاعدع:م 5ع » ,لاتلقع:2 .ن) (28) 
.135-148.مم 0/61 ,1956 ب,وعولاع«نم8 بعأملاوع "0 عناو مم00 ,«عممععاله80 

أه غطوذا عطا صا طأعناعتهامعط عط مآ فنعا اقعأمماأجمة قة لدعا0لء/ا» ولنطة .5 .8 (29) 
7 ,عععمهاهه أأق مصة عوأعالعم /ممذؤألا أ0 [اازنامل ,«لالامهم لدت أ0 لمقأاملزوعا 
549-44 .م ,21 

بوأوماماملاوع 'ل علنالاهظ ,5اعقذا ه عاأمنزروع 'ل 5م لم11 551015 ألذصقع] عع ل» ,االعلالا .8 (30) 
عاطز8 ذا فصقل عأملزوع "| عل 105أع5 680 علانامئأع؟ أقماق 5 أعمع005 .43 .م ,1950 
16 برمقعةلا رعصدع تاأملاوع مملتدذذائناكه 1 مل عالقمنه1أ010ا 500 عمل 

أ .00 ...7568066176 12 ,أنا09نا031|]0) .2 (31) 
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ملاحق 


مصادر معلومائنا عن الطب المصرى 


تتمثل المصادر المتاحة لدراسة الطب المصرى فى اليرديات الطبية؛ وشهادات 
الرحالة من العالم القديم الإغريقى الرومانى: والكتابات الموجودة على حطام الفخار 
والتوراة» والمومياوات. ومع ذلكء» فإن هذه المصادر مجزأة» والواقع أن الأضرار الناتجة 
عن فعل الإنسان والطبيعة تسبيت فى اختفاء كمية كبيرة من الشهاداتء والمثال الأكثر 
شهرة هو حريق مكتبة الإسكندرية الكبرى التى أنشئت فى سنة ١٠٠١‏ ق.م.؛ 
والتى كانت تضم ما يقرب فى مجموعه من ٠٠١‏ ألف عمل. 


البرديات الطبية 


تشكل روايات الرحالة الإغريق: وكثيراً ما تكون مجالا للجدل: أحد المصادر 
الرئيسية للمعارف المباشرة وغير المباشرة قبل ترجمة البرديات الطبية فى القرن 11 . 
والواقعء أنه لم يحدث سوى فى عام 1857 أن قام بروجسن بأول ترجمة لبردية طبية. 
وقد شرح دومينيك سبايث جيدا المشكلات التى تطرحها ترجمة البرديات الطبية: 
واللصيقة فى جزء منها بنفس هيكل اللغة والكتابة المصرية» وفى جزء آخر بالتغرات 
المومجودة فى مفرداتناء يسيب جهلنا يمعنى مصطلحات معينة محددة جدا تستخدم 
بالذات فى ميدان علم النيات. 


ومع ذلكء فإن علماء مصريات معينين نذروا أنفسهم لهذه المهمة الصعبة متبعين 
فى ذلك أسلويين. الأول - الآكثر أمانا - يقوم على 'المقارنة بين اللغة القبطية 
(وهى التطور الذى تمثل فى كتابة اللغة المصرية الفرعونية باللغة الإغريقية) واللفة 
المصرية الهبروغليفية, وذلك ما فعله شامبليون بتحديد المفردات المصرية الأساسية"('). 
ويتمثل الأسلوب الثانى فى "البحث عن الجذور المشتركة لكلمات اللغتين المصرية والإغريقية 
(احتفظ مؤلفون إغريق كثيرون» خاصة ديوس قوريديسء بالأسماء المصرية الأصلية 
لتسمية النباتات فى كتاباتهم): واللغة العيرية (احتفظ العبرانيون فى لغتهم بآثار 
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إقامتهم الطويلة فى مصر) واللغة العربية (قليلا ما عرب عرب مصر الأسماء القديمة 
التى استخدمها أجدادهم لتسمية النباتات)"29). 

وتشكل البرديات الطبية حاليا الوثائق الأكثر قابلية للاستخدام (حتى وإن كانت 
هذه قى الغالب الأعم نسخا من نصوص أكثر قدما)() لأنها توفر رؤية مياشرة عن 
منجزات ذلك العصر. ومع ذلكء فإنه من الصعب على المرء تكوين فكرة كاملة انطلاقًا 
من هذه المجموعة من الوثائق المجزأة. وبناء على ذلك؛ وكما شرح تيرى باردينيه "فإن 
هذه النصوص هى فى الأساس كتيبات عملية وجيزة. حررت لتمكن الطبيب من 
تشخيص الأمراض فى ممارساته اليومية واقتراح العلاج المطايق: وهى ليست 
أطروحات نظرية بالمعنى الحديث للمصطلح (تشرح الأمراض)؛ ولهذا السيبء يعد 
وصول طبيب القرن العشرين إليها أمرا صعيًا"(9). 


بردية إيبرز 


وهى محفوظة حاليا فى مكتبة جامعة ليبزج: وهى تتعلق بأهم وأطول بردية طبية 
متاحة حاليا. ويرجع اسمها إلى اسم أول من تملكها جورج إيبرز (141717 - ,)١189/‏ 
الذى اشتراها فى "1417 من مصرى أكد له أنه وجدها قبل ذلك بعشر سنوات بين 
ساقى مومياء فى مقبرة فى طيبة. ويزيد طول هذه البردية على ٠١‏ مترًا وعرضها على 
"٠‏ سنتيمترا وتضم ٠١8‏ صفحات تتراوح الواحدة منها بين "١‏ و "؟ سطرًا ومرقمة 
حتى ٠٠١‏ (لكنها تنتقل مباشرة من صفحة 17 إلى صفحة .)٠١‏ ويرجع تاريخ النص 
المكتوب بالهيراطيقية إلى السنة التاسعة من حكم أمينوفيس الأول (حوالى ١66١‏ ق.م.). 
ومع ذلك, فإنه من المؤكد عمليًا أنها نسخة من عمل أقدم يرجع إلى الإمبراطورية 
القديمة, مثلما تثبته التراكيب النحوية ومقطع يتعلق بدواء للشعر وجد أثر له فى 
مخطوط يرجع إلى الأسرة السادسة (حوالى ٠‏ قمم.) وتحتوى هذه البردية التى 
درسها إيبل وفريزنسكى؛ أساسا على 4170 وصفة غير قياسية ومتعارضة دون تتمة 
منطقية. ومن ثم فهى تتعلق ببحث فى القارماكولوجيا والعلاج مع بعض عمليات 
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الوصف الإكلينيكية» ثم /41 وصفة فقط تضم تشخيصاً. وتضم بردية إيبرز فصولاً غابة 
فى الأهمية فى تاريخ الطب مثل "المبحث الكبير فى القلب والأوعية". وتبرر كل هذه 
العناصر الاهتمام التاريخى لهذه البردية الذى لاحظه المؤرخ والطبيب ثوروالد: 
"قبل ظهور خبراء المعالجة الإغريق الأول بكثير» كانت توجد بالقعل روح طبية"0©). 


بردية إدوين سميث 


محفوظة حاليا فى أكاديمية الطب بنيويوركء وقد اشتراها فى 1417 عالم مصريات 
أمريكى شابء إدوين سميث من شخص اسمه مصطفى أغا وهى تاجر فى الأقصر('). 
وعند وفاة سميث فى 1١١1‏ قدمت ابنته البردية إلى جمعية نيويورك التاريخية» وعهد 
بها إلى جيمس هنرى برستيد لترجمتهاء وتم نشرها بواسطة من عهد إليهم بها فى 
مجلدين فى ٠7؟319"').‏ وقد جاعت من نفس المقبرة فى مدينة الموتى فى طيبة التى جاعت 
منها بردية إيبرز ويرجع تاريخها إلى بداية الأسرة الثامنة عشرة. ولكنها هى أيضنا 
نسخة من بردية سابقة؛ ترجع بلا ريب إلى الإمبراطورية القديمة مثلما يوضح الهيكل 
النحوى النص. ويلغ طولها 4,4 متر وارتفاعها ؟؟ سم والصفحات الاثنتا عشرة 
المكونة منها مغطاة يكتابة هيراطيقية:ء والعناوين مكتوية يحير أحمر»؛ وحتى النص 
مكتوب بالحير الأسود. وهى فى مجموعها أكثر رشدا من بردية إيبرز. ونجد فيها 
إشارة واحدة إلى السحر فى حالة ميئوس منها. ومن ثمء يوجد تسلسل متطقى وعلمى 
فى مسار تفكير الطبيب. وهذا المبحث المرموق فى الباثولوجيا الجراحية؛ المنظم جيدا 
بصفة خاصة يضم 45 ملاحظة مرتبة فى نظام طبوغرافى نازل (الجمجمة: الوجه: 
العنق, الترقوة: الكتفان» الصدرء العمود الفقرى) يصف فى مجموعه جراحة الأجزاء 
الرخوة ومبحث الجروح والردود. وتتبع كل ملاحظة خطة محددة ولا تتغيرء يبوصف 
إكلينيكى؛ يتبعه تشخيصء ثم إصدار الحكم (يعادل التكهن الذى نضعه). وأخيراء نوع 
العلاج الذى بتعين الأخذ به. 
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بردية هبيرست 


هذه البردية التى اختلست فى ١499‏ خلال حفريات فى دير البلاص؛ اشترتها 
بعثة هيرست الأمريكية» ونشرها جورج أ. رايزئر فى 27110), ثم ترجمها فريزتسكى 
الى الألمانية فى 19١7‏ , ولاشك أنها كتبت فى ظل حكم تحوتمس فى الأسرة الثامنة 
عشرة: وتضم 31١‏ فقرة مع وصفات طبية لأمراض مختلقفة فى الجلد؛ والقلب؛ والمثانة؛ 
والصدر؛ وآلام الآأسنان: والطفيليات؛ وسقوط الشعر وابيضاضه: والعضاتء والحلول 
المتبعة لتثبيت الأعضاء المكسورة. ويوجد جرء كبير من وصفاتها فى بردية إيبرن. 


بردية برلين الصغيرة » أو بردية برلين ٠١5717‏ 


عشرة)؛ عذا هم وصفات علاجدية, وبصقة خاصة رقيات سمحربية لحمابة الأمهات والأطقال 
وكذلك مبحثا عن أمراض الأطفال. وحسيما يقول ليكاء فإنها تتعلق 'يأقدم مبحث عن 


أمراض الأطفال' معروف حتى الآن(1), 


بردية برلين الكبيرة + أو بردية برلين 77٠١م‏ 


تتكون هذه اليردية من ؛ ٠١‏ فقرات ويرجع تاريخها إلى الأسرة التاسعة عشرة 
وهى محفوظة فى متحف يرلين وقد اكتشفها ياس لاكوا قرب سقارة فى وعاء من 
الفخار مدفون على عمق ٠١‏ أقدام تحت رمال الصحراء؛ وقد نشرها فريزنسكى فى 
4 . وهى تتعلق بالنص الطبى الوحيد الموقع: على الأقل بالنسبة لوصفة واحدة: 
إنه كاتب الكتايات المقدسسة؛ رئيس الأطباء الممتازين» نيترحوتب (الذى وضع) الكتاب(١5)".‏ 


بردية كاهون 


هذه البردية محفوظة حاليًا فى كلية جامعة لندن وقد اكتشفها فى حالة سيئة جد 
فى قرية اللاهون (الفيوم) فى 1889: فى أطلال فى المقر الفرع ونى فى كاهون, 
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السير ويليام مائيى فلندرز بيترى. وقام بترميمها وترجمتها فرانسيس جريفث, وتعتير 
جاننا أقدم بردية طبية» حيث إنها حررت نحو الأسرة الثانية عشرة (نحى ٠٠٠١‏ ومم.). 
وهى تتعلق فى الأساس يمبيحث فى أمراض التساء والولادة مع جزء مكرس للطب 
البيطرى (مكتوية بالهيروغليقية)(١').‏ 


بردية لندن الطبية 


أصلها غير معروفء وقد اشتراها المتحف اليريطانى فى 181٠١‏ من المؤسسة 
الملكية بلندن» وهذا الرق العتيق (الذى يفتقر إلى المرجع أو التفسير) يرجع تاريخه 
إلى ١1١6١‏ ق.م.؛ فى ظل حكم توت عنخ آمون: وفى معروضة فى شكل لفافة 
طولها ١.؟‏ مثر وعرضها ٠ , 15٠‏ متر. وهى تتعلق بميحث فى الصيع السحرية 
يضم 17 وصفة موجهة أساسا لمكافحة أمراض العيون: وللنساءء. ويصفة خاصة 
لكافحة الحروق. 


بردية برلين رقم ١5١7‏ 


هذه البردية مكتوية باللغة الديموطيقية ويرجع تاريخها للقرن الأول ق.م.؛ وتضم 


بردية تشستر - بيتى رقم ؛ 

لا ريب أن هذه البردية المحفوظة فى المتحف البريطانى والتى ترجع للأسرة 
التاسعة عشرة (نحى 17٠١‏ ق.م.): نسخت انطلاقًا من نص أصلى أقدم» وقد جاءعت 
من عملية سرقة ارتكبت من حفائر دير المدينة. وعلى الوجه منها مبحث فى أمراض 
الشرج.ء أما الظهر فيحتوى على وصفات تتعلق بيأمراض الثدى والقلب والمكانة 
وكذلك رقيات. ظ 
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برديتا لبد السحريتان رقما ١54"‏ وه4؟١‏ 


اكتشفت هاتان البرديتان فى طيبة ويرجع تاريخهما إلى الأسرتين الثامنة عشرة 
والتاسعة عشرة؛» وتحتوى هذه النسخة من تنص أقدم أساسا علاجات وصيغا سحربة 
لكافحة أمراض مختلفة غاليتها غير محددة. 


البرديتان رقما /8-4١؟-!4‏ , و8-4886١7-/!4؛‏ فى متحف بروكلين 


تشكل هاتان البرديتان اللتان ترجعان إلى الأسرة الثلاثين ٠٠٠٠١(‏ ق.م.) جزءين 
من نفس الوثيقة ذاتهاء وهى مبحث حقيقى فى علم الزواحف ووصق الأفاعى. 
وهما يقدمان وصفا لمختلف الزواحف ونتائج عضتها وإشارات للعناية بالمريض!'"). 


بردية كارلسبرج رقم / 


أصلها غير معروف, وقد نشرها إيفرسن للمرة الأولى فى ١175‏ . وهى تضم 
ثلاثة أجزاء مكتوبة باللغة الهيراطيقية وتنتمى إلى مخطوط يرجع للأسرتين التاسعة 
عشرة والعشرين7'). وهى محفوظة حاليا فى معهد المصريات فى جامعة كوينهاجن, 
وتضم أساسا وصفات لأمراض النساء وتشخيصا للولادة. 


برديات الرامسيوم الثالثة . والرابعة » والخامسة 


نشر جاردثر هذه البرديات فى 9105050:')., وقد اكتشفها فى ١619‏ جيمس كويبل 
فى مقبرة من الإمبراطورية الوسطى قرب الرامسيوم. وتعالج البردية الثالثة أمراض 
العيون وأمراض الطفولة: وتعالج الرابعة أمراض النساء والأطفال فى حين 
تتعلق الخامسة بالميتى. ومحتوى هذه البرديات طبى سحرىء قيما عدا الخامسة: فهى 
طبية خالصة:؛ وتشكل جزءا من المكتبة الخاصة لأحد المأقفين فى الأسرة الثانية 


متسر ذا 
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بردية وست كار 


تعالج هذه البردية الولادة. 


بردية اللوفر ه 14 


كتب هذا النص الطبى على ظهر بردية اللوفر» ويتناول علاجات للقنوات (ميت) 


والدودة (حيفت) : 


البرديات الأخرى 
واليرديات الآدبية التى تصور الأطباء فى ممارساتهم الطبية, والبرديات الإدارية التى 


نقوش الفخار الطبية 
وفن محدوى تفوش الفخار, وشقى أكثر المتحبارا من محنوى اليرديات, معلومات 
هذه النقوش على القخار (؟'١)‏ : 


© نقش فخار القاهرة رقم ٠١1١‏ وهى شظية من الجص تحتوى على ثلاث 
وصفاتء إحداها لتجني المعاناة؛ وواحدة لتجنب السعالء وواحدة للقلب. 


© نقش لتندن رقم 1 وقد وحجد فى موقع أرمنت ويحدد بيساطة مسح المرمض 


يدهن الثور . 
© نقفشس اللوفر رقم عه وهى حطام زحجاجة يبعرض وصقات لعلاج أمراض 
الأذن. 
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تكش هميان سن: ١‏ .وهو رقنة لحمانة الأطرالف تكد لين الققناه. 
6 تقش المددئة ١1‏ وهو وصفة للشقاء من كل الأمراض". 
© نقش من ١ليبة‏ وهى رقية لطرد الشياطين أصل المرض. 


2 نقشس الرا : مسسيؤوم 5 وهق رقة للوقاية من عضة التعدان. 


النقوش المنحوتة فى الصخوو 
هذه التقوش هى فى الأساس لأعضاء البعثات التى أرسلت فى المناجم والمحاجر, 
والتى تذكر وجود الأطباء. 


الأعمال الفنية ٠‏ والآثار ٠‏ والكتابات غير الطبية 

يشكل الفن المصرى لمؤرخ الطب مصدرا مهما للتوئيق. والواقعء أنه توجد رسوم 
وأخيراء فإن الأشياء الطبية والجراحية أو الصيدلانية (قدور ذات المظهر الإنسانى؛ على 
المراهم) ساهمت فى تحسين معرفتنا يالطب المصرى. 


التفسير الطبى للضربات العشر التى أصابت مصر 
خلد عدد من الحكايات. خاصة فى التوراة» ذكر مصر القديمة على مر القرون. 
وتمثل الأحداث الأسطورية الأكثر شهرة فى العهد القديم عن هذه الحضارة فى: تبنى 
ابنة فرعون لموسى الرضيء!*) الذى وجد فى سلة من الصفصاف على ضفاف التيل 
لكنها تتمثل بصقة خاصة فى "الضريات العشر لمصر" وعيور العيرانيين للبحر الأحمر. 
وقد وضع هذا النزاع موسى وأخاه هارون يسائدهما تدخل من رب إسرائيلء 


0 المعروف فى القرآن الكريم أنها «امرأة فرعون» , (المراجعة اللغوية) 
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فى مواجهة فرعون نفسه الذى يمثل الإله رع على الأرضء وكهنة الصحراءء ويمثل ذلك 
مرحلة مهمة فى تاريخ العيرانيين. ويشغل هذا الحدث الذى تم تضخيمه وإضفاء طابع 
درامى عليه وتنميقه, مكانا خاصا فى التوراة» يرمز للمواجهة بين شعبين» وثقافتين 
ونوعين من المقاهيم الإلهية أفضت إلى قطيعة كاملة. 

وهى يعكس فى الواقع تغيرا سوسيولوجيا عميقا لقبائل إسرائيل المشيعة بحضارة 
أخرى والتى انتقلت من مرحلة اليدى الرحل إلى الاستقرار»ء بعد أريعة قرون من إقامة 
يوسف وأشقائه فى بلاد جوشن (أوجسين))؛ فى شرق الدلتاء وهى منطقة مشهورة 
بخصويتها. وهكذا أصبح العيرانيون مربى ماشية ومزارعين فى الأرض التى خلعها 
عليهم فرعونء يشرط دفع مقابل انتفاع قدره خمس منتجاتهم (التكوينء الإصحاح 
»:١‏ ه5-/ا2). وخلال إقامة نسل يعقوب فى وادى النيل والذين كانوا حتى ذلك الحين 
يعيشون فى قبائل وبطون: توحدوا وشكلوا أمة والتزموا يعبادة إله واحد؛ يهوه. ولكن 
خلال القرن السادس عشر ق.م.؛ تدهور وضع اليهود فى بلاد جوشنء والذى كان 
مادقا بح ذلك الحيوودون أن متصايهوا مخارين: 

فالفرعون الجديد وقد روعته الرزيادة السكانية طليقة العنان للعبرانيين» والذين كان 
يخشى من تحالفهم مع أعداء مصر ؛ أجبرهم على ترك المراعى والاشتراك فى أشغال 
بناءصععرة فى مدينة ب درحميين القاضية العديدة المملكة واغبافة لذلله قا نه للحد 
من نمو العبرانيين أمر القابلات يحئق ال مواليد الجدد الذكور من هذا الشعي. 

وقد ولد موسى فى سياق الاضطهاد هذاء تحى ١١٠١‏ ق.م.ء وكان يتعين وضعه 
فى قفقة التسهيرة ١!‏ لصدوعة من السيقصباف زعلة) بهلي أغواع النتل, وا جلقكة اينة 
فرعوق» قاقد تو داخل القصين اللكىرويذ! على وضهرفة قامة بالثقافة اللسرية ومفقلية 
فرعون: التى كانت تولى أهمية أساسية للأحلام وعلامات اليشارة. 

ولم يبلغ موسى بأصوله ويحس بمعاناة شعبه إلا فى سن الرشد. وفى أعقاب 
مشاجرة؛ قتل موسى خلالها مراقب عمال مصريا كان قد اعتدى على أحد العبرانيين 
لجاً لمدة أريعين سنة إلى بلاد مدين شرق العقبة. ويعد رؤيته التى شاهد فيها شجيرة 
زعرور سيناءء العليقة» عاد موسى إلى بلاد حجوشن ليطلب من فرعون ترك شعبه ليرحل. 
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وأمام رفض هذا الأخيرء كان على موسى أن يقدم برهانا (عجيبة) رمرًا للغاية يتحويل 
عصاه إلى حية (الخروج: الإصحاح /: 17 , ,)٠١‏ لإقناعه بقوة رب إسرائيلء وقد كان 
هذا برهانا على أكبر مهارة سيكولوجية مثلما شرح سيلفى تريميون: "فى كل الظروف . 
الأخرى؛ فإن مثل هذه النية فى التملص من الإعتاق اصطدمت يقمع قاس انتهى أخررً 
بحماع دم؛ وهنا لا شىء أكثر من أن: الثقافة الأسطورية والخرافات انتتصرت على 
المعتى السياس "[07). 

وفى مواجهة تعنت فرعون: أنزل إله العيرانيين بمصر كلها نحو ٠١/!ا؟١‏ ق.م , 
سلسلة من الكوارث أعلنها موسى الواحدة بعد الأخرى والتى سميت فى التوراة أوث 
وترجمت الضريات . لكن هذه الكلمة العبرية قد تعنى أيضا "ضرية" أى "حرفا" وتفهم 
على أنها "رسالة تهديد"''). وقد وصلتنا حكاية هذه الواقعة فى الأسفار من ٠‏ إلى ؟١‏ 
فى سفر الخروجء الذى حرر بعد ذلك بقرنين. وعلى أساس المعلومات المتوافرة, 
سنحاول وضع تفسير لهذه "الضريات العشر الموجهة لمصر". واضعين فى الاعتبار 
المعطيات الطبية - والمتعلقة يعلم الحشرات - والجغرافية والقلكية والمتعلقة بالأرصاد. 


الماء يتحول إلى دم 


بالنسبة للضرية الأولى حول هارون مياه النيل إلى دم يأمر من موسىء ولم يرتدع 
فرعون من هذه الضرية ونجح السحرة المصريون فى إبطال عمل الشقيقين. ومع ذلك: 
فهناك عنصران يستحقان الذكر فى نتائج عملية التحويل التى قام بها هارون: إن الماء 
أصبح غير صالح للشرب وإن السمك مات. 

وقد قدمت أربعة فروض لتفسير هذه الظاهرة. يشير أكثرها شيوعا إلى نتيجة 
محتملة لفيضان النيل الذى نعرف أنه ينزع الطمى الأحمر من الأنهار فى المجرى 
الأعلى ومن ثم يصبح الماء أحمر. وهذه الظاهرة الدورية كان من السهل أن يتنياً بها 
موسى فهى نتيجة فلكية ومتعلقة بالأرصادء والفرض الثانى المثار هو اشتداد حالات 
البلهارسيا البولية المسئولة عن حدوث نزيف. لكن كيف يمكن تفسير الفزع الذى أثاره 
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مثل هذا المرض الذى ينتشر فى حالة متوطنة لدى المصريين؛ وقد قدمت سيلفى 
تريميون إجابة ملائمة لهذا السؤال: “يمكن تخيل أنه فى أعقاب تسرب حاشد لطفيليات 
لأجسام السكان أمكن للنزيف المترتب على هذا أن يصبغ المياه الراكدة ومياه التيل 
والذى كان حينذاك فى أدنى مستوى له لأآن تياره كان قد تياطأً يبصورة محسوبسة؛ 
وفى هذه المرةء كان لابد وأن يفاجاً المصريون بتلون نهرهم باللون الأحمرء فى فترة جد 
مت ر 20 

والفرض الثالث؛ وهو مثير جد! للافتمام: ويتميز بأنه يقدم تفسيرا رشيدا 
للضريات الأخرى التى تلت ذلك: وقد طرحه قاج فى ؟190١:‏ والذى رأى أن لون ميأه 
النيل الأحمر كان يرجع إلى تكاثر وحشى لكائنات عضوية نباتية مائية وحيدة الخلية 
من مجموعة السوطيات الرهيبةل''). ويقوم هذا الفرض فى جزء كبير منه على حقيقة 
أن الفيضانات المباشرة كانت تؤدى إلى تكاثر ضخم فى هذه الكائنات الحية الدقيقة 
لأنها تجرف الأملاح المغذية (النترات؛ الحديدء الفوهسفات) الضرورية لأيضها. وهناك 
حجتان تدعمان الدور المؤدى للمرض الذى لعبته هذه السوطيات فى الضرية الأولى؛ 
الأولى هى: أنها كانت تحتوى على سمة جوهرية متلقية للضوء الأحمر قادرة على إعطاء 
تأئق ضارب للحمرة على سطح الماءء والثانية: تستند لقدرتها على ترشيح المواد السامة 
القادرة على تسميم غالبية السمك الذى يلامسها(""). 

والفرض الأخير طرحه مؤخرا اثتان من الجيولوجيينء ويليام رايان وجيلز 
ليركولايس, يتهم ثوران بركان سانتورين!*) فى القرن السابع عشر ق.م:!'": “خلال 
يومين على الأكثر دامهما ثورانه» قذف تحو ثلاثين كيلومترا مريعا من الرماد والحمم. 
وتسبب هذا الثوران فى حدوث هزة عنيفة فى أعماق البحر ارتدت على ضفاف الجانبي 
المصرى. كارثة طبيعية تفسر اللون الأحمر للنيل. وعند جيلز ليركولايس» فقد كانت هذه 
شظايا نارية "لصخور تكونت من جراء تراكم بقايا الحمم الحمضية مثل حجر الريوليت 


(*) جزيرة يونانية . (المترجم) 
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اليركانى والتى كانت مسئولة عن هذا اللون. وفى المقايل: اتهم ويليام رائان المحتوى 
المرتفع فى الجسيمات البركانية من حامض الكيريتيك الذى أكسد الصخور الحديدية 
لحجرى الثهر مما أضفى على الماء انعكاسات الصدأً. 


الضفادع تغزو البلد 


أمام تعنت قرعون ويعد سيعة أيام» أحدث هارون غزى جحافل الضفاد ع لمصر. 
ومصطلح "الضفدع" نفسه يطرح تفسيرات متعددة؛ بقدر ما يشغل هذا الحيوان مع 
الثعبان مكانة مهمة فى نظرية نشوء الكون المصرية؛ إذا كانت هى: وهى أول من سكن 
الأرض الأصلية. 

وهناك افتراضان يفسران تكائر الضفادع. الأول» طرحه جان ليكير وهو حدوث 
"تزايد فجائى فى معدل الرطوية فى الهواء الذى جاء إلى بلد شيه صحراوى - 
وقد ققرة سفاقكموكدة -ريكرة كاشدة من المشيعات ته هواره المياءا” ١‏ 

ويطرح الفرض الثانى تعديلا فى النظام الإيكولوجى أدى إلى حفر موارد مياة 
جديدة فى أعقاب تسمم النيل. بيد أن الضفدعيات ظلت كال معتاد فى حالة سيات خلال 
الشتاء ثم استقادت من الربيع: فترة النشاط الجنسى لكى تنتقل نحى المستتنقعات 
لتضمن الإخصاب ووضع البيضء وقد أنشئت موارد مياه عديدة خاصة بالقرب من 
المساكن ومن المنطقى الاعتقاد بأن الضفادع استفادت من نظام إيكولوجى 
موات لتكاثرهاء يقدر ما كانت إناثها ولودة-تييض الواحدة منها ما يصل الى ألف 
م1 17 


البعوض يغزو مصر 
وبالمثل فإن هذه التكية التى لم يستطع سحرة مصر صدها ينيقى ريطها يتكاثر 
موارد المياه مع تسمم النيل. ومن الجدير بالاهتمام ملاحظة أن فرعون لم يبال بهذه 


التكبة التى تحدث عادة فى الأماكن الحارة الرطية التى تكثر فيها المستنقعات. 
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الهوام 

روما كاقرهذ! التكاشن السريع اللذباي الذع امقاح مقازل الضويين مكفاديا مقازل 
العبرانيين ظاهرة طبيعية مثرتبة على الفيضان الدورى للنيل فاقمها تحلل الضفادع 
المقة 

ونلاحظ أن الذياب والبعوض المذكورين فى الضرية الثالثة والرابعة قادر على 
امعد معو من افراض الاشبان والسيراج. رردرت. 1 الاتركيس (زعيكة ناريا 
الأنثى هى ناقل الملاريا» ويعوضة 85هنأمآس <اواناه هى التى تنقل داء قلاريا يانكروقفت 
ويعوضة الزاعجة المصرية تنقل حمى الدنج والحمى الصفراءء واليعوضة ذات الجتاحين 
آكلة الدم هى التى تتقل العوامل الممرضة للإانسان. كذلك فإن ذبابة المنازل التقليدية 
مسئولة عن نقل العديد من الجراثيم مثل جرائيم الجمرة»ء المسئولة عن مرض الجمرة 
الخبيثة ومتدثرة (كلاميديا) التراكوما المسئولة عن التراكوما أى مشكلات الدوسنتاريا 
التى تسيب الدوستتاريا الياسيلية. 


الطاعون يضرب الماشية 


كانت الضرية الخامسة مرضا قضى على كل قطعان الضرعيات الداجنة (البقر, 
الضاأنء ذوات الأظلاف من الخيل والحمير) المملوكة للمصريين فى حين تجنيت 
العيرانيين. ومن الصعب وضع تشخيص قاطع فى ظل عدم وجود وصف محدد 
للأعراض. ومع ذلك يمكن تصور أريعة أمراض: الطاعون اليقرىء الحمى القلاعية 
حمى الوادى المتصدع: وخاصة حمى الجمرة الخبيثة؛ والإصابة يهذه الآخيرة خطيرة 
بسيب طايعها المتوطنء ونوع الحيوانات والتشخيص. 


الناس والحيوانات تشملهم الضريات 


كانت السماء غارقة فى الظلمة فى حين كانت محاصيل المصريين ومحاصيل 
ماشيتهم تتغطى باليثرات والقرح, بعدما قذدف موسى فى الهواء يحفنة من الرماد. 
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وقد وجه ليكا!'") وجمايل|*" الاتهام لعدة أمراضء. خاصة الجدرى. والحجة 
الأكثر أهمية التى تعزر هذا التشخيص هى وجود آثار للجدرى على مومياء رمسيس 
الثانى» التى تدل على وجود هذا المرض فى مصر فى العصر الذى جرت فيه "الضريات 
العشر". ومع ذلك: لا يمكن استبعاد داء الليشمانيا الجلدى أو داء التغف الدملى أمام 
المظاهر الجلدية. ويعزز تكاثر الحشرات ذات الجناحين قبل ذلك ببعض الوقتء والذى 
نعرف أنه مسئول عن هذين المرضين الطفيليينء هذا الفرض. وقد تكون حقيقة أن 
الفيرانيية لم هرا شبهانا لهذا اأرشن تترجة لاعتراميم لقواعد الرقاية الى كانت 
تقرض عليهم عزل أى مصاب يآفة جلدية. 


البرد ينهمر على مصر 

بعد أن وجه موسى عصاه للسماءء أحدث رعدا وأسقط بردا؛ أوقع الرعب فى 
قلوب المصريين ولكنه حمى العبرانيين وقطعاتهم. 

وفى هذاء أثير افتراضان. يقوم الأول على ظاهرة جوية نادرة جدا فى مصر لكن 
عالم المصريات ييير مونتيه لاحظ وقوعها بضع مرات ويصفة خاصة فى 15505, 
وقد شهدت هذه المرة الأخيرة وايلا من حبات البرد فى حجم ثمرة الجونء أهلك كما يعتقد- 
المحاصيل فى خمس دقائق؛ وتسبب فى جرح الناس والحيوانات9!"). ويمكن أن 
نتساعل عما إذا كانت هذه الظاهرة قد وقعت فى اللحظة التى واجه فيها موسى 
فرعون. 

والافتراض الثانى - الذى طرحه جان فرانسوا روبيه - وهو مهندس فى أيحاث 
المناخ فى هيئة الأرصاد الفرنسية» يشير إلى الدور المحتمل للحسيمات التى قذف بها 
بركان سانتورين فى تكوين "نويات ذات تركيز مولد للمطر والجليد57". 
والواقع أن حبات البرد ريما تكونت من الجليد وأيضا من الرماد المتعاظمء كسر 
قذائف اليركان. 
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الجراد 


ريما أدى المطر العنيف والضرية السابقة إلى إفراخ وتكائر الجراد المهاجر فى 
أسراب. وخلال هذه الظاهرة؛ كان الجراد قادرا على الترحال لمسافات طويلة تصل إلى 
٠.٠‏ كيلو متر فى شهرين. ويمكن أن يشكل أنواعا من "السحب” تضم مليارات 
الحشرات تغطى حتى ٠٠٠١‏ كم؟97'). وقد جلبت غزى الجراد هذا ريح من الشرق 
ريما جاءت من الشرق الأوسطء وكانت ظاهرة الأسراب هذه محل خشية يصفة خاصة 
من قبل الفلاحين المصريين الذين واجهوها بتمائم لها شكل هذه الحشرة للوقاية منها. 


الظلمات 


هذه الضربة التاسعة مليئّة بالدلالات لآأن فرعون كان يعتبر اين رع إله الشمس. 
ونثير الآيام الثلاثة التى غرقت فيها مصر فى هذه الظلمات افتراضين: 

يشير الأول إلى احتمال هبوب رياح الخماسين» وهى رياح من الصحراء تهب عدة 
مرات سنوية وتثير سحابة من الغبار والرمال كثيفة لدرجة تجعل نور النهار ظلمة 

ويشير الفرض الثانى إلى تكوين سحابة كبيرة من الجسيمات التى قذف بها 
بركان سانتورين والتى أغرقت مصر فى الظلمة!''). وقد سجلت ظاهرة مماثلة فى 
0١‏ فى الفلبين يعد ثوران بركان بيناتوبى؛ وانيعاث نحو "١‏ ميجا طن من ثانى 
أكسيد الكبريت فى الجو والذى ألقى على مانيلا ما يكافئ ١لا‏ مليونا من متسلسلات 
الرماد. مما شكل راسبا سمكه ه سم على امتدال ٠ .٠‏ كمك"ء فى حين نقص متوسط 
درجة الحرارة العالمى عدة أجزاء من عشرة من الدرجات خلال فصلين للشتاء!''). 


موت المواليد البكر (الصبيان) 


كان هذا هو أكثر النكيات ترويعا "ضرب الرب كل بكر فى أرض مصر' ردا على 
مذيحة 59 العبرانيين على أيدى فر فرعون. 6 فى الاعتبار كبر وفيات الأطفال فى 
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وفى هذا كالمعتاد حكاية عن وياء الطاعون. ومع ذلك: فإن هذا التشخيص لا يمكن 
تقريره رسميا. ذلك أن مصطاح الطاعون يغطى بطريقة مفرطة عديدا من الأمراض 
الخطيرة التى تفشت فى العالم القديم: مثلا طاعون أثينا الشهير فى 5١١‏ ق.م. 
والذى ريما كان وياء التيفوس. وحسبما يقول دول» فإن الطاعون الديلى لم يجتح مصر 
إلا بعد فتح المسلمين لهذا البلد('"), 

وربما وجه الاتهام إلى شلل الأطفال السايق الحاد أى الحصية: لكن هذين 
المرضين الفيروسيين لا يصيبان الحيوانات. وقد وجه الاشتياه منطقيا إلى دائين 
طفيليين يصييان الحيوانات والبشر: ليشمانيا الأحشاءء التى تنقلها الذياية الفاصدة: 
ويصفة خاصة الملاريا؟""). وهنا أيضًاء يثار الدور الافتراضى لثوران بركان سانتورين. 
ليس لأنه سبب الأوبئة بصورة مباشرة, وإنما لتأثيره غير المباشرء ملما يقسره 
الدكتور بو-هاكاه من منظمة الصحة العالمية "إن الآثار الضارة لكارثة طبيعية من هذا 
التوع؛ تدفع التاس إلى الانتقال من أماكنهم وإعادة التجميع. فإذا لم يتم التخلص من 
المياه المستهلكة. وإذا كانت النظافة العامة متدهورة. يسيب نقص المياه السليمة, تظهر 
أمراض مثل الكوليرا بسرعة مفرطة؛ أحيانا بعد يومين بعد التفجر"(7)., 

وإجمالاء فإنه فى ظل الوضع الحالى لمعارفنا وعلى أساس الوصف الذى ورد فى 
العهد القديم؛ لا يمكن بدقة تعيين الطبيعة المحددة للضرية العاشرة لمصر التى أدت 
لموت ابن فرعون البكرا؛ '). وفى أعقاب تلك التكبة» صرح هذا الأخير وقد تملكه الحزن, 
برحيل العبرانيين» مدركا أن قوة رب اسرائيل فاقت قوته. ومع ذلك» فسرعان ما أسف 
لضعفه وفقد عبيدهء وشرع فى مطاردتهم بجيشه. 

وخلال العبور الشهير للبحر الأحمرء الذى خلده فى السينما سيسيل دى ميل؛ 
استقاد العبراتيون من انفتاح المد ليهريوا؛ فى حين ابتلعت المياه جيش فرعون: وهذا 
المشهدء مثله مثل "ضريات مصر المشس" موضع تفسيرات عديدة: ذات طابع يتعلق 
بالتفيرات الجوبة هذه المرة. وقد طرح دورون نوف وناثان بالدور وا أكثر إثارة 
للافتمامء: فقد بينا على نموذج تجريبى لحوض البحر الأحمر أن "الريح المعتدلة كانت 
تستطيع أن تجعل هذه المساحة من الماء ذات العمق القليل قايلة للعيور. فهذه الرياح 
التى تهسب عدة ساعات فى خليج السوصن: ٠‏ تؤدى إلى دفع المياه فى شكل جدار 
ارتفاعه 54,» مترء وأن تغييرا بسدطلًا فى اتجاه الرياح كان يكفى لجعله يتهار (5)". 
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الهوامش 


.43 .م ,.أأه .مه ...ع701001اناعو ,رااع3م5 .نا (1) 


ألامة ,2226 رععقعا5 13 /1نا20 ,«<ع تزع أعمم عاملازوع "| ع0 ذناالام8قم 5ع 1أ» رأعنال85 .1 (2) 
1996 


49 .م ,.آأه .مه ...ع أمأ5 لا ,ل1ق/لاز0! | .ل (3) 

5 .م ,نأأه .مه ...أمعأعمظ ,محولا ع ,ل (4) 

,قطنلا .ل (5) 

.م0 ...أمنقعلك ع8 1 تعروواعظ َم .0 (6) 

.مأك .مه ...ع واء7606 قا رقعع ا .2.ىمقْ (7) 

.لأط| (8) 

1/100 حممأذ أن ,«2 الامطقكا أ0 5ناالامقم للقصترعاع/ا 3 معطا 5أ» ,أعو5ع1زنا معل وملا .م (9) 
.105-06 .مم ,(26)3-4 ,2001 باهو/ا 


م ١الزأكامه:8‏ نال 5ناالامقم :16أ00أ5أام0'0 لعلأملاوع 1:26 قلا ,رنمقعتلة5 5 (10) 
لمع اه 601018 ع8 '0 8208|15؟!] أناأتأقما ,مانن عا ,1989 ,47218.48 ىم 


أملزوع ,/, «تونالاج! عط لمم؟] ععنزورم-ووصالقعط ةق :67 واعطواتة2) 5ناتلامة5» ,لإ .ل-.ل.! (11) 
.181-88 .مم ,61 ,1975 .امعوطاعم 


,1955 رؤووع6] لإأزورع/اأونا 0)]00 ,ل:ه]):0 ,|الامهم 7[ الاعععع تصق ه11 ,اعم أل:03 .8 (12) 
.55-56 .00 ,.أة .مه ...ة701001]ناعذر2 ,لطأعقم5 .لا (13) 


مه الاعاءه00 عل هعقهمط؟ ,وأملاوع"ل 5عنهوام قعل لمأأقاع1معاما"ل أققدع ,ةلاع ١‏ .5 (14) 
78 م ,1989 رعاعوز8 متاصة>كا ,كز وزرعط عمأععلعم, 


4 .م ,أأه .مه ...تقه5د5ع ,رم | المع ! .5 (15) 
.143. مأك .مه ...اقم قا ,والأقةا ٠١‏ (16) 
.مأك .مه ...تق5قد5ع ,رمو االداع؟ ١‏ .5 (17) 


5أوا5ظ" نال كعممعععامه2) ,وأميزوع'0 عنأواة عنعأررعام ذا ءلناد 5قع1أ000501618) ,296 ا (18) 
3 رؤانتة ,(عامعبانامع108] ا 06 


.32 .0 ,ماله .مم ...255 ,لان | الع ! .5 (19) 


ام 0 5عا أتقاعناوأامه موعاملا صن"ل لملأصدعنا» ,00003 .ل.لةأ0ناه80 !١١‏ (20) 
,46-55 .مم ,2002 51856 ,1016"ص رمألا أ عمعمهاء5 ,«عاملاوع 0 


.1010 (21) 
35 .م ,أق .مه ...تأقذدةع ,نم|الع؟ ١‏ .5 (22) 
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0065| ,كه أكلالما لمة 5الق عاقلا طخذَأأملاوع أمعاعمة ,ؤ5أشضةك .8-.ل ,5وعنلا م (23) 
2 ,لأوحمم لرملرال] 


5 همأذأاعمامعته ومتهعطنا ,قاطاظ ها قزع/ا0] 2 عواءع80 ذا أع ملع أوناط ا رأعنزجممع0 .م (24) 
2 ,لعا أنا) 


.00 ...1701016 ها ,أناهاة8 ١٠.‏ (25) 

أن .مه ...لقص ها ,مالالا ١٠١‏ (26) 

46-55 .مم ,أأه .31 ...له اأمتارع'ا رأنقنا200) .ل,[013انا80 .01 (27) 
.49 .م ءأة .مه ...أ558 ,رنو|أاطع ] .5 (28) 

.2 ,31 .00 ...أقد5ط رحره!|أمرع؟ ١‏ 5 (29) 

56-61 .مم ,.]ة ألة ...له اأمنقع' ا ,أنخقناوه00 .ل,اة01؟نام8 (30) 


لإأواعه5 أقامع 0 عط أه ل2لنامل ,«للملواط عتمقاذا زليه مأ عبدود!2» ,ذاه0 .للا ./ا (31) 
371-04 .0م ,3 ,19/74 


لقعأ1/160 مقعلام أأنه5 . «غناودام طاصعا عط :م60 -أقرلة معطا أه تالأقعل عط] »,ويه | .5 (32) 
1038-1042 .مم ,(48)24 :18 ,1974 أوا/ا ,لكر نامل 


,46-55 .مم ,.أأك 31 ...لملأمنائع' | بأتقنا0ه2) .ل لقأل-صممظ8 (33) 


-ل60/] , «قروطأت!1؟ علطا لمة 5لقتواصة عطلأ لم1انكا تهنا :أملاوع أه 5عناودقام عط6 ١‏ » ,مزعلا .5 (34) 
.285-286 .نزم ,(159)4 ,16 ,1993 أنامث ,13الةأونام [ل3م]إنامل لو0] 


46-55 .2ط ,.أأء ألة ...اله أأمنارة' | ,2000311 .ل.اةأ0]نا80 (35) 
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يعتمد التقويم الزمنى التالى على ذلك التقويم المقبول رسميًا لدى إدارة مصر 
فإن التواريخ الواردة تقريبية وقد تختلف قليلاً عن تلك التى نجدها فى أعمال أخرى. 


نهاية عصر ما قبل التاريخ 
عصر تجادة الأول (١٠.٠58؟‏ - ..ه؟) 
عضن شحافة الثاني (مونات.:.) 
عصر تجادة الثالث (. .7# - )٠١١١‏ 
توحيد مصر على أيدى الملك الأسطورى تارمر (مينا) 


العصر الثينى 
الآأسرة الأولى . ...4 ق.م.) 
الأسرة الثانية (..9 - ١../!؟‏ ق.م.) 


الإمبراطورية القديمة 
الأسرة الثالثة (. ./ا؟ - .؟71) ق, 
جسسسر (1480؟ - .16؟) 
الأسرة الرابعة (0؟51؟ - 55.٠.‏ ق.م.) 
سنفرى (5310 --.505) 
خوفى (055-0؟ - 016؟) 
جدقرع (016؟ -008؟) 
حغفرع (014؟ --/00؟) 
متكاورع (048ه؟" -؟011؟) 
الأسرة الخامسة (٠.0؟‏ - 5١0.‏ ق.م.) 
ساحورع (895؟ - ./14؟) 
نيفر إير كارع كاكاى (44؟ - .810؟) 


نى أوسر رع (7هغ4؟ - )73410٠2١‏ 

أوناس (80؟7 - .ه79 ) 

الأسرة السادسية (0٠0؟؟‏ - 5١١٠١‏ قمم.) 
بيبى الأول (نحى 7 .. ؟( 

تيتى الأول (نحى ؟507. ؟) 

تفتت السلطة وانقسام البلاد 


الفترة الوهسيطة الأولى 
الأسرة السابعة:, ذكرها المؤرخ الإغريقى 
مائيثون /٠"‏ ملكا قى /١‏ يوم" 
الأسرة الثامنة (..؟؟ - 5١6.0‏ ق.م.) 
الأسرة التاسعة (.6١؟‏ - 5١٠٠١‏ قمم.) 
الأسرة العاشرة ( 3٠٠١6. 5١٠١٠١‏ ق.م.) 
الأسرة الحادية عشرة (10١5؟‏ - 153175 قنم.) 
إعادة توحيد البلاد نحو عام ؟5.؟ 


الإميراطورية الوسطى 
الأسرة الثانية عشرة (تحى 1977 -17/81 ق.م.) 
أمنمحات الأول (1977 - 1974) 
سيزوستريس الأول (1975 -1814) 
أمتمحات الثانى (1494 -1855) 
سيزوستريس الثانى (1455 -14835) 


سيزوستريس الثالثك (1855 -18875) 
أمتمحات الثالث )١798- 1١845(‏ 

الأسرة الثالثة عشرة ١16١ - ١81(‏ قمم.) 
نقتت السلطة, ثم صعول فوة الفكسوس 


الفترة الوسيطة الثاندة 
الأسرة الرايعة عشرة ١1/٠١(‏ - .110 ق.م.) 
الأسرة الخامسة عشرة -1165٠0(‏ 166580 قمم.) 
احتلال الهكسوس 


الأسرة السادسة عشرة (.156 -1666 قم 


أسرتان معاصرتان من الهكسوس 

الأسرة السابئعة عشرة (116 .هنآ ق.م.) 
أسرة من طيبة معاصرة لأسرتى الهكسوس 
السادسة عشرة والسايعة عشرة 


الإاميراطورية الحديثة 
الأسرة الثامنة عشرة ١65.(‏ - 95؟١‏ ق.م.) 
أحمس (66.0١ا‏ - ه؟ه١)‏ 
أمينوفيس الأول (60؟65١1 )1١5.5-‏ 
تحوتمس الأول (غ١6١ )١595-‏ 
تحوتمس الثانى )١474- ١455(‏ 
حتشيسوت (5/!ا5١‏ - لاه )١‏ 
تحوتمس الثالث (5/ا181 - )١850‏ 
أمينوفيس الثانى (ه؟ )١4.١- ١4‏ 
تحوتمس الرايع ١8.١(‏ - ١95؟1)‏ 
أميتوقدس الثالث (51؟١‏ -9ه0؟١ا)‏ 
ميتنوفيس الرابع - إخناتون )١111/ -١7617(‏ 
سمتخارع (1754 -1585) 
وت عنخ آمون (1171 )1٠171/-‏ 
ى ١717/(‏ -3(107) 
عورمحب (؟؟؟1 -ه١؟١)‏ 
لأسرة التاسعة عشرة (44؟1 - 1181 ق.م.) 
مسيس الأول (90؟١‏ - )١5844‏ 
بيتى الأول (595ا - ثلا؟١)‏ 


رمسيس الثانى (111/9 - 1711) 
سيتى الثاتى )0 6 - 4 ) 

الأسرة العشرون ٠١59- 1١47(‏ ق.م.) 
بحس الثارة 


الفترة الوسيطة الثالثة 
الأسرة الحادية والعشرون ٠١59(‏ - ه14 ق.م.) 
الأسرة الثانية والعشرون (940 - ١٠١ل‏ ق.م.) 
الأسرة الثالئة والعشرون (8148 - 7١٠١‏ ق.م.) 
الأسرة اللسة 
الأسرة الخامسة والعشرون (101-1/80 ق.م.) 
الهيمنة الاثيوبية» أى "الكوشية" 
بيانكلى (7ئ/ا - 171/) 


عصر نهاية الإمبراطورية 
الأسرة السادسة والعشرون (1514 - 050 قمم.) 
الأسرة السابعة والعشرون (50ه - +١5‏ ق.م.) 
الهيمنة الفارسية الأولى 
الأسرة الثامنة والعشرون 3 5838 قمم.) 
الأسرة التاسعة والعشرون (94 - 719 ق.م.) 
الأسرة الثلاثون (07/8؟ - 54١‏ و.م.) 
الهيمنة الفارسية الثانية (.4؟ - 5١5‏ ق.م.) 


العصر البطلمى 
3١١ - 5559(‏ قمم.) 
الإسكندر الأكير (75* - 916؟) 
بطليموس الأول - بطليموس الثانى عشر 
كليوياترا السايعة ١١(‏ - .؟) 


الهيعنة الرومانية 
0ن ق مم . خسم أغسطس مصر وأ صلب ررحت 
محافظة رومانية 
4 ء وصول الفاتحين العري 


فهرس ومسرد الآلهة 


أمينحوتب : مهندس معمارى أثير لدى أمينوفيس الثالث؛ ويرجع له الفضل فى 
إقامة آثار فخدمة, خاصة معيد الأقصرء وهى من روائع العمارة الدينية فى الاميراطورية 
الجديدة. وقد تم تآليهه باعتباره إلها شافيا. 

5” 056 

أمون : له ألوهية سماوية. سيد الهواء تمثل فى رع: رفع إلى مرتية إله 

لالا ,ا ./ا, عخم لق , منكى أكل /الاز , مما 

أنوبيس : إله الموت والتحنيط» صور على هيئة إنسان له رأس ابن آوى. 

ك, اك /ام , ١١9‏ 

عشتارت : الإلهة سمشل هُ الحيوانات: صورت عارية بين الحيواتات الواقفة على 
حيوان متوحشء لها أآلوهية شافية وحامية لفرعون. 

١6 

بيس : قزم شائه ملتح له وجه تكسوه تكشيرة: تعبر قدراته عن نفسها بالفرح 
الشف وانر قض هما ديع الأراض. 

8م /لى 


المجموعة التساعية : مجموعة جمع كهنة هليويوليس فيها تسعة ألهة بدائيين. 
وتشمل هذه المجموعة آتون,: إلها خالقًا تمثل فى رع وأولاده سحو وتفنوت» أول زوحجين 


237 


| لهيين؛ وأحفاده جيب ونوت:؛ وأبناءهم: ويكونان آيضا مجموعتين من زوجين» أوزوريس 
وإبزيس» ست وتفتيس. وكانت هناك مجموعتان تساعيتان أخريان تكملان معبد الآلهة 
هذاء بيهدف إدماج كل الآلهة الآخرين ضمن هذا . 

٠١6١ 4 

حشدنا : اله الأرض. /آاه 

هاتور : إلهة بقرة, تجسيد لإيزيس» ترمز للخصوية طليقة العنان فى العالم تتبدى 
فى شكل الميل الفريزى الشهوائى الذى ستمد منه الخلق كله. 

9غ الا هة/لمىرو١ا ١5197‏ 

حورس : إنسان له رأس صقرء أبن إيزيس وأوزوريسء إله الآفق» أكبر آلهة مصر 
فى العصر الإغريقى الرومانى. 

6 علثمم /اة » م١٠3‏ ؛ 3٠8679‏ ,؛ لاوا لمما ,مم١‏ 


أمحوتب : وزير ومهندس معمارى للملك جسرء تم تآليهه باعتياره إلها 


سآ 


شا 
م ؟1١122525.”"‏ 
إيزيس : أخت أوزوريس وزوجته: ملكة إلهة: وقمى, ساحرة لها قدرات هائلة بيذق 
54 , لأم, مه كخلىمى 2ل رول لأاقكطا و١.1ا‏ كيل لأاء.أ مثاا 
خنوم : إله كبيشء ألوهيته قديمة جدا. ويظهر فى الأساطير المتعلقة بنشأة الكون, 
باعتيارة الخالق, خرّاف إلهى صنع على عجلته الييضة التى خرج منها الانسان 
والعالم. 


/ا؟ , عمق . 64م 
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حويسىق : اله قمرء صور كإنسان ملقوف فى الكقن, يحمل على رأسه قرص 


١17‏ , ؟.؟ 

نيفتيس : الهة ولدت لجيب ونوت» أخت ست وزوحته. 

, 5ق , غ12 

نوت : إلهة السسماء. 

/أه6 

أوزوريس : إله خالق للحضارة: يرتبط بالخصوية والعالم الجنائزى: القاضى الأعلى 
للأموات. 


ل ا ٠.‏ » مهمء لآه , مه لمق م١١ ١.7‏ , /ب/اا 


رع : الإله الشمس الذى يحكم الكون من أعلى السماوات؛ هو مصدر الباء نفس 
العالم وكل الكائنات, ابن الإلهة نوت (السماء) الذى تستقيله كل الليالى لتعيده للعالم 
فى اليوم التالى. 

كل ا ا ا 


سييك : إله تمساحء روج هاتورء تجسيد لاله الشمس رع. 


3 

سخمت : الهة - ليؤة أرسلها إله الشمس لعقاب البشر الذى يشتبه فى تأمرهم ضضدة. 

مك148 "21١195‏ ممطا ك6وطاع2 1١.5‏ 

سلكس» (أى سلكت) : إلهة-عقربء حامية الأحشاء. وتملك قدرات على تحقيق 
القفاء قبارسها عن ظريق سمو #سمرة مناكين؟. 

١6482, ..ا١48 مك‎ 


039 


سيرابيس : إله هجين: يجمع بين خصائص أوزوريس وأبيس "١1‏ 
ست ؛: رجل له رأس كلبء أله العنفء والظلمات: ابن جيب ونوت» شقيق أوزوريس 


الخالكد وعدوه. 
مم , 5/ا 
سحو : إله الهواءء. يفصل فى هليويوليس الأرض (جيب) والسماء (نوت) لكى يهتز 
تور رع. 
5ق , اه 


تيفنوت : زوجة سحو تمثل الرطوية, امرأة لها رأس ليؤة تتمثل فى الغالبٍ الأعم 
/41 

8 , 252 ع ١١.١‏ 161 ا لاا 

تويريس : إلهة حامية المرأة الماخض, وتتبدى فى شكل فرس النهر. 

لالم , 41 
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فهرس ومسرد الملوك 


أخدس ثفرتارس + ١5‏ 

ا١؟ا/‎ , 1١1 59 ., إخناتون‎ 

أمازس   ”"»‏ 5..399 2 م.” 
أمثمحات الثالث . هوا 

أمينوفيس الأول , ١١1!‏ , 914 
أمينوفيس الثانى , 14 , ١959‏ 
أمينوفيس الثالث  "١١ 148175 115. 1١17551١15‏ 
أمينوفيس الرابع , ٠ ١78‏ ١١؟‏ 
عتخاماحور , ١76‏ 

أخسن الأول ملاع كرا 

١١ . إيزيس‎ 


5... ١١ , قمسبز‎ 


خوفو ؛ ١91‏ 
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داربوس ؛ ١١‏ * 8]أ 6 5 "٠.1‏ 


١29 15: 2 حسر‎ 


حتشسوت ؛ 5: , 360 ,. 0؟١ا‏ 


متتوحتت ؛ 6/ , 6٠.‏ 


منفتاح 1851 , كل , لذ ء كلاذ , كلاذ , م1 , وه14خ 8.؟ 


١١1١ 1١١148 , تيفرتيتى‎ 


بيبى الأول , 5/7 


بيبى الثانى , 5؟١‏ 
بيبى الثالثك , ١١١‏ 


بسماتيك الأول ؛ 6 .؟ 


بطليموس الأول , "٠١٠‏ 


رمسيس الشانى . >٠١‏ 11,7541 ,11 111115 
0 ل قف 
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رمسيس الثالث . 515 , ١784 , ١ا/ا/ , ١/١‏ 
رمسيس الرايع ,. 15 

رمسيس الخامس , /١‏ ,. هم/١ا‏ 

رمسيس التاسع , /ا؟ 11 , /ا/ا١‏ 
رمسيس الحادى عشر : مغ ١‏ 


رمسيس سيتاح »2 م» ١‏ 


سكسا ا لا 35 اا 
سمتخ كارع , 8/ , /ا؟١ ١ ١4‏ 


سيزوستريس ,؛ ١١6١5‏ 


سيتى الأول , ١4171١84571١7‏ 
تيودووس الأول ؛ ٠١‏ 

تحوتمس الأول , 19 , ١/95‏ , 8.؟ 
تحوتمس الثانى . 14 ؛ الا , 1١1/9‏ 
تحوتمس الثالث , 5351 , 15 , /اةا 


توت عنخ أمون » 16 لملا , /ا؟١ا  ١2"‏ /ا١ا؟‏ 


_ 


برونو اليوا 
أستاذ فى كلية الطب فى ياريس » وحاصل على درجة الدكتوراه فى التاريخ , 
والجمعية الدولية لتاريخ الطب . 
المترجم فى سطور : 
كمال السيد 


صحفى ومترجم ء له 14 كتابًا ترجمت عن الفرنسية والإنجليزية » وعضو بلجنة 
الكتاب والنشر بالمجلس الأعلى للثقافة , وبلجنتى الكتب والموس وعات العلمية 
وتوشيق المنجزات بأكاديمية البيحث العلمى , 


005 


المشروع القومى للترجمةه 

المشضروع القومى للترحمة مشروع تثمية ثقافية بالدرجحة الأولى :1 منطلق 
من الايجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سيقته فى مصر والعالم العربى 
ويسعى إلى الإضافة يما يفتح الأفق على وعود المستقبلء معتمدا المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

؟- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية 
والإبداعية . 

؟- الاتحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 

4- ترجمة الأصول المعرفية التى أصيحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة: جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من 
حركة الإبدا ع والفكر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 

1 الاستعانة يكل الخيرات المربية ونتسيق الجهود مع المؤسسبات المغندة 
بالترجمة . 


المشروع القو عى للترجمة 


١‏ - اللغة العليا (طبعة ثانية) 
؟ - الوثنية والإسلام 

- التراث المسروق 

- كيف تتم كتابة السيناريو 
ه - ثريا فى غيبوية 

- اتجافات البحث اللسانى 
ل - العلوم الإتسانية والفلسقة 
6 - مشعلو الحرائق 

5 - التغيرات البدئية 

٠‏ -- خطاب الحكانة 

1١‏ -مثختارات 

- طريق الحرير 

- ددانة الساميين 

4 - التحليل النفسى والأدب 
١6‏ - الحركات الفذية 

7 - أشينة السوداء 

١‏ - مختارات 

4 - الشعر النسائى فى أمربكا اللاتينية 
-الأعمال الشعرية الكاملة 
- اقصة العلم 

١‏ - خوكة وآلف خوحة 

”> - مذكرات رحالة عن المصريين 
51 - تجلى الجميل 

4 - ظلال المستقيل 

0 - متنوى 

1 - دين مصر العام 

/1” - التنوع البشرى الخلاق 
4 - رسالة فى التسامح 

5 -الموت والوجود 

- الوثنية والإسلام (ط؟) 


3١‏ - الانقراض 


- التاريخ الاقتصادى لأقريقيا الغربية 


4 - الرواية العربية 
ه” - الأسطورة والحداثة 


ك. ماده بانيكار 
جورم جيمس 

انجا كاريتنكوفا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غوتدمان 
ماكس قريش 

أندرو س. جوديئ 
حنوان جحت 
فيسوافا شيمبوريسكا 
ديفيد براونيستون وايرين فرانك 
رويرنسن سميث 
جان بيلمان نويل 
إدوارد ويس سميث 
مارتن برتال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورح سقيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد بهرنجى 

جون أتنتيس 

هائز جيورج جادامر 
ياتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومسى 
مقالات 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهي بانيكار 
جان سوفاحيه - كلود كاين 
ديفيد روس 

أ. ج. فويكنز 

روجر آلن 

دول . ب . ديكسون 


ف 


ق 


1 


0 


1 
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0 


ف 


0 
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ئ 


ئ( 


ع 


و 
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: أحمد درويش 

: أحمد فؤاد بلبع 

: شوقى جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء الدين منصور 

: سعد مصلوح / وقاء كامل فأيد 
: دوسف الأنطكى 

: مصطقى ماهر 

: محمون محمد عاشور 

محمد معتصم وعد الجليل الأب وعم ر.حلى 
: هناء عبد القتاح 

؛ أحمد محمود 

:عبد الوهاب علوي 

: حسن المودن 

: أشرف رفيق عفيفى 

: بإشراف / أحمد عتمان 

: محمد مصطفقي بدوى 

: طلعت شافين 

: نعيم عطية 

: يعنى طريف الخولى / يدوى عبد الفتاح 
: عاجدة العنانى 


ت : سيد أحمد على التاصرى 


0 


0 


0 


0 


0 


ع0 


ف 


0 


4 


(1 


: فحبه 


: سعيد توفيق 

: يكن عياس 

: إبراهيم الدسوقى شنا 

: أحمد محمد حسين فيكل 


: منى أيى سنه 

: يدر الديب 

: أحمد فواد يلبع 

: عبد الستار الحلويجى / عيد الوهاب علوب 
: مصطقى إبراهيم قهمى 

: أحمد فؤاد مليع 

: حصية إيراهيم المنيف 

ت : خليل كلفت 


”7 - تظريات السرد الحديثة 
- واحة سيوة وموسيقاها 
- تقد الحدانة 

9 - الإغريق والحسد 


1 - قصائد حب 
١‏ - ما بعد المركنية الاوربية 
5 - عالم ماك 


- اللهب المزدوج 

2 - بعد عدة أصداف 

ه؛ - التراث المغدور 

1 - عشرون قصيدة حب 

27 - تاريت النقد الأدبى الحديث جا 
4 - حضارة مصر الفرعوزية 

- الإسلام فى البلقان 

٠٠‏ - ألف ليلة وليلة أى القول الأسسير 
١‏ - مسار الرواية الإسبانى أمريكية 
5 - العلاج النقسى التدعيمى 


؟ - الدراما والتعليم 
4 - المفهوم الإغريقى للمسرح 
6 - ما وراء العلم 

1ه - الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
لاه - الأعمال الشعربة الكاملة (؟) 
4 - مسرحيتان 

5 - المحيرة 

٠‏ - التصميم والشكل 

١‏ - موسوعة علم الإنسان 

7 - لذة النص 

7 - تاويخ النقد الأدبى الحديث ج؟ 
4 - برتراند راسل (سيرة حياة) 
6 + فى مدح الكسل وهقالات أخرى 
1 - خمس مسرحيات أتدلسية 
- مختارات 

4 - نتاشا العجور وقصص أخرى 
5- العام اإنسلامى فى أل القن المشرين 
٠لا‏ - ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
١‏ - السيدة لا تصلح إلا للرمى 


والاس مارتن 

بريجيت شيفر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

بيتر جران 

ينجامين بأرير 

أوكتافيى اث 

النوس هكسلى 

رويرت ج دتيا - جون ف أ فاين 
يابلى نيرودا 

رينيه ويليك 

فرانسوا دوما 

شا ءت . توريس 

جمال الدين بن الشيخ 
داريى بيانوبيا وخ. م بيتياليستى 
بيتر . ن . ثوفاليس وستيفن . ج . 
روجسيقيدز وروجر ييل 
أ. ف . النحتون 

ج . مايكل والتون 

جون بولكنجهوم 

فديريكو غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
كارلوس مونبيث 

جوهانز ايتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

ريشيه ويليك 

ألان وود 

برتراند راسل 

أنطوتيى جالا 

فرناندى بيسوا 

فالنتين راسيوتين 

عيد الرشيد إبراهيم 
أوخينيى تشانج رودريجت 
دأربى فى 


: حياة جاسم محمد 

: جمال عبد الرحيم 

: أنور مغيث 

: منيرة كروان 

: محمد عيد إبراهيم 

: عاطف أحمد / إبراهيم فتحى / محعود مأجد 
: أحمدذ محمون 

ت : المهدى أخريف 

ت : مارلين تادرس 

: أحمدذ محمود 

مدن الس عن 

: مجاهد عبد المثئعم مجافد 

: ماهر جويجاتى 

: عيد الوهاب علوي 

: محمد يرادة وعتماتى الميلوب ويويسف ا لأتطكى 
: محمد أبى العطا 


: لطفى قطيم وعادل دمرداش 
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: مرسى سقد الدين 

: محسن مصيلحى 

؛ على يوسف على 

: محمود على مكى 

ت : محمود السيد : ماهر البطوطى 
: محمد أبق العطا 

: السيد السيد سهيم 

: صيرى محمد عبد الفنى 
مراجعة وإشراف : محمد الجوهرى 
: محمد خير اليقاعى . 

: مجاهد عبد المذعم مجاهد 


: رمسيس عوض ٠.‏ 


ئ( 


(0 


ف 


ئ( 


(1 


ع 


0 


ف( 


ا( 


(0 


؛ رمسبيس عوص . 

: عبد اللطيق عيد الحليم 

: المهدى أخريف 

: أشرف الصياغ 

: أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد قفهمى 
: عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 

: حساين محمول 


ىئ 


0 


0 


ئ 


ق 
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7 - السناسى العجوز 

٠‏ - نقى استجابة القارئ: 

/ا - صبلاح الدين والمماليك قى مصر 
- فن التراجم والسير الذانية 
ام - حاك لاكان وإغواء التحليل النفسى 
// - تاريخ التقد الأدبى الصيث ج ١‏ 


-- العولة : النظرية الاحتماعية وإلنقافة الكوبية 
4 - شعربة التاليف 

٠م‏ - بوشكين عتد «تأقورة الدموع» 
١م‏ - الجماعات المتخيلة 

م - مسرم ميجيل 

87 - مكتارات 

4 - موسوعة الأدب والنقد 

مخ - منصور الحلاج (مسرحية) 
كم - طول الليل 

- تون والقلم 

4 - الايتلاء بالتقرب 

- الطريق الثالث 


٠‏ - وسم السيقف (قصمر) 

١‏ - المسرح وإلتجريب بين النظرية والتطديق 
7 - أساليب ومضامين المسرح 
الإسبانومريكى المعاصر 

4 - محدثات العولة 

4 - الحب الأول والصحبة 

6 - مخدارات من المسرح الإسبانى 
1 - ثلاث زنيقات ووردة 

1 - هوية فرنسا (المجلد الأول) 
4 - الهم الإتسانى والابتزاز الصهيونى 
- تاريخ السينما العالمية 

وجا وبائلة الغولة 

١‏ - النص الروائى (تقندات ومثاهج) 
7 - السياسة والتسامح 

- قبر ابن عريى يليه آياء 
6 - أويرا ماهوجنى 

6 - مدخل إلى النص الجامع 
7 - الأدب الأتدلسى 

٠‏ - صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى المعامير 


بوريس أوسينسكى 
الكسندر يوشكين 
يندكت أندرسن 
ميجيل دى أونامونق 
غوتفريد بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى أقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
أنتونى جيدنز 

نخبة من كتاب أمريكا اللاتينية 
بارير الاسوستكا 


كارلوس ميجيل 

مايك فيدرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيى بويرى باييخو 

قصص مختارة 

فرتان يرودل 

تماذج ومقالات 

ديقيد روينسون 

بول هيرست وجراهام توميسون 
بيرثار قاليط 

عبد الكريم الخطيبى 

عيد الوهاب المؤدب 

يرتولت بريشت 

جيرا رجينيت 

د. ماريأ خيسوس رويديرامتى 
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: فؤاد مجلى 

: حسين ناظم وعلى حاكم 

- حمعين يدوسى 

: أحمد درويش 

: عبد المقصود عبد الكريم 

: مجاهد عبد المثعم مجاهد 

: أحمد محمود وثورا أمين 

: سعيد الغائمى وناصير حلايى 
: مكارم الغمرى 

: محمف طارق الشرقاوى 

: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عيد الحميد شيحة 

: عيد الرازق يركات 

: أحمد فتحى دوسف شنا 

: ماجدة العتائى 

: إيراهيم الدسوقى شنا 

: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إبراهيم مبروك 

: محمد هناء عبن القتاح 


: نادية حمال الدين 

: عبد الوهاب علوب 

: فورّئة العشماوى 

: سرئ محمد محمد عبد اللطيف 
: إنوار الخراط 

: يشير السباعى 

: أشرف الصياغ 


- : إيراهيم قنديل 
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: إبراهيم فتحى 

: رشيد بنحدو 

: عز الدين الكتانى الإدريسى 
: محمد بئيدس 

: عبد الغقار مكاوى 

: عبد العزيز شبيل 

: أشرف على دعدور 

؛: محمد عدن الله الجعيدى 


8 - ثلاث دراسات عن الشفر الاتدفسى 
8 -حروب المياة 

٠‏ - النساء قى العالم النامى 

١‏ -المرأة والجريمة 

- الاحتجاج الهادئ 

!١‏ - رادة التمرد 

١5‏ - مسرحدتاً حصان كونْجى وسكان المستتقع 
١١6‏ - غرفة تخص المرء وحدهة 
١7‏ آمرأة مختلفة (درية شفيق) 
١7‏ - المرآة والجئوسة فى الإسلام 
م4 - النهضة النساتية فى مصر 
5 - النساء والأسرة وقواتين الطلاق 
- الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
١‏ - الدليل الصغير فى كتاءة المرأة العربية 
ا-نظام العيودية القديم ونموذج الإتسان 
7١-الإميراطورية‏ العثمانية وعلاقاتها الدولية 
8 - الفحر الكاذب 

6 - التحخليل الموسيقى 

- فعل القراءة 

١1‏ - إرهاب 

8 - الأدب المقارن 

569 - الروابة الاسدانية المعاصرة 
- الشرق تصعد تانية 

١‏ - مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
5 - ثقافة العولة 

؟37 - الخوف من المرانا 

١‏ - تشريح حضارة 

- المختار من نقد ت. س. إليوت (ثلاة أجزاء) 
كا - قلاحى الياشا 

7 - مذكرات ضايط فى الحملة الفرنسرة 
8 - عالم التليقزيون بين الجمال والعنف 
- يارسيقال 

٠‏ - حيث تلتقى الأنهار 

١‏ - اتنثا عشرة مسرحبة بونانية 
-الإسكندرية : تاريخ ودليل 
187 - قغسليا لتتظير فى البحث الاجتماعى 
88 - صاحية اللوكاندة 


مجموعة من التقاد 
حون بولوك وعادل درويشس 
حسنة بيجوم 
قرانسيس هيندسون 
أرلين علوى ماكليود 
سادى بلائت 

ول شويتكا 

فرجينيا وولف 

لتلى أحمد 

بث يارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أبى لغد 

تاطنة عرسي 
حجوريف فوجت 

تيئل الكسندر وفنادولينا 
جون جراى 

سيدريك ثورب ديقى 
قولقانج إيسر 
سوزان بأسنيت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
أتدرنه جوندر فراتك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فيذرستون 
طارق على 

يارئ ج. كيمبي 

ت. س. إليوت 

كينيث كونو 

حوزيف مارى مواريه 
إيقلينا تأرونى 
ريشارد فاحنر 
فريرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ.م. فورستر 

ديربك لابدار 


كارلى جولدونى 
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: محمود على مكى 

: هاشم أحمد محمد 

: منى قطان 

: ريهام حسين إبراهيم 
: إكرام يوسف 

: أحمد حسان 

نسيم مجلى 

: سمية رمضان 

: تهاد أحمد سالم 

: منى إيراهيم وهالة كمال 
: لممس النقاش 

: بإشراف/ رؤوف عباس 


: نخية من المتر< حمين 


: محمد الجثدى ٠‏ وإيزاييل كمال 


: منيرة كروان 

: أنور محمد إيراهيم 

: أحمد فؤاد بليع 

: سمحه الخولى 

: عبد الوهاب علوب 

: بشير السياعى 

: أميرة حسن نويرة 
: محمد أبق العطا وآخرون 
: شوقى جلال 

: لويس يقطر 

: عبد الوهاب علوب 

: طلعت الشايب 
أحمد محمود 

: ماهر شفيق قريد 

: حر توقيق 

: كاميليا صيحى 

: وجيه سمعان عبد المسيح 
: مصطقى ماهر 

: أمل الجيورى 

: نعيم عطية 

: حسن بيومى 

: عدلى السمرى 

: سعلامة محمد سليمان 


م5 - موت أرتدميى كروك 
5 -الورقة الحمراء 
باخ ١‏ - خطبة الادانة الطويلة 


4 - القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
- النظرية الشعرية عند إلبوت وأنوئيس 


٠‏ - التجرية الإغريقية 


)١ -هوية فرنسا (مج ؟ ؛ ج‎ ١ 
عدالة الهنود وقصص أخرى‎ - ١6 


ه6١‏ - مدرسية قرأ تكفورت 


6 الشعر الأمريكى المعاصر 


1 - المدارس الجمالية الكيرى 


١61‏ - خسرى وشيرين 


- هوية فرنسا (مج ؟ , ج؟) 


9 - الإيديواوجية 
٠‏ - آلة الطبيعة 

١‏ - من المسرح الإسياتى 
١17‏ - تاريخ الكنيسة 


- موسوعة علم الاجتماع ج ١‏ 
8 - شاميوليون (حياة من نور) 


6 - حكابات التعلبي 


- العلاقات دين المتدينين والطمانيين فى إسرائيل 


7 - فى عالم طاغور 


4 - دراسات فى الأدب والثقافة 


6 - إبداعات أدبية 

- الطريق 

١‏ - وضع حد 

5 - حجر الشمس 

ا - معتى الجمال 

ةا - صنتاعة الثقاقة السوداء 


6 - التتليفزيون قى الحياة اليومية 
7 - نحو مقهوج للاقتصاديات البيئية 


١7‏ - أنطون تشيخوف 


4 - مختارات من الشعر الدوباني الصيث 


5 - حكابات أيسوب 
م - قصرةه حاويد 


كارلوس فوينتس 
ميجيل دى لييس 
تانكريد دورسئت 
إنريكى أندرسون إميرت 
عاطف فضول 
رويرت ج. ليتمان 
فرتان يرودل 

تخبة من الكتاب 
فيولين فاتويك 

فيل سليتر 

نخية من الشعراء 
حى أنبال وآلان وأوديت قيرمو 
النظامى الكنوجى 
فرتان يرودل 

ديقيد هوكس 

بول إيرايش 
اليخاندرو كاسونا وأنطونيى جالا 
دوحنا الآسبوى 
جوردون مارشال 
حجان لاكوتير 

أ.ن أفانا سيقا 
يشعياهى ليقمان 
رايندرانات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
ميغيل دليبييس 
فرانك بيجو 
مخنارات 

ولثر ت . سئيس 
ابليس كاشمور 

تنوم ديدتبرج 

هنرى نروايا 

نحية من الشعراء 
أيسوب 

إسماعيل فصيح 
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: أحمد حسان 

: على عيد الرؤوف اليمبى 
: عيد الققار مكاوى 

: على إبراهيم على منوقى 
مثيرة كروان 

: يشير السباعى 

: محمد محمد الخطابى 


: فاطمة عيد الله محمود 

: خليل كلفت 

: أحمد مرسى 

: مى التلمسانى 

: عيد العزيز بقرش 

: يشير السباعى 

: إبراهيم فتحى 

خسان بدودى 

: زيدان عبد الحليم زيدان 
: صلاح عبد العزيز محجوب 
بإشراف : محمد الجوفرى 
: تقيل سعد 

: سهدر المصادفة 

: محمد محمود أيق عذير 
: شكرى محقد عبياد 

: شكرى محمد عياد 

: شمكرى محمد عياد 

: بسام ياسين رشيد 
هدى حسين 

: محمد محمد الخطابى 

: إمام عيد القتاح إهام 

: أحمك محمود 

: وجيه سععان عبد المسيح 
: جلال البنا 


ت : محمد حمدى إيرأقيم 


ئ 


(0 


: إمام عيد الفتاح إمام 
: محمد يحيى 


- العنف والتبوءة 


و .ب . بيتس 


5 - حجان كوكتو على شاشة | أسينما ريثيه جيلسون 


ما - القاهرة .. حالمة لا كنام 
6 - أسغار العهد القديم 


5 - معجم مصطلحات هيجل 


/الما - الأرضة 

لما - موت الأدب 

65 - العمى واليبصيرة 

- محاورأت كوتفوشبيوس 
15١‏ - الكلام رأسمال 


١17‏ - ساحت تامه إيراهيم بك جا 


197 - عامل المنجم 


54 -مكتارات من النقد الأتجلى - لمربكى 


هذا - شثاء غ48 
55 -المهلة الأخيرة 
91 - الفاريق 


55 - تاريخ يهرد مصر فى الفترة العثمانية 


- شضحانا التنمية 
" - الجائب الدينى القلسفة 


؟ - تاربخ النقد الأديى الحديث جه 


.١ 

.١ 

037 - الشعر والشاعربة 
65 - تاربخ تقد العهد القديم 


6 - الجينات والشعوب واللفات 
1 - الهيولية تصتع علما جديدا 


5.7 - ليل إقريقى 


- شخصية العربى فى السرح الإسرائيلى 


5 الشسون والمسترت 

٠‏ - مكنويات حكيء سنائى 
١‏ - قردينان دوسوسير 

- قصص الأمير مرزبان 


2١‏ -- مصرمئذ قدوم تأيليون حتى رحيل عد اأنأصر 
6 - فوأعل جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 
1 ؟ - سنداحت امه إبراهيع يك ج؟ 


71 - جوانب أخرى من حداتهم 


>١١‏ - مسرحيتئان طليعيتان 
4 - رابولا 


هائز إيندورقر 
توماس تومسن 
ميخائيل أثوور 

ِزْرَج علوى 

الفين كرنان 

بول دى مان 
كونفوشيوس 

الحاج أي يكر إعام 
زين العابدين المراغى 
بيتر أيراهامز 
مجموعة من التقاد 
إسماعيل فصيع 
فالتنين راسيوتين 
شعس العلماء شيلى التعمانى 
إدوين إمرى وآخرون 
يعقوب لانداوى 
جيرمى سيبروك 
جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسيين حالى 
زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى - سقورزا 
رامون خوباسندير 
دان أوريان 

مجموعة من المؤلقين 
سنائى الغزنوى 
جونائثان كلر 

مرزبان بن رستم بن شروين 
ردمون قلاور 

أنتونى جيدنز 

رين العابدين المراغي 
مجموعة من ال مؤلفين 
خوليى كورتازان 
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: ناسين طه حافظ 

: قتحى العشرى 

: دسوقى ستعيل 

: عيد الوهاب علوب 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: علاء منصور 

: فدر الذيب 

: سعيد الغائمى 

: محسن سيد فرجانى 

: مصطفى حجازى السيد 
: محمود سلامة علاوي 

: محمد عند الواحد محمد 
: ماهر شقيق فريد 

: محمد علاء الدين منصور 
: أشرف الصياغ 

: جلال السعيد الحقتاوى 
: إبراهيم سلامة إبراهيم 

: جعال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماذ 
: فخرى لبيب 

؛ أحمد الأنصارى 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 
: جلال السعيد الحفتاوى 
: أحمد محمول هويدى 

: أحمد مستجير 

: على يوسف على 

: محمد أيق العطا عبد الرؤؤوف 


ت : محمد أحمد صالح 


(0 


ني 


0 


ئ 


ئَ( 


0 


0 


(1 


: أشرف الصباغ 

: يوسف عيد القفتاح قرج 
: محمود حمدى عبد الغنى 
: يوسف عبد الفتاح فرج 
: سيد أحمد على التاصرى 
: محمد محمود محى الدين 
: محمود سلامة علاوي 

: أشرف الصياغ 

: نادية الينهاوى 

: على إبراهيم على منوقي 


6 - بقايا اليوم 

73 - الهدولية فى الكون 
١‏ - شعربة كفاقى 

؟؟” - فرائز كافكا 

31 - العلم فى مجتمع حر 
5 - دمار بوغسلافيا 

م - حكابة غريق 


1 - أرض المساء وقصائد أخرى 
1 - المسرح الإسبانى فى القرن السايع عشر 
- علم الجمالية وطم اجتماع القن 


- مأزق اليطل الوحيد 


73٠‏ - عن الذياب والفثران والبشر 


”9١‏ - الدرافيل 

1 - مانعد المقلومات 
''3” - فكرة الاضمحلال 

5 - الإسلام فى السودان 


56> - ديوان شمس تبريزى ج١‏ 


7 - الولابة 


71> - مصن أرض الوادى 


- العولة والتحرير 


4 - العربى فى الأدب الإسرائيلى 
- الإسلام والقرب وإمكانية الحوار 


1 - قى اتتظار البرايرة 


> - تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج )١‏ 


4 - الغليان 
6 - تساء مقاتلات 
1 - قصص مختارة 


41 - الثقافة الجماهيرية والحدائة فى مصر 


4 - حقول عدن | لخضراء 
4 - لغة التمزق 
٠‏ - علم اجتماع العلوم 


1 - موسوعة علم الاجتماع ج ” 
01 - رائدات الحركة النسوية المصرية 


عه الفلسقةه 
وه" - أفلاطون 


كازى ايشجورو 

بارى ياركر 

جريجورى جوزدانيس 
روتالد جراى 

بول فيراينر 

براتكا ماجاس 
جايريديل جارنيا ماركث 
ديفيد هريت لورانس 
موسى مارديا ديف يوركى 
جانيت وولف 

نورمان كيمان 
قرانسواز جاكوب 
حايمى سالوم بيدال 
توم سديثئر 

أرثر هيرمان 

ج,. سبنسر تريمتجهام 
جلال الدين الرومي 
ميشيل تود 

روبين فيدين 

الانكتان 

جيلارافر - رايوخ 
كامى حافظ 

ك. م كويئز 

وليام إمبسون 

ليفى بروفتسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا أديس 
جابرييل جرئدا ماركث 
وولتر أرمبيرست 
أنطونيى جالا 

دراجى شتامبوك 
جوردون مارشال 
مارجى بدران 

ل. 1, سيمينوقا 

ديف روينسون وجودى جروفزن 
ديف روينسون وجودى جروفز 
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: طلعت الشأايب 

: على يوسف على 

: رفعت سملام 

: نسيم مجلى 

: السيد محمد نقادى 

: مئى عيد الظاهر إبراهيه السيد 
: السيد عيد الظاهر عبد الله 

: طاهر محمد على البريرى 

: السيد عبد الظاهر عيد الله 

: مارى تيريرُ عبد المسبح وخاك حسن 
: أمير إبرافيم العمرى 

: مصطفى إبراهيم فهمى 

: جمال أحمد عند الرحمن 

: مصطفى إيراهيم فهمى 

: طلعت الشائب 

: فؤاد محمد عكود 

: إبراهيم الدسوقى شنا 

: أحمد الطيب 

: عنايات حسين طلعت 

: باسر محمد جاد الله وعريى مدبولى أحمد 
: نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
: صلاح عبد العزيز محمود 

: ايتسام عبد الله سعيد 

: صبرى محمد حسن عيد النبى 
: مجموعة من المترجمين 

: ثادئة جمال الدين محمد 

: توفيق على منصور 

: على إيرافيم على منوفى 

: محمد الشرقاوى 

: عبد اللطيف عبد الحليم 

: رفعت سلام 

: ماجدة أياظة 

بإشراف : محمد الجوهرى 

: على بدران 

: بحسن بيومى 

: إمام عبد الفتاح إعام 

: إمام عبد القتاح إمام 


07 - وبكارت 
لاه» - تاريخ القلسقة الحديثة 
فن” - الفخر 


- مختارات من الشعر الأرمتى 
٠‏ - موسوعة علم الاجتماع ج١5‏ 
”١‏ - رحلة فى فكر ركى تجيبٍ محمول 


> - مدينة المعجزّات 

”> - المكشف عن حافة الزمن 
4 - إبداعات شعرية مترحمة 
6" - روايات مترجمة 

- مدير المدرسة 

1 - قن الروادة 

4 - ديوان شمس تيريزى ج؟ 


ددف رويتسون وحودى جروفز 
وليم كلى رأيت 

سير أنجوس فريزر 

جوردون مارشال 

زكى نجيب محمود 

إدوارد متدونا 

شوراس / شلى 

أوسكار وايلد وصموئيل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميان كونديرا 

جلال الدين الرومى 


4 - وسط الجزيرة العربية وشرقها ج١‏ وليم جيفور بالجريف 
٠‏ -وبسط الجزيرة العربية وشرقها ج؟" وليم حيفور بالجريف 


8/١‏ - الحضارة الغربية 
3 - الأديرة الأثرية فى مصر 


7 - الاستعمار والثورة فى الشرق الأوسط 


8 - ت. س. إليوت شاعرا وناقد! وكاتبا مسرحيًا 


6/” - فئتون السينما 


لاا - الجيتات : الصراع من أجل الحياة 


4 - البدايات 


4 - من الأدب الهندى الحديث والمعاصر 


ذ0 - الفردوس الأعلى 

- طبيعة العلم غير الطبيعية 
87 - السهل يحثرق 

5 - فوقل فحتونا 


86 - رحلة الخواجة حسن نظامى 
آالخى ]ا م سباحت تامه إبراهيم بك ج51 


817 - الثقافة والعولة والنظام العالمى 
84 - الفن الروائى 


6 ديوان متجؤهريئي الدامغانى 


1 - المسرح الإسياتى فى القرن العشريت ح١‏ 


57 - المسرح الإسبانى فى القرن العشرين ج” 


توماس سي . باترسون 
س. س.. والترز 

حوان أر. لوك 

رومولي جلاجوس 

أقلام مختلقة 

قرانك جوتيران 

يريان فورد 

افعدق متاييوت 
فرانسيس سئوتر سوندرز 
بريم شند وآخرون 

مولانا عبد الحليم شرر الكهنوى 
لويس وإأبيرت 

خوان روافو 

دوريبيدسس 

حسن نتظلامى 

زين العايدين المراغى 
أنتونى كيتج 

ديقيد لودج 

أبو نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 
فرانشسكى رويس رامون 
قرانشسكق رويس رامون 
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+إفاء عبد الففاح إعام 
: محمود يفيك أحمد 


: عبادة كحيلة 


قاروحان كازانجيان 


بإشراف : محمد الجوهرى 
: إمأم عبد الفتاح إمام 
: محمد أبوق العطا عيد الرؤوف 
: على يوسف على 

؛ لويس عوض 

: لويس عوضص 

: عادل عبد المتعم سويلم 
: يدر الدين عرودكى 

: إبراهيم الدسوقي شتا 
: صيرى محمد حسن 
: صيرى محمد حسن 
: شوقى جلال 

: إبرأهيم سلامة 

: عنان الشهاوى 

: محمود على مكى 

ت : ماهر شقيق فردد 

: عيد القادر التلمسانى 
: أحمد قوزى 

: ظريف عبد الله 

: طلعت الشايب 

: سعير عبد الحميد 

: جلال الحقتاوى 

: سمير حنا صادق 

: على اليمبى 

: أحمد عتمان 

: سمير عيد الحمير 

: محمود سلامة علاوى 
: محمد يحيى وأخرون 
: ماهر البطوطي 

: محمد تون الدين 

: أحمد زكريا إبراهيم 
: السيد عيد الظاهر 

: السيد عدد الظاهر 


9 - مقدمة للأدب العريى 


- فن الشعر 
م5 - سلطان الأسطورة 
15 مكدث 


17 - فن النحى بين اليونانية والسوريانية 
4 - مأساة العييد 

5 - ثورة التكنولوجيا الحيوية 
5٠.‏ - أسطورة يرومثيوس مج١‏ 


١‏ - أسطورة برومشدوس مج" 
3٠5‏ - فتنجنشتين 
505 - بوذا 
غ٠‏ - ماركس 

؟ - الجلد 


0. 
51 - الحماسة - النقد الكانطى للتاريخ 
ا-” - الشعور 

- علم الورانة 

6 - الذفن والمخ 

7٠‏ - يونج 

“5١‏ - مقال فى المتهج الفلسفى 

- روح الشعب الأسود 

"٠‏ - أمثال فلسطيتية 

6 - الفن كعدم 

6 - جرامشى فى العالم العربى 
17 - محاكمة سقراط 

7 - بلا غد 

4" - الأدب الرويسى قى السنتوات العشر الأخيرء 
8 - صور دربدا 

5٠‏ -المعة السراج لحضرة التاج 
- تاريخ إسيانيا الإسلامية (مع ", ج١)‏ 
- وجهات نظر حديثة فى تاريخ القن الغريى 
"” - فن الساتورا 

8 م اللعب بالتار 

و" - عالم الآثار 

551 7 المعرقة والمصلحة 

1 - مختارات شعرية مترجمة 
4 - يوسف وزّليخة 

5 - رسائل عند المدلاد 


روجر آلان 
يوالو 

جوزيف كاميل 
وليم شكسيبير 


دبونيسيوس ثراكس - يوسف الأهواتى 


أبى يكر تقاوايليوة 

جين ل. ماركس 

لويس عوض 

أويس عوض 

جون هبئون وجودى جروفر 
جين هوب ويورن فان لون 


ريوس 

كروزيى مالابارته 

حان - فرانسوا ليوثار 
ديقيد يابينو 


سنيف جَونر 
انجوس جيلاتى 
تاجى هيد 
كولنجوود 

وليم دى يوير 
خايير بيان 


جايتر باسبيفاك وكرسدوفر نوريس 
مؤلف مجهول 

ليفى برى قنسال 

ديليو. إيوجين كلينياور 

تراث يونائى قديم 

أشرف أسدى 

قيليب يوسان 

جورجين هايرماس 

نور الدين عبد الرحمن ين أحعد 


ند هيوز 


0 


: نخبة من المترجمين 


ف : رجاء ياقوت صالح 


0 


م 


3 


1 


4 


د 
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ف 
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0 


1 


0 
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: يدر الدين حب الله الديب 


: هاشم أحمد قؤاد 

: جمال الجزيرى ويهاء جاهين 
: جمال الجزيرى ومحمد الجندى 
: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: أماح عبد الفتاح إمام 

: صلاح عيد الصبور 

: نفدل سعد 

: محمول محمل أحمل 

: مفدوح عيد المتقم أحمد 
: جمال الجزيرى 

: محفى الدين محمد حسن 
: فاطمة إسماعيل 

: أسعد حليم 

: عبد الله الجعيدى 

: هوبدا السياعى 
:كاميليا صبحى 

نسيم مجلى 

: أشرف الصباغ 

: أشرف الصباغ 

: حسام تايل 

؛: محمد علاء الذين متصور 
: نخبة من المترجمين 

: خاك مفلح حمزة 

: هائم سليمان 

: محمود سلامة علاوى 

: كرستين يوسف 

: حسن صقر 

؛ توفيق على متصور 

: عبد العزيز بقوش 

: محمد عيد إيرأهيم 


7 - كل شىء عن التمتيل الصامت 
5١‏ - عئدما جاء السردين 

595 - ربطة شهر العسل وقصص أخرى 
171 - الإسلام فى بريطانيا 

75 - لقطات من المستقيل 

6" - عصر الشك 

71 - متون الأهرام 

37 - فلسفة الولاء 

- نطرات حائرة وقصص أخرى من الهند 
4 تاريخ الأدب فى إيران ج ١‏ 
- أضبطراب قى الشرق الأوبسط 
2١‏ - قصائد من رلكه 


72 - سلامان وّسال 
7 - العالم البرجوازى الزائل 
4 - الموت فى الشمس 


ه؛“ - الركض خلف الزمن 

5ك ينكن معيو 

- الصيية الطائشون 

4 - المتصوفة الأولون فى الأدب التركى جا 
- دلبل القارئ إلى الثقافة الجادة 
6 - بانوراما الحياة السياحية 
١‏ - متادئ المنطق 

- قصائد من كقاقيس 

07" - الفن الإسلامى فى الأتدلس (هتدسية) 
5" - القن الإسلامى فى الأندلس (نباتية) 
هه" - التيارات السياسية فى إيران 
501 - المدراث المر 

5617 -- متون هيرميس 

- أمثال الهوسا العامة 

65 - محأورات يارمنيدس 

٠‏ - أتتثرويولوجيا اللفة 

0١‏ - التصحر : التهديد والمجابهة 
- تلميذ باينيرج 

7 - حركات التحرر الأفريقى 
4 - حدانة شكسيير 

6 - سام بأريس 

11 - نساء يركضن مع الذئاب 
1 - القلم الجرىء 


مارفن شبرد 
ستيقن جراى 
أرئر س. كلارك 
ناتالى ساروت 
تصوص قديمة 
جوزاياً رويس 
على امغر ينكين 

بيرش بيرييروجلو 

واينر ماريا رلكه 

تور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
نادين جورديمر 

بيتر بلانجوه 

بونه ندانى 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد قؤاد كويريلى 

أرثر والدرون وآخرين 

أقلام مختلفة 

جوزايا رويس 

قسطتطين كفاقيس 

باسيليى بابيون مالدوناكد 
ياسيليى بابون مالدونالد 

حجت مرنصى 

بول سالم 

نصوص قديمة 

أفلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا باركان 
ألان جرينجر 

هاينرش شبورال 

ريتشارد جيبسون 

إسماعيل سراج الدين 
شارل يودلير 

كلاريسا بنكولا 


تحية 
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: سأمى صلاح 

: سامية دياب 

: على إبراهيم على مثوقى 
: بكر عباس 

: مصطفى قهمى 

: قتحى العشرى 

: حسن صاير 

: أحمد الآنصارى 

: حلال السعيد الحقتاوى 
: محمد علاء الدين متنصور 
: فخرى لبيب 

اصع لمر 


: عبد العزيز يقوش 


(سعر عيد وي 
: سمدر عيد رية 


: جمال الجزيرى 

: بكر الحلق 

: عيد ألله أحمد إبرافيم 
: أحمد عمر شاهين 


: عطية شحاتة 

: أحمد الأتنصارى 

: تعيم عطرة 

؛: على إبواهيع على منوقى 
: على إبراهيم على منوفى 
: محمود سلامة علاوى 
: بيدى الرفاعى 

: عمر القاروق عمر 

: مصطفى حجازى السيد 


: حبيب الشارونى 

: ليئى الشريينى 

: عاطف معتمد وآمال شاور 
صيري محمد حسن 

: نجلاء أبو عجاج 

: محمل أحمد حمل 

: مصطقى محمود محمد 
: البراق عبد الهادى رضا 


754 - الصطلح السردى 


511 - المرأة فى أدب نجيب محفوظ 
- المتصوفة الأولون فى الأدب التركى ج؟ 


اال - عاش الشياب 


5/7 - كدف تعد رسإلة دكتوراه 


ا" اليوم السادس 
ه/ا” - الخلود 


1" - الغضب وأحلام السنين 
ابا تاريخ الأدب فى إيران جد 


78 - المساقر 

4 - ملك قى الحديقة 
٠‏ - حددث عن الخسارة 
8١‏ - أساسيات اللغة * 
5 - تاريخ طبرستان 
587 - هدية الحجاز 


5 - القصص التى يحكيها الأطقال 


6 - مشترى العشق 


1 - دفاعا عن التاريخ الأنبى النسوى 


لاا - أغنبات وسونابات 


6 - من الأدب الياكستائى المعاصر 


1 - الحافلة الليلكية 


5 - مقامات ورسائل أندلسية 


565 - فى قلب الشرق 


4 - القوى الأربع الأساسية فى الكون 


6 - أالام سياوش 
5 - الساقاك 
1 - نيتشه 

- سارتر 

8 - كامى 
ور 

0١‏ - الرياضنات 
205 - هوكنج 


٠"‏ - رية المطر والملايس تصنع الناس 


٠4‏ - نعويذة الحسى 


- إيزابيل 


1 - المستعريون الإسبان فى القرن ١4‏ 
- الأذب الإسبانى المعاصر تلام كتايه 


خ د - معجم تاريخ مصر 
3 - انتصار السعادة 


جيرااد يرنس 

قوزية العشماوى 

كليرلا لوبت 

محمد فؤاد كويريلى 
وائغ مينغ 

أميرتى إيكو 

أندريه شديد 

ميلان كونديرا 

على أصغر حكمت 

محمد إقبال 

سنيل باث 

جونتر جرأس 

ول تداك 

بهاء الدين محمد إسفتديار 
محمد إقبال 

سوزان إنجيل 

محمد غلى يهزادراد 
جانيت تود 

جون دن 

سعدى الشيرازى 

مايف يينشى 
قرناندو دى لاجرانخًا 
ندوة لويس ماسينيون 
بول ديفيز 
إسماعيل فصيح 
تقى نجارى راد 
لورانس جين 

فيليب تودى 

ديفيد ميروفنس 
مشيائيل إنده 
رَيادون ساردر 

ج .ب . ماك ايفوى 
تودور شتورم 

ديقيد إيرام 

أندريه جيد 

مانويلا ماتتاناريس 
أقلام مختلفة 
يرترائد راسل 


: عايد خزندار 

: قوزية العشماوى 

: قاطمة عبد الله محجمود 
: عبد الله أحمن إبراهيم 
: وحيد السعيد عبد الحميد 
: على إبراهيم على مذوقى 
: حمادة إبراهيم 

: خالد أبى اليريد 

: إدوار الخراط 

: محمد علاء أادين منصور 
: يهسف عيد الفتاح فرج 
: جمال عبد الرحمن 

: شيرين عيد السلام 

: رائيا إيرافيم يويسقف 

: أحمد محمد ثادى 

: سمير عيد الحميد إيراهيم 
: إيزابيل كمال 

: يوسف عبد الفتاح فرج 
: ريهام حسين إبراهيم 
: بهاء جاهين 

: محمن علاء الدين منصور 
: سمير عبد الحميد إيرافيم 
: عثمان مصطفى عتمان 
: منى الدرويى 

: عبد اللطيف عيد الحليم 
: زينب محمود الخضيرى 
: هاشم أحمن محمد 

: سليم حمدان 

:محمود سلامة علاوى 
:إمام عبد القتاح إهام 
:إمام عبد الفتاح إمام 
:إمام عبد الفتاح إمام 

: ياهر الجوهرى 

: ممدوح عيد المتعم 

: ممدوح عيد المئعم 

ت : عمأاد حسن بكر 

: ظطبية خميس 

ت : حمادة إبراهيم 

ت : جمال أحمد عبد الرحمن 
ت : طلعت شافين 
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-٠‏ خلاصة القرن 

١‏ - همس من الماضى 

- تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج ؟. ج؟) 
2٠7‏ - أغنبات الأمنفى 

4 -الجمهوربة العالمية للآداب 
06 - صورة كوكب 

7 - مبادئ الثقد الأدبى والعلم والشعر 
ا - تاريخ النقد الأدبى الحديث جه 


8 - سياسات الإمر الحاكمة فى معسر العثماتية 
6 - العصر الذهبى الإاسكندرية 
- 2 - مكرى ميجاس 


- الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى 
- رحلة لاستكشاف أفريقدا جا 
275 - إسراءات الرجل الطيقف 
54 - لوائح الحق ولوامع العشق 
0 - من طاووس حتى فرح 

21 - النقاقيش وقصص أخرى من افغائستان 
217 - يأنديراس الطاغية 


4 - الخزانة الخفية 
9 - فيجل 

2٠‏ - كاتط 

5 - فوكى 

- ماكياقلى 

23 - .جوبس 


5 - الرمانسية 

6 - توجهات مأ بعد الحدائة 
251 - ناريخ القلسفة (مج١)‏ 

27 - رحالة هندى فى يلاد الشرق 
4 - بطلات وضحايا 


5 - موت المرابى 

- قواعد اللهجات العريية 

١‏ - رب الأشياء الصغيرة 

485 - حتشبسوت (المرأة القرعونية) 
"4 5 - اللقة العربدة 

غم - أمريكا اللاتينية : الثقافات القديمة 
5 - حول وزن الشعر 


كارل بوير 
حجبندقر أكرمان 
ليفى بروفتسال 
ناظم حكمت 
باسكال كازاتوقا 
قريدريش دورنيمات 
أأ. رتشاردز 
ريئيه ويليك 

جين هائواى 
جون ماريو 
فولتير 

روي متحدة 


نور الدين عبد الرحمن الجامى 


محمود طلوعى 

بأى إنكلان 

محمد هوتك 

ليود سينسر وأندرؤزجِى كروز 
كرستوفر وانت وأندزجى كليموفسكى 
كريس هيروكس وزوران جفتيك 
باتريك كيري وأوسكار رَاريث 
ديقيد نوريس وكارل فلنت 
دونكان هيث وجودن بورهام 
نيكولاس زريرج 

قردريك كويلستون 

شيلى التعمانى 

إيمان ضياء الدين بييرس 
صدر الدين عينى 

كرستن بووستاد 

أرونداتى روى 

فوزية أسعد 

كيس ترستيغ 

لاوربت سيحورنه 

برويز تائل خانترى 

الكسندر كوكيرن وجيفرى سانت كلير 


: الزواوى بغورة 


ت : أحمد مستجير 
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: نخبة 


: محمد البخارى 

: أمل الصيان 

: أحمد كامل عيد الرحيم 

: مصطقى يدوى 

: مجاهد عبد المثعم مجاهد 

: عبد الرحمن الشيخ 

: نسيم مجلى 

: الطيب بن رجب 

: أشرف محمد كيلانى 

: عيد الله عبن الرازق إيراهيم 
: وحيد النقاش 

: محمد علاء الذين متصور 
: محمود سلامة علاوى 

: محمد علاء النين متصور وعبد الحقيظ يعقوب 
: ثريا شلبى 

: محمد أمان صافى 

إناع عبد القداع إمام 


ت : إمام عيد الفتاح إمام 
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: إمام عبد الفتاح إمام 
: حمدى الجابرى 

: عصأام حجازى 

: ناجى رشوان 

: جلال السعيد الحفناوى 
: عايدة سيف الدولة 

: هحمد علاء الدين منصور وعيد الحفيظ يعقوب 
: مفحعدك الشرقاوى 

: فخرى لييب 

: ماهر جويجاتي 

: محمل الشرقاوى 

: صالح علمانى 

: فكمل محمد نونس 


أحمد محمود 


41 - نظربة الكم 

4 - علم نقس التطور 

- الحركة النسائية 

٠ةء‏ - ما بعد الحركة النسائية 
1 - الفلسفة الشرقبة 

- لينين والثورة الروسية 

07 - القاهرة : إقامة مدينة حديثة 
- خمسون عاما من السينما الفرتسية 
هه؛ - تاريخ الفلسفة الحديثة (مج ه) 
أوغ - لا تنسنى 

/اه؛ - النساء فى القكر السياسى الغريى 
4 - الموريسكيون الأندلسيون 

- نحي مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 
٠‏ - الفاشية والنازية 

20١‏ - لكان 
- طه حسين من الأزفر إلى السوريون 
- الدولة المارقة 

4 - ديمقراطية القلة 

26 - قصصن التيهود 

211 - حكادات حب وبطولات فرعونزية 
21١‏ - التفكير السياسى 

4 - روح القلسقة الحديثة 

- جلال الملوك 

- الأراضى والجودة البيئية 
١/ا؛‏ - رحلة لاستكشاف أقريقدا ج١‏ 
- دون كيخوتي (القسم الأول) 
7 - دون كيشوتى (القسم الثانى) 
4لا - الأدب والنسوبة 

ه/ا - صوت مصر : أم كلثوم 
71 - أرشى الحيايب يعيدة : بيرم التونسى 
/ا/ا - تاريخ الصين 

24 -الصين والولائات المتحدة 
4 - المقهى (مسرحية صينية) 
-- تساى ون حى (مسرحية صينية) 
0١‏ - عياءة النيى 

- موسوعة الأساطير والرموز الفرعوتية 
”28 - النسوية وما بعد النسوية 

65 - جمالية التلقى 


ج. ب. ماك ايقوى 

ديلان ايقائتز - أوسكار زاريت 
مجموعة 

صوفقيا فوكا - ريبيكارايت 
ريتشارد أوزيورن / بورن قان لون 
ريتشارد إبجنائزى / أوسكار راريت 
جان لوك أرئو 

رينيه بريدال 

فردريك كويلستون 

مريم جعقرى 

سوزان موللر اوكين 

خوليى كارى باروحًا 

نوم دينتيرج 

ستوارت هود - ليترا جانستز 
داريان ليدر - حجودى حروقز 

عيد الرشيد الصادق محمودى 
ويليام بلوم 

ميكائيل بارنتى 

لويس جنزيرج 

فيولين فانويك 

ستيقين ديلو 

جوزايا رويس 

نصوص حبشية قديمة 

ميجيل دى تربانتس ساييدرا 
ميجيل دى ثرياتس ساييدرا 
بام موريس 

فرجينيا دانيلسون 

ماريلين بوث 

هيلدا هوخام 

ليى شيه تشنج ولى شى دونج 
لاوشه 

كى مو روأ 

روى متحدة 

روبير جاك تيبو 

سارة حاميل 

فانسن روييرت يأوس 
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ق( 
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(0 


ن( 


0 
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(0 
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0 


0 


0 


و 


ن 


ن 


1 


(1 


4 


1 


1 


ف 


ف 


15 


5 


0 


0 


(0 


ع 


(: 


1 


ل( 


نَّ 


4 


0 


سَّ 


: ممدوح عبد امذعم 

: ممدوح عبد المذعم 

: جمال الجزيرى 

: جمال الجزيرى 

: إمام عبد الفتاح إمام 
: محى ألدذين مزيذ 

: حليوح طوسون وفؤاك الدهان 
: سوزان خليل 

: محمول سييد أحمد 

: هويدا عزت محمد 

: إمام عبد الفتاح إمام 
: جمال عبد الرحمن 

: جلال البنا 

: إمام عبد الفتاح إماخ 
: إمام عيد الفتاح إمام 
: عيد الرشيد الصادق محمودى 
: كمال السيد 

: حصة منيف 

: جمال الرفاعى 

: فاطمة محمول 

ربيع وهبة 

: أأحمد الأنصارى 

: مجدى عبد الرازق 

: محمد السيد النتة 

: عبد الله الرازق إبراهيم 
: سليمان العطار 

: سليمان العطار 
استهام عبد السلام 

: عادل هلال عنانى 

: سحر توقيق 

: أشرف كيلانى 

: عيد العزيز حمدى 

: عبد العزيز حمدى 

: عند العزيز حمدى 

: رضوان السيد 

: قفاطمة محموذ 

: أحمد الشامى 

: رشيد يتحدو 


46 - التوية (رواية) 

7 - الذاكرة الحضارية 

2417 - الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
4 - الحب الذى كان وقصائد أخرى 

4 - هسرل : الفلسفة علما دقيقا 

- أسبعار الديقاء 

1 - تصوسى قصصصية من رواع الأدب الأفريقى 
- محمد على مؤسس مصر الحديثة 
57 - خطابات إلى طالب الصوتيات 
4 - كتاب الموتى (الخروج قى النهار) 
ه56 - اللويى 

5غ - الحكم والسياسة فى أقريقيا جا 
/591 - العلمانية والتوع والدولة فى الشرق الأوسط 
538 - النساء والتوع فى الشرق الأوسط الحديث 
5 - تقاطعات : والأمة والمجتمع والجتس 
٠ ٠‏ 6 - فى علفولتى (دراسة فى السيرة الذاتية العربية) 
١‏ - تاريخ النساء فى الغرب 

- أصوات يديلة 

037 > مختارات من الشعر القارسى الحديث 
6ه - كتابات أساسية ج١‏ 

6 - كتابات أساسية ج؟ 

1 - ريما كأن قديسا 

/أ.ة - سيدة الماضبى الجميل 

- المولوية بعد جلال الدين الرومي 
2٠53‏ - الققر والإحسان فى عهد سلاطين المماليك 
٠‏ - الأروملة الماكرة 

١‏ - كوكب مرقّع 

- كتاية النقد السينمائى 

7ه - العلم الجسور 

6 - مدخل الى النظرية الأدبية 

6 - من التقليد إلى ما بعد الحدائة 
7 - إرادة الإنسان فى شفاء الإدمان 
١‏ - ققش على الماء وقصص أخرى 

- استكشاف الأرض والكون 

65 - محاضرات فى المثالية الحديثة 
0٠‏ - الولع القرنسى يمصر من الطم إلى الشروع 
١‏ - قأموس تراجم مصر الحديئة 


يأن أسمن 


نكد 


إكوادى بانولى 

نادية العلى 

جوديث تاكر ومارجريت مريودز 
تيتز رووكى 
أرثر جولد هامر 
هدى الصدة 
مارئن هايدجر 

مارتن هايدجر 

أن تيلر 

بيتر شيفر 

عبد الباقى جلينارلى 

أذم صيرة 

كارلى جولدونى 

أن تيلر 

تيموثى كوريجان 

تيد أنتون 

جونثان كوار 

قدوى مالطى دوجلاس 

أرنولد واشنطون - ودونا باوندى 
525250 
جوزايا رويس 
أحمذ بوسف 


أرثر جولد سميث 
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: سمير عيد الحميد إيراهيم 
: عبد الحليم عبد القنى رجب 
: سمير عيد الحميد إيراهيم 
: سمير عيد الحميد إبراهيم 
: محمود رجب 

: عبد الوهاب علوب 

+ سعير عد رياه 

: محمد رقعت عواد 

: محمد صالح الضالع 

: شريف الصيفى 

: حسن عيد ريه المصرى 
: مجموعة من المترجمين 

: مصطفى رياض 

: أحمد على بدوى 

: فيصل بن خضراء 

: طلعت الشايب 

: سحر فراج 

: هالة كمال 

: محمد نور الددن عيد المئعم 
: إسماعيل المصدق 

: أمتبماعيل المصدق 

: عبد الحميد قهمى الجمال 
: شوقى فهيم 

: عبد الله أحمد إبراهيم 

: قاسم عيده قاسم 

: عبد الرازق عيد 

: عبد الحميد قهمى الجمال 
: جمال عبد التناصر 

: مصطفى إيراهيم فهمى 
: مصطفى بيومى عبد السلام 
: قدوى مالطى دوجلاس 

: صيرى محمد حسن 

: سمير عيد الحميد إيراهيم 
: هاشم أحمد محمد 

: أحمد الأنصارى 

: أمل الصيان 

: عبد الوهاب بكر 


- إسيانيا فى تاريخها 


57م - الفن ا أطتيطلى الاسلامى والمدجحن 


»" - الملك لير 


00 - موبيح صليد فى بيروت وقصص أخرى 


007 - علم السياسة البيئية 
لالاه - كافكا 
اه - تروتسكى والماركسية 


9 - بدائم العلامة إقبال فى شعره الأردى 
- مدخّل عام إلى فهم التظريات الترانية 


- ما الذى حدث فى «حدت» ١١‏ سبتمير؟ 


”ا ا المغامر والمستشرق 
1ه - تعلّم اللغة الثانية 

غ؟ه - الاسلاميون الجزائريون 
ولاه - مخزن الأسرار 

1 - الثقافات وقدم النقدم 

- للحب والحرية 


4 - التفس والآخرقى قصص بوبسف الشعارونى 


6ه خمس مسرحدات 3 قصدرة 


- هى تتخيل وهلاوس أخرى 


- قصص مختارة من الأنى الدوتانى النيث 


057 - السناسة الأمريكية 
4 - ميلانى كلاين 

6 - ياله من سباق محموم 
01 - ريموس 

لاه - ثارت 

4 - علم الاجتماع 

4 - علم العلامات 

0 - شكسيير 

0١‏ -الموسيقى والعولة 
لاةن - قصص مثالية 


507 - مدشل الشعر الفرنسى الحديث والمعاصر 


06 - مصر فى عهد محمد على 


مه - لإستراتيحية الأمريكية القرن الحادى والعشرين 


1 - جان يودريار 

لامه - الماركيز دئ ساد 
موه - الدراسات الثقافية 
5 - الماس الزؤائف 


أميركى كاسترو 

باسيليو بابون مالدونادو 

وأيم شكسبير 

دئيس جونسون رزيقر 

ستيفن كرول ووليم راتكين 

ديفيد زين ميروفتس ورويرت كرمب 
طارق على وفل إيفانز 

ا ّ 

ردنية جيئق 

حاك دريدا 

شنرى أورنس 

سوزان جاس 

سيقرين لايا 

نظامى الكنجوى 

صعويل هنتنجتون 

كيت دانيلر 

كاريل تشرشل 

السير رونالد ستورس 
خوان خوسيه مياس 
باتريك يروجان وكريس جرات 
فرانسيس كريك 

ت.ب. وأيزمان 

فيليب ثودى وأآن كورس 
ريتشارد أوزبرن ويورن فان لون 
يول كوبلى وليتاجانز 


تيك جروم وبيرو 


سايمون ماتدى 

ميجيل دى تريانتس 

دانيال لوفرس 

تقاف لطقى التنين: جاوسنوة 
أناتولى أوتكين 

كريس هوروكس وزوران جيقتك 
ستوارت هود وجراهام كرولى 
زبودين ساردار ويورين قان لون 
تشا تشاجى 


ن( 


: على إيرأهيم منوفى 
: على إبراهيم منوقى 
: سمحخمتق مصطفى بدوى 


ت : نادبة رفقعت 


ئ 


0 


5 


: محيى الدين مزيد 
ت : جمال الجزيري 
ت : جمال الجزيرى 

: حازم محقوظ وحسين نجيب ا مصسرى 
: عمر ألفاروق عمر 
: صفاء فتحى 

: يشير السباعى 

: محمد الشرقاوى 
ت : حمادة إبرافيم 
ت : عيد العزيز يفوش 
: شوقى جلال 

: عيد الغفار مكاوى 
: محمد الحديدى 
ت : محسن مصيلحى 


ت : رؤوف عياس 


م 


ئ 


ق 


4 


0 


(0 


0 


( 


0 


: مروة ررق 
: نعيم عطية 
ت : وفاء عدد القادر 


ف 


ا( 


: حمدى الجايرى 

: عرّت عامر 

: توفيق على منصور 

: جمال الجزيرى 

: حمدى الجابرى 

: جمال الجزيرى 

ت : حمدى الجايرى 
“سفت الشرلى 

ت ؛ غلى عبد الرعوق اليميى 
: رجاء ياقوت 

؛ عبد السميع عمر زين الدين 


: أتور محمد إبرافيع ومحمد تصر الدين الجيالى 


ف 


ث1 


ئ 


ئَ 


0 


َّ 


: 


د( 


: حمدى الحايرى 
ت : إعام ميد القتاح إمام 
: وفاء عبد القادر 
: عيد الحى أحمد سالم 


4 


(0 


ةع وملصلة الدرسن 
1 - جناح جيريل 

15 - بلايين وبلايين 

517 - ورود الخريف 

4 - عش الغريب 

هه - الشرق الأوسط المعاصر 

7 - تاريخ أوريا فى العصور الموسطى 
7ه - الوطن المغتصب 

4 - الأصولى قى الرواية 

8 - موقع التقاقة 

.لاه - دول الخليج الفارسى 

١‏ - تاريخ النقد الإسباتى المعاصر 
- الطب قى رمن الفراعنة 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطايع الأميرية 


رقم الإيداع لاذمع ١‏ / "#..؟ 








محمد إقيال 

كارل ساجان 
ديبورا . ج. جيرنر 
موريس بيشوب 
مايكل رايس 

عبد السلام حيدر 
شومى . ك . باب 
سير رويرت هاى 
إدميليا دى ثوايتا 


كرجه عم هه 


يروت أليوا 
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ئَ 


51 


فى 


4 


: جلال السعيد الحقناوى 
: جلال السعيد الحفتاوى 
: عزت عامر 

: صبرى محمدى التهامى 
: صبرى محمدى التهامى 
: أحمد عبد الحميد أحمد 
: على السيد على 

: إيراهيم سلامة إبراهيم 
: عيد السلام حيدر 

: ثائر ديب 

: يوسف الشاروتى 

: ألسيد عبد الظاهر 

: كمال السيد 
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